الوس طق 


(N 2‏ 
(cect) £‏ 
کا تین 
زب عو م ٣‏ 2 
المسارنة 


تاليف 
5 خ ل ۶ 1 
رس س ب 
اللواء الکن 


ES 


یروت 


J) 
w, 


د شاز الہ 


ص ار حص ص مر ر رص رور نیم 


م م ٤‏ گر 
وان آ لمسلجد لله فلا تدعوا مع الله احدا 4 


سو رة الجن (۱۸ د ۷۲) 


الوَسيط ي 
VEE‏ 
6 


ا ےل کر ب سسا رو 


جميع الحقوق حفوظة 


اة الاه 
مر رة صم سد 
سر وت 


الاجهداء 


ا رن الوا ولم بل للد 


سوست حمطا cou‏ 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا أشرف 
النبيين والمرسلين » وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . 

عقدَ فى مكة المكرمة ت مؤ عر رسالة الملسجد ¢ فی يوم 1٥‏ رمضان المبارك 
من سنة ۱۳۹١‏ هجرية إلى يوم ۲١‏ رمضان المبارك من سنة ٠١۹۰١‏ الهجرية › 
الموافق ۰ آیلول (سبتمبر) إلى ۲٣‏ یلول (سبتمبر) من سنة ۱۹۷١‏ الميلادية . 

وكنت أحد أعضاء هذا المؤ قر ليت دعوة القائمين عليه بصفتي 
الشخصية » وألقيتٌ فيه بحثاً بعنوان : الرسالة العسكرية للمسجد . 

وقد اخترت عنوان البحث بعد وصولي إل مكة اة واطلاعي على 
عناوین البحوث المقَدمة إلى المؤ تمر > فافتقدت بحثاً فی : رسالة الملسجد 
a‏ عناوین بحوث ار وان ا الاخرى 
OEE‏ 


وعكفت على إعداد البحث في مكة المكرمة بعيدأ عن مكتبتي التي تضم 
المصادر والمراجع وهي ضرورية لإعداد بحث متكامل جدید في موضوعه « 
وشل اعتكاف ثلاثة يام واصلت فيها الليل بالنهار » معتمداً على الملصحف 
الذي يرافقني وحده مصدرا » وواٹقا باللّه الذي أنزل الصحف تبیانالکل شی 
وهدى ورحة » وقاصداً بيت الله الحرام في كل صلاة مكتوبة فکان کل هذا 
النور عونا لي في إكمال البحث قبل ساعات قليلة من إلقائه > فحمدت الله عل 


۷ 


فضله وعونه . 

شر البحث فى صحف ومجلات عربية وإسلامية » وترجم إلى الأو ردية 
ونشر في الهند والباكستان ونشر ف أندونيسيا بعد ترحمته إلى اللغفة 
الأندونيسية » وححمله علاء المسلمين الذين شهدوا المؤ تمر شرقا وغر با حیٹ 
أصبح البحث مشاعاً بعد إلقائه في اؤ تمر » وطبعه وتوزيعه على المؤ تمرين !! 

وشر البحث آيضا في كتيب صغير ء وزع هدية من مجلة الأزهر 
الشريف » فازداد إ إنتشارا > وازدادت ا التي وصلتني تقترح علي إعادة 
طبعه مستقلاً فی تَيب أو کتاب . 

وعرمت ال أن أعيد النظر فى البحث » أفصّل ما أوجزت » وأوضح ما 


أ ملت جملت » ولكن ظروفي مسافراً تارة » ومريضا تارة أخرى > حالت دون ما 
أريد . 


وفى القاهرة زارني E‏ ن أعيد النظر فى البحث 
وأضيف إليه معلومات حديدة » فوعدته ال أن أفعل حين يستقر بي المقام في 
بغخداد . 
تفرغاً كاملا » و بدأت بكتابة صفحات منه فى أوقات اختلستها احتلاساً» 
ولکن عمل فيه کان بطیئا مضطربا لأنني كنت مجهداً في قضاء أعمال الناس 
ومصالحهم › لا آكاد انتهي من حل مشکلة | إلا وشغلت بمشاكل جديدة » فأعود 
إلى منزلي منهكا : جسمي يعاني أشد أنواع التعب » وفكري بعيد عني يفكر في 
مصالح الناس » وأنى للجسم المتعب والفكر المجهد أن يفيدا شيعا ! 

وفجاة e‏ ات احذا إل المستشفى في الزيع الاير من 
الليل» وأنا أقرب إل الموت من الحياةء لان الطبيب الذي استقدم لإسعافي 
فى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل » حقنني بالوريد بدواء يعطى بالتدريج 
دة عشر دقائق ¢ فأعطانيه خلال أقل من انيتين فغبت عن الوجود! وانپار 


۸ 


الطبيب » وألح على نقلي إلى المستشفى » فكان له ما أراد . 

وما كدت أستعيد الوعي في المستشفى » إلا وخطر على بالي بحثي فى : 
الرسالة العسكرية للمسجد » والوعد الذي قطعته على نفسي فى القاهرة حوله » 
والصفحات التي كتبتها وخلفتها فى الدار » وبدأت أفكر فى مادة الكتاب 
وتبويبه ومصادره ومراجعه » منتهزا فرصة المرض وتفرغي لنفسي وحدها دون 
الناس » لا للناس وحدهم دون نفسي في حالة العافية . 

والمرض نعمة من نعم الله لمن يعرف كيف يستغل مدّته » فالرء يكون 
أقرب إلى الله في حالة امرض » فتصفو نفسه وتسمو روحه ويتفتح فكره » 
ويبتعد عن المادة ويقترب من الروح » وهي طاقات النفس البشرية تتفجّر 

بالنور وتطمئن بذكر الله » وتحاول أن تتخلص من جاذبية الأرض لترتفع إلى 

- الساء » كأنها تطمح أن تتصل بالاو الأعلى . 

وغادرت المستشفى بحمد الله » وني عقلى تفاصيل الكتاب » لم يبق علي 
إلا وضعه على الورق في كليات . 

وقضيت مدة النقاهة في تسجيل أفكاري فى نقاط على دفتر صغير » لا أكاد 
أخلو إلى نفسي إلا وأبادر إلى دفتري الصغير » حتى في الليل عندما آوي إلى 
الفراش لا يفارقني هذا الدفتر » وعندما أتذكر فكرة جديدة أو حادثاً معينافى أي 
وقت من أوقات الليل » أ ضيء النور وأحتضن الدفتر وأسجل ماعل لي من 
أفكار » ثم أطفىء النور ثانية » ويتكرر ذلك مرات ومرات . 

ولم أكد أقضي مدة النقاهة » حتى شرعت في وضع أفكاري بالكلمات 
- على الورق » وإلى جانبي مكتبتي وحول مصادري ومراجعي e‏ حلول 
الشتاء الذي يعين على التفكير والدراسة والتتبع والتسجيل › ومستغلا اعتكافي 
في المنزل تنفيذأ لتعلهات الأطباء » حتى أكملت الكتاب دون المقدمة التي 
کتبتها قبل ااخاغة و بعد إکمال الكتا . 

وفي أيام المرض والنقاهة والاعتكاف » استلمت دعوات كرية من أقطار 


۹٩ 


شتى : من المنظات الإسلامية فى الولايات المتحدة الأميركية وكندا » ومن 
المنظا ت الإسلامية فى أوروبا التي مقرها ألمانيا الغربية › ومن دول الخليج 
العربي : الكويت ودبي › > کا استلمت رسائل كثرة من صحف ومجلات 
عربية تدعوني للكتابة ف فيها » ولكنني اعتذرت لكل تلك الدعوات الكرية › 
من أجل إنجاز هذا الكتاب » فمن تأخحرت عليه أو تقدمت باعتذاري إليه › 
فإنني اثرت مصلحة المسلمين كافة لأنني أطمع أن يفيدهم كتابي في حاضرهم 
ومستقبلهم > على مصلحة جماعةمنهم في بلد من بلادهم ومصلحتي الشخصية 
ومصالح الذين دعونا لاإلقاء اللحاضرات أو لمقاء اللدوات أو كتابة البحوث 
والقالات . 


ولا يقتصر أملي على أن يستفيد العرب والمسلمون من هذا الكتاب في 
تي » بل آمل أن يفيدهم بعد انتقالي إلى جوار الله > لأنٌ الأقلام تزيف واقع 
العرب والمسلمين تزييفاً شنيعاً ء وقد تجد بعض الأقلام لا تزيف في حوادث 
الماضي البعيد أو القريب أو في القضايا التي لاتمس حاضر العربوالمسلمين › 
ولكنها تزيف في واقع حاضر المسلمين والعرب» التي يحب الحكام أن يُظهروه 
مفاخر وإنجازات وانتصارات وبطولات وحرية وسيادة وتقدما » فتسجل 
الأقلام الهزيلة ما بحب الحكام أن يسمعوا وما بحبوا أن يسمع الناس في الداخحل 
والخارج » لا ما جب أن يسمع الحكّام ويسمع الناس في الداخل والخارج . 
والفرق كبير هائل بين ما بحب الحكام أن يسمعوا ويسمع الناس »› وما 
يجب أن يسمعوا ويسمع الناس . 
والواقع أن الناس فى كل مكان يعرفون الحقيقة › ولا يستطیع حاکم آو 
کاتب أن یغش أحدا أو خخدعه » فالحقيقة لا تخفى والحق أبلج الغا 
القائل : اكذب واكذب واكذب ثم اكذب واكذب . . حتى يصدقك الناس › 
هذا الشعار الذى ساد ردحاً من الزمن في الدول الخربية والشرقية الأجنبية » قد 
تجاو زه أصحاب السلطان وأصحاب الرأى فى الوقت الحاضر » كا أن هذا 
الشعار لا يكن أن يتبّاه حاكم عربي ومسلم يعمل لمصلحة بلاده وشعبه 


۱ ٠ 


وعقيدته » لأ المؤمن لا يكذب - كا نص عليه حديث المصطفى عليه الصّلاة 
والسلام - فالكذب ليس من صفات العربي المسلم الحق ويرفضه ولا يرضاء 
لنفسه ولا لأحد من خلق الله . 

والكذب الذى يدعيه الحکام ليحمدوا با لم يفعلوا » وتزيفه الأقلام 
لتقبض ما قسَم الله من مال أو مناصب أو سمعة أو وجاهة » هذا الكذب 
مفضوح للقاصي والداني » قصير عمره لأ حَبّل الكذب قصير ! ولك 
الكذبوالتزييف يخدران الشعب ويجعلانه يستنيم للأحلام ويستكين للأماني» 
ويقنع بالواقع المرير » وهذا كله من مصلحة الاستعمار والصهيونية وأعداء 
العرب والمسلمين . 


لقد أصبحت الأقلام سلعة في المزاد العلني » يستحوذ عليها من يقَدّم ها 
لمن » فهي تزيف لقاء المادة » وتفعل كل ما تؤمر به فى غياب الدين وخوف 
الله » لذلك قلت الثقة بالكلمة المقروءة والمسموعة . 

ولكن أكثر الناس يعرفون الأقلام المزيفة » فيمرون على ما تقوله مر 
الكرام» لا يقرأون إلا عنوان ابر أو الحديث أو البحث أو المقال » ثم يعبرونه 
إلى غيره سريعاً » واللعنة تلاحق المزيفين سراً وعلانية . ) 

لقد أصبحت كل أجهزة الاعلام العربية والإسلامية ملكاً للحكام بشكل ٠‏ 
مكشوف في قسم من البلاد العربية والإسلامية » وبشكل مستور في قسم 
منها » والصحف والمجلات التي تكون ملكا لأصحابها يشتريها الحكام 
بالمكافات وابات واللخصصات .. 

هذا تجد هذه الأجهزة جد الحكام وتحرق همم البخور وتشني عليهم 
بدون حساب . ما داموا في الحكم وبيدهم السلطة والمال . 

فإذا انتهى أمرهم وخلفهم خلف قضى عليهم » أولم يكن منهم نسباً أو 
حزباً » لعنهم لعناً كبيراً » فكلا جاءت أمة لعنت أختها » وكان لعنهم بنفس 


۱١ 


الأجهزة الاإعلامية ا البخور وأثنت على أشخاصهم 
الكر ية ! 

والذين عايشوا عهدين : عَهْداً مضى إلى غير رجعة » وعهداً تولى إلى 
أجل مُسَمّى » يدهشه التناقض في أجهزة اللإعلام » فقد أثنت على العهد 
السابق بنفس القوة التي تلعنه اليوم » ومن مدح وذم فقد كذب مرتين . 

ولا لوم على الناس الذين لا يثقون بأجهزة الإعلام وكثير من الأقلام ء 
ولك اللوم على الحكام الذين يسمحون لأجهزة إعلامهم أن تتردى إلى حضيض 
الكذب الرخحيص المكشوف » وعلى أصحاب الأقلام الذين خانوا أمانة الكلمة 
وباعوها رخيصة فى سبيل الشيطان . 

أما الذين سيعيشون بعد أجيال » ولا يعرفون شيشا عن واقع العرب 
والمسلمين » فلا مفرًّ هم من دراسة الكلمة المكتوبة ليعرفوا عن الواقع الذي 
عشناه » وأنا أنصحهم ألا يثقوا بكل كلمة تقع أمام أعينهم »فان التزييف هو 
e O‏ ا 
الحاكم المسؤول عنه » فعليهم أن يفتحوا عي عينهم وعقوم جيداً » ليميزوا بين 
الخبيث والطيب » ومهمتهم في الواقع من أصعب صعب الصعاب . 

ومهذه المناسبة لا بد أن أ ی ا 
يأتون غدا » ألا يصدّقوا ما سجلته لحان إعادة كتابة التاريخ العربي والاإسلامي 
أو سطره أفراد من تلك اللجان في مؤ لفاتهم الجا عية أو الفردية » وأن يعودوا 
إلى ما سجله السلف الصالح من الم رحين كالاٍمام الطبرى وابن الأثير وابن 
کثیر ي تواريحهم . 

Gg MM E 
بالصدق المطلق وتحرّى الحقائق وتسجیلها کا حدثت بكل أمانة وصدق‎ 
وإخلاص » لأنهم كانوا مفسرين وعدّثين وفقهاء ولخويين بالإضافة إلى كونهم‎ 
مؤ رخحين » فكانوا يكتبون الغبر التار خي كا يكتبون التفسير والحديث والفقه‎ 
. واللغة » باذلين أقصى الجهد لتحرى الصدق فيا يكتبون‎ 


۱۲ 


هذا كانت كتبهم التاريخية من أصدق كتب التاريخ في كل الأمم » وهي 
لا تقارن بالنسبة لصدقها مع تواريخ الأمم الأخرى . ) 

وقد اعترف المنصفون الأجانب من علهاء التاريخ وغيرهم بهذه الحقيقة » 
وتمنوا أن تكون هم مؤلفات تار يخية معتمدة ك للعرب والمسلمين . 

وف ات فور اج مروف عن أستاذه ا لمؤ رخ الأجنبي الشهير 
فقال ا ای را دی ی پک راا 
التاريخية » فيمليها عل ء > فأدوّن ما ليه » ثم أعيد عليه تلاوة ما أمل» فيعيد 
صقل العبارات ويحذف ويثبت » فإذا انتهينا من هذه المرحلة » عدت بالأوراق 
إلى داري فأعید استنساخحها بصورتها النهائية » وأعيد وا ل و 
الأستاذ » فيقر ما أتلوه عليه . 

« ولي يوم من الأيام استعرت أحد مؤلفاته التاريخية لأستفيد منه فى 
دراستي الجامعية » وكان الكتاب بخطي » ولكنني ضيعته فخشيت من غضب 
أستاذي» فعكفت على إعادة كتابته مستعينا على ما بقي فى ذاكرتي منه عند 
الإملاء » ونخترعا الأحداث التي خانتني الذاكرة فى استعادة حوادثها » . 

« وأعدت الكتاب إلى أستاذي » بعضه صادق کا ذكره » وبعضه من 
وضعي > ثم فوجئت بأنْ الأستاذ ألقى ما فى كتابه جملة وتفصيلاً > بشکله 
الجديد الذي كان أكثره ٠‏ من نظمي وتلحيني » على طلابه فى الجامعة » دون أن 
يفطن إلى ما فيه من تزييف » . ) 

« وقد کنت أ أظن أنه سيکتشف ما في الکتاب من غت وسمين » ولکنني 
اكتشفت أن كل ما جاء فيه غث وتزييف » وأنني لم ازيف وحدي بل زيف 
اا ا تعيش تا ألفه باعتباره أستاذاً فى ا لجامعة » إذ لو كان ما 
أملاه عل حقاً وصدقا > لاكتشف تزييفي وانكشف أمري له » والظاهر أنني 
أضفت إلى تزييف الأستاذ شيشا من تزييف طالبه » فانسجم التزبيفان في 
کتابه » .. ) | 


ولت ارف الصادر التار ية القدية للعرب والمسلمين من الخطا › 
فالقرآن وحده لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » والإنسان خَطاءٌ لا 
من عصم الله . . 

لكي أبّىء مصادرنامن الكذب التمتد وليف العستد . » فقد کان 
الناس مخافون الله ولا يكذبون 

- وحين أدعو إلى إعادة كتابة التاريخ > فإنني أحب أن تكتب الحقائق 
الواردة فى المصادر العربية الاإسلامية بأسلوب عصرىئ » يفهمه آهل العصر 
ویقبلون على قراءته ودراسته > کا فعلت فی کتاں : الرسول القائد › فقد 
أعدت كتابة الحوادث بأسلوب î‏ ر کل عملی فی تاليف هذا 
الكتاب » مع إضافة الدروس المستنبطة من الغزوات والسرايا » والتركيز على 
تلك الدروس فى مقدمة الكتاب وخاعته . 

ويشاطرني هذه الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ العربي والاسلامي › كل 
عربي أصيل ومسلم غير دخحيل . 

ولك الأمر بالنسبة للعرب الذين من قواريروالمسلمين | غرافيين › 
ختلف إلى أبعد الحدود . ) 

فهؤ لاء يريدون كتابة التاريخ كا كتبه أعداء العرب والمسلمين من 
الأجانب الذين تعلموا العربية ليصبحوا في و زارة الخارجية موظفين » واجبهم 
التجسس وحرفتهم العالة » فإذا وضعت الحرب آ رها أو اخ اغا 
التقاعد لبلوغهم السن القانوني > تولوا مناصب تدريسية في المعاهد 
والحامعات » أو عكفوا على تدوين مقالات وبحوث في التاريخ العربي 
والاسلامي أو في اللغة العربية » كلها دس وتشنيع وحقد دفين » ولا عجب في 
ذلك فأکثرهم صليبيون متعصبون أو يهود حاقدون . 

وأقلٌ ما في الذي كتبه الجواسيس والصهاينة تشكيك فى صدق الحوادث 
وتشكيك فی رواتها من الرجال حتى فى وجودهم أحياء على الأرض ٠‏ إذ يشمل 
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التشكيك إنكار وجودهم اأص فى الدنيا بشراً 1 فهم أشخاص ٤ a‏ 
اختلقهم الرواة واختلقوا الحوادث التي نقلوها في كتبهم > والخلاصة هي هدم 
التاريخ العربي والإسلامي وتقويض بنيانه من الأساس . 
وأهداف هدم التاريخ العربي الإسلامي كثيرة جدا ء لعل همها هي ان اَن 

هدا التاریخ عریق في تسجيل حوادثه » صادق في سردها » فهو أفضل تواريخ 
الأمم بدون استثناء أصالة وصدقاً » > فلا بد من هدمه حتې تبرز تواریخهم 
التافهة المزيلة . 

وهؤ لاء الأجاننب في تارجخهم كالأقزام إذا قورن بالتاريخ العربي 
الإسلامي العريق الصادق » فماذا تصنع الأقزام لتبرز وتشبت ذاتها ؟ إن الأقزام 
تتجاوزهم الأنظار بوجود العالقة » ففكروا أن يطيحوا بالعالقة ليحتلوا 

مكانهم ومكانتهم » فا استطاع الأقزام أن يطيحوا بالعالقة » ولا استطاعوا أن 
يصبحوا عمالقة » لان العالقة أخذوا مكانتهم بالجهد والعرق والدأب 
المتواصل والصدق والإخلاص . 

ومن أهداف هدم التاريخ العربي الإسلامي » تقويض معنويات العرب ' 
والمسلمين > فلا يقاومون ولا يستطيعون المقاومة » ويستسلمون لأعدائهم 
املستعورين والصهاينة . 

والذين يقلدون الأجانب فى هدم التاريخ العربي الأسلامي » يعاونون 
الاستعمار والصهيونية في تحقيق أهدافهماء > فمثلهم كمثل من يطعن أَمَّه من 
الخلف بخنجره المسموم » ثم يتركها وحدها تتلوى وتلاقي مصيرها المحتوم . 

أحقا قد قسم من مؤ رخي العرب والمسلمين الأجانب في هدم تاريخ 
الرو وا 

م اد اها جو ا ار وة > تن ا مهم الرؤوم 
a‏ 

ولكي نفهم كيف ومتى » لا بد لي من التطرّق بإيجاز شديد إلى قصة 
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هؤ لاء الم رخحين العرب والمسلمين » الذين تخرجوا في الغرب » فأرادوا تقليد 
أساتذتهم المستشرقين » فأصبحوا باسم الموضوعيّة والبحث العلمي لا يلون 
من تكرار هذين المصطلحين › لا مستشرقين › فکانوا 
كالقرد الذي قلد الإنسان ليصبح مثله » فلا أصبح القرد إنساناً ولا اعترف 
الأنسان بالقرد . 

هؤلاء المؤ رحون المستغربون » أوفد أكثرهم في بعثات إلى جامعات 
الغرب العريقة فى مسيحيتها على الرغم من تظاهرها الكاذب بالحرية 
والتحرر » بعد تخرجهم فى المدارس الأعدادية (الثانوية العامة) مباشرة » وهم 
ی عمر الورد ودور المراهقة ما فيها من أخطار جسام > أصابت أكثرهم فالحقت 
بهم أفدح الأضرار . 

وقد أوفد هؤ لاء قبل أن يستكملوا علمهم وشخصياتهم > فالذين أوفدوا 
لدراسة التاريخ › » لم یتعلّموا فی بلدھم شیئا مھا من من تاريخ أمتهم ›» غير ما 
يتعلمه التلميذ ف المدرسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية (الإعدادية والثانوية 
العامة) وفي التاريخ وهي معلومات بدائيه ولم و ت 
العربي الإسلامي الأصيلة » بل لم يسمعوا بها أبدا » واقتصر اطلاعهم على 
الكتب المدرسية » وهي كتب خحتصرة وقد تكون مرجلة . 

ويدخل هؤلاء الطلاب العرب والمسلمون الجامعة » ويحضرون على 
أساتذتهم في جو غير جوم ومجتمع غير مجتمعهم » فيقارن الطالب العربي 
الك بين مُدَرّسيه الذي تعلّم منه التاريخ في بلده » وبين أستاذه الجامعي » 
فيبهره أستاذه الأجنبي » وتنهار معنوياته › فیستسدم للأستاذ الحامعي الأجنبي 
يوجهه کیف یشاء ویقوده کیف یشاء . 

وبنتيجة هذا الانبهارءالذى يعقبه الانهيار المعنوي والاستسلام » يغترف 
من أستاذه معلومات تاريخية »لا تخلو من دس وتزييف مبطن بشعارات براقة 
كالبحث العلمي› والموضوعية التي يفتقر إليها الأستاذ الأجنبي في حالة 
دراسته للتاريخ العربي والإسلامي . فالبحث العلمي لا بجتمع مع الحقد 
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والتعصب المبتلى ها الأستاذ الأجنبي . 

ويأتي دور الرسائل الجامعية » فيفرض الأستاذ الأجنبي مواضيعها بشكل 
مباشر أو بشکل غير مباشر » ویفرض اسلوب کتابتها ونتائجها بصفته مشرفا 
على رسالة الطالب » وقد كفر كثير من الطلاب العرب والمسلمين في رسائلهم 
كفراً صريحاً من أجل الحصول على الشهادة الجامعية بدرجة مشرّفة ! 

فلا تعجب أبدأً من إحجام أكثر الطلاّب العائدين إلى وطنهم عن ترجمة 
رسائلهم من اللغة الأحنبية إلى اللغة العربية »حتى لايفتضح أمرانحرافهم» أو 
كفرهم أو مسايرتهم أساتذتهمالخحاقدين والمتعصبين . 

ثم لا تعجب إذا عاد الطالب إلى وطنه جاهل بالتاريخ العربي الإسلامي 
وحاقدا عليه ومشککكاأ فيه . ) 

فماذا يصنع بعد أن يعود أستاذاً في الجامعة » لأنه تخرج من جامعة 
أجنبية ؟! 

يلجأ فوراً إلى ترجمة محاضرات أستاذه إلى العربية » كا يترجم مؤلفات 
أستاذه في التاريخ العربي الإسلامي ومؤ لفات أمثاله من الأساتذة الأجانب » 
ويلقي ما ترجمه على طلابه فی درس التاریخ بعد أن ينسب ما ترجه من حاضرات 
ومؤلفات إلى نفسه » مسجلا عليها اسمه الكريم » فإذا أكمل عاماً جمع 
حاضراته في كتاب خاص » يبيعه للطلاب كمرجع في الدراسة » بعد آن يضع 
على الكتاب المترجم اسمه مع لقبه العلمي . 

فإذا كان في هذه الكتب انحراف» أي انحراف »ومناقضة للواقع التار يخي 
وطعن في التاريخ العربي الإسلامي » وتشويه لحقائقه الناصعة » وتشكيك فى 
أحداثه ورجاله » وانتقاص للمؤ رخين العرب والمسلمين » فان مصدره 
الأستاذ الأجنبي ومسؤ وليته على مترجمه المبهور بأستاذه» والمرتكس بالاستعار 
الفكرى إلى الأذقان .. 

هذاهو مجمل قصة الم رخحين المستخربين من العرب والمسلمين » ولدي 
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الوثائق ال تت د نبت تر متهم عاضرات أساتذتهم الأجانب ونسبتها لأنفسهم › 
وهي كثبرة جداً لا تكاد تعد ولا ص » وباستطاعتي عرضها في کل وقت 
ومكان على من يريد عليها الاطلاع . 

وما يقال عن طلاب التاريخ يقال عن طلاب علوم اللغة العربية الذين 
يوفدو ن بعد تخرجهم في الاإعدادية مباشرة (الثانوية العام بل عا يال جن 
هؤ لاء أكثر نما يقال عن أولئك > لأنّ الأستاذ الأجنبي الذي يعلُم العربية 
وعلومها و ينح للطلاب أعلى الشهادات العلمية » لا يستطيع هو أن ينال 
الشهادة الإبتدائية في المدارس العربية » لأنه لا يتقن العربية كا يتقنها خحريج 
المدارس الابتدائية العربيٌ » وقد صادفت قسا من أساتذة العربية في الجامعات 
الأجنبية مرات كثرة فى المكتبات الكبرى بخاصة » فما وجدت فيهم من يتقن 
جلة كاملة من احمل العربية السليمة . 

أما الكتب العربية التي حققوها » فقد استغلوا طلابهم العرب في 
تحقيقها » لذلك صدرت أكثرها مشوهة عرجاء » قد تفيد الأجنبي بتعليقاتها 
الأجنبية » ولكنها لا تفيد العربي الأصيل . 

يفي أن أذكر أن طالباً من الباكستان » هله أستاذه الأجنبي على تقديم 
رسالة عنوانها : التناقض فى القران . 

ونال الطالب الشهادة العالية »> وعَيْنَ فى منصب جامعي » وربح المال 
الوفبر والتقدير المزيف « ولکنه خسر نفسه 4 اذ نذه اللسلمون فارتد عن 
س الحامعات الأمريكية 
۴ کے ر ق ی 
وی عقل أستاذه الصهيوني الحاقد اللئيم 

هذا الأستاذ الصهيونيٌ الذي اصطدم بطالب باكستاني أخر » أراد أن 
محمله على كتابة رسالته فى الطعن والتزييف » فرفض الطالب ما عرضه عليه 
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أستاذه رفضا قاطعا ¢ فقدم الأستاذ الصهيوني تقريرا عن طالبه السلم ¢ زعم 
الافغة. 


وطرد الطالب المسلم » فخسر الشهادة العلمية » ولكنه ربح نقسه »› 
ونجا بدینه › فوفقه الله في حياته أعظم التوفيق .' 

والمذهل حقاً أن نوفد الطلاب لتعلّم التاريخ العربي الإسلامي وعلوم 
العربية في جامعات أوروبا ! . 

اليس من الأفضل أن يتلقى هؤ لاء الطلاب التاريخ والعربية في بلادهم » 
ولدينا جامع القرويين والزيتونة وجوامع جمعية العلماء الجزائرية والزوايا 
السنوسية والأزهر الشريف ومساجحد العالم الا سلامي والعربي > وکلها 
جامعات كبيرة وصغيرة تعلم الدين والتاريخ والعربية ؟ 

وهذه الجامعات نتفوق ها على جامعات الغرب > إذ ليس فى الغرب أمثاها 
ولا ما ينافسها في مواضيعها التي تعنى بها » وهذه الجامعات هي الميزة البارزة 
للدول العربية واللإسلامية » فلماذا لا نعلُم فيها طلابنا العلم النقي الصافي ؟ 

والآن » نعود إلى لجان : إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي » المؤلفة 
المزيف » ويكرهون التاريخ العربي الاإسلامي ويشككون في أخباره وحوادنه 
ورجاله » ومجهلون المصادر التاريخية العريقة وقد يقتصرو ن على معرفة أسا ئها 
في أحسن الظروف > ويعتمدون المصادر الأجنبية الحاقدة المتعصبسة ¢ 
ويعتقدون أن التاريخ ما هو في صفحاتها » وهي وحدها حقائق » وغيرها 
كذب وافتراء . 

وإذا تعارضت مصادرنا العربية الإسلامية مع مصادرهم الأجنبية 
الملفقة » أخذوا بما جاء في المصادر الأجنبية بدون تردد ولا محيص » حتى فى 
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حالة تناقضها مع أبسط مناهج البحث العلمي » هذا إذا افترضنا أنهم يرجعون 
إلى المصادر العر بية اللإسلامية » لأنهم ليسوا بحاجة إليها » ما دام القول بالنسبة 
هم ما قالته حذام: وإذا قالت حذام فصدقوها » فإن القول ما قالت 
حذام! ! 

وربا يتبادر إلى الأذهان السؤ ال التالي : من أين لك أن تعرف الم رخين 
اللحدثين » وأنت عسكري قضيت زهرة عمرك في الجيش ؟! 

ومن أينٌ لك أن تعرف علاء اللغة المحدثين ؟! 


إن من حق كل قارىء أن يسألني هذا السؤال » لأن القراء لا يكن أن 
يعرفوا عني ما یعرفه لمقربون إل من الأهل والأقرباء والأصحاب والأصدقاء 
والتلاميذ والطلاب والمعلمين والمدرسين والأساتذة » لأن هؤلاء المقربين 
يعلمون أنني أدرُس التاريخ واللغة منذ كنت طفل صغررا » وأنٌ الواجبات 
العسكرية لم تشغلني لحظة عن هوايتي المفضلة في التاريخ والعربية » ومنذ 
سنة ۳٩۱۹م‏ أصبحت وثيق الصلة بالقمة من أساتذة التاريخ واللغة في المجامع 
العلمية واللخوية العربية كافة »وفي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
وفى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي» والمجلس الأعلى العالي 
للمساجد. والمجمع الفقهي في مكة المكرمة » بالإضافة إلى امو تمرات العربية 
والإسلامية التي شهدتها في تلف البلاد العربية والاإسلامية » والتدريس في 
ختلف الجامعات العربية والإسلامية » وحرصي الشديد على اقتناء كل كتاب في 
التاريخ واللغة > وقراءة كل بحث فيه ينشر فى الصحف والمجلات 

كل تلك المعاناة » أذت فما أت إليه » إلى معرفتي المفصلة الدقيقة 
بأساتذة التاريخ واللغة » وطالما جات المنحرفين منهم بجا يكرهون » معتبرا 
تلك المجابة جهادا فى سبيل الله . 

وقد قرأت مرة ما سجّله مو رخ عربي (شهير) عن السلطان محمد الفاتح 
الذي فتح القَسطْنْطِييّة » واصفأ إياه بأوصافي قبيحة مختلقة . 
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وصادفته یوما ف مو تمر مجمعىٌ» فسألته : مر أين اقتبست تلك الأوصاف 
القبيحة الكاذية ا بالسلطان محمد الفاتح ؟ فرد علي بعصبية ظاهرة 
اقتبستها من تقارير قناصل الدول الأجنبية الذين كانوا في القسطنطينية في أيام 
الفتح ! 

وقلت له : ولكن هؤ لاء القناصل موتورون من جهة ومتعصبون من جهة 
أخرى > وخير دليل اعتبار الم رخحين الأجانب فتح القسطنطينية أعظم نكبة 
حاقت بالمسيحية . فقال وقد اشتدت عصبيته وتصاعدت حدته : أرجوك انا 
يطلقون علي لقب : مؤ رخ اللإسلام ! 

وقلت له : بل أنت مؤ رخ المسيحية 

واطلعت في أوائل هذا العام على كتاب فى التاريخ يتحدث مؤ لفه الأجنبيى 
عن فتح القسطنطينية » فلم أستخرب أن مؤلفه نقل عن كتاب مؤ رخ الإسلام 
المزعوم ! ما ورد فيه من نعوت قبيحة كاذبة بحق السلطان محمد الفاتح » كأنه 
يريد أن يقول : هذا مؤ رخ مسلم ينتقص السلطان محمدا الفاتح ويصفه 
بأحس الأوصاف » فهذا الانتقاص وتلك الأوصاف حقائق يعترف ما الصديق 
قبل العدو . 

وأشهد أن مؤ لفات هذا المؤ رخ العربي الشهير كافة منقولة من المؤ لفات 
الأجنبية بتصرف تارة و بدونه أحرى » وليس له في مؤ لفاته غير اسمه الكريم . 

والسؤال الأن : لماذا يسكت الؤ لفون الأجانب على نقل مؤ لفاتهم إلى 
العربية » دون أن يعترضوا على نهب حقوقهم في التأليف » وهم الحريصون 
غاية الحرص على تلك الحقوق ؟! 

والحواب على ذلك معروف . هو أن المؤلفين الأجانب لمريبين › 
يشجعون التافهين من مؤ لفي العرب والمسلمين » على نقل مؤ لفاتهم المريبة » 
خدمة لصلحة الأيدى الخفية من أعداء العرب والمسلمين كالمستعمرين 
والصهاينة » بل قد يقبض المؤلف العربي المسلم أموالاً طائلة جزاء خيانشه 
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وعمالته » مستفيداً من الجهل المتفشي فى العرب والمسلمين عن عورات المؤ لفين 
الأجنبية وتكاسلهم الشنيع في جال القراءة والتتبع والدرس » فيظنون أن كتب 
وما هي كذلك » ولكن من يسمع ومن يفقه فى خحضم هذا التيار الهائل من 
التزييف والتدليس . 

والآن أعود إلى السبب المباشر الذي جرني إلى ما ذكرته من حقائق » وربا 
أكون قد أطلت الحديث من غير طائل » ولكنني مؤ من بأن العرب والمسلمين 
بحاجة ماسة إلى فضح كل مَنْ يريد بالعرب والمسلمين سوء» فقد طال 
بقلمي » فلا بد أن تؤثر في القراء أعظم التأثير . 

والسبب المباشر هو نصيحتي للمؤ رخين الصادقين من العرب والمسلمين 
الذين يعيشون اليوم أو يأتون غداً » ألا يصدقوا ما سجلته لجان : إعادة كتابة 
التاريخ العربي الإسلامي › أو سره أفراد من تلك اللجان في مؤ لفاتهم 
اليا عية أو الفردية » وأن يعودوا إلى ما سجله السلف الصالح من الم رخحين 
العرب والمسلمين ) 

وسبب هذه النصيحة ما ذكرته عن ثقافة أعضاء تلك اللجان من الناحية 
التاريخية » واستسلامهم الكامل لأ ساتذتهم الأجانب المريبين » ولقتهم 
الكاملة با كتبوه من محاضرات ومقالات وكتب > واقتصار ثقافتهم التار يخية على 
والمسلمين « وترحة أفكار الم لفين الأجانب وادعائها لأنفسهم أوللجانهم. 

لقد وجدت مصادر تلك اللجان تقتصر على الأجنبية منها » مع بعض 
لار لر هة و وجرد الصاد ر الفرهة لا لاعادها مار مورا با أو 
إعطائها أسبقية على غبرها من المصادر الأجنبية » بل هي للرجوع إليها في نقل 
النص العربي الذى أشار إليه المستشرق أو الأستاذ الأجنبي ليس إلا . 


۲۲ 


فمثلا إذا ورد في كتاب الأستاذ الأجنبي أن الطبري قال في تاريخه كذا 
وكذا » فاللجنة تعود إلى النص الذي زكاء الأستاذ الأجنبي أو نقده » ثم تورده 
كا كتبه الطبري ٠‏ لأن ترجته من اللغة الأجنبية إلى العربية مختلف عن النص 
احرف الوارد في تاريخ الطبري » وحينذاك تنكشف فضائح مؤرخي اخر 
الزمان التي تزكم الأنوف . 

ولکي يتأکد الو رخحون اللخلصون للعرب والمسلمين من اقتصار أعضاء 
لجان إعادة التار يخ على المصادر الأجنبية وحدها » فبإمكانهم العودة إلى تلك 
الملصادر الأجنبية ليظهر الحق ويزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقاً . 

فقد ترجموا تلك الكتب إلى العربية » وتقبلوا مسؤولية الأحطاء الفاحشة 
التي وقع فيهاالأجانب لأنهم لا ييزون بين الخطاً والصواب . 

إن هؤ لاء لوثوا أفكار طلابہم بالدس والتدلیس > ويجحبون أن تتوسع دائرة 
تلويثهم » وأخشى ما أخحشاه أن يصبح تلفيقهم أساساً في دراسة التاريخ العربي 
والإسلامي » وتهجر مصادرنا التار يخية الأصيلة . 

ومن المهازل أن يترجم هؤلاء المستغربون ما كتبه أساتذتهم ومن على 
شاكلتهم من الأجانب » وينسبون ما ترجوه إلى أنفسهم » فيأتي أجنبي آخر من 
الصليبيين أو الجواسيس أو الصهاينة » فيترجم مؤلفات المستغربين أو يعتبرها 
مصدراً فى بحوثه ودراساته أو مرجعاً » فينقل منها ما يريد مشبراً إلى أن المصادر 
العربية ومراجعها فى التاريخ تو يد اراءه > فتصبح المؤ لفات المزيفة وحوادثها 
التاريخية المكتوبة: بالعربية حجة على العرب والمسلمين » يكفي أنه شهد شاهد 
من أهلها » وكفی . . . . 

كا أن الذين في قلوبهم مرض من الصهاينة والجواسيس والصليبيين » قد 
يستفيدون من تزييف المستغربين للتاريخ في مواقف حاسمة تضر القضايا ‏ 
العربية الحيوية بلغ الضرر وتطعنها في الصميم . 

ولت بحاجةلأن أوغل فى تعداد الأمثلة الكثرة على استفادة أعداء العرب 


۲۳ 


والمسلمين من تزييف التاريخ الذي وقع فيه المستغربون من العسرب 
والمسلمين » فذلك يحتاج إلى محلدات ومجلدات » ولكن يكفي أن أذكر مثالا 
واحدا لعله يغني عن کل مثال . 

ففي شهر شباط من سنة ١٤۱۹م‏ » وقف (فيليب حتي) الم رخ العربي 
المستغرب أستاذ التاريخ في جامعة (برنستون) بالولايات المتحدة الأمريكية › 
والقى شهادته فى (واشنطن) أمام لجحنة التحقيق الإنكليزية الأمريكية (الأنكلو- 
أمريكيّة) وقال فيها بالحرف الواحد : « ليس هناك شيء اسمه فلسطين في 
التاريخ مطلقام “ . 

ولكن دافيد بن غوريون أمين عام الوكالة اليهودية يومذاك فى فلسطين › 
والذي أصبح رئيساً لوزراء الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة من فلسطين ء 
أمسك بهذا الكلام واستغله أبشع استغلال » عند ججيء اللجنة المذكورة إلى 
القدس » فقال فى شهادته التي ألقاها أمام تلك اللجنة ما نصه بالحرف 
الواحد : « ...... وف الشهادة التي تقدم بها أمامكم الدكتور (فيليب 
حتي) فى الولايات المتحدة قال لكم : إنه لم يكن هناك في التاريخ شيء 
يسمى : فلسطين ! وأنا دافيد بن غوريون أقول لكم : إني أوافق الدك ر 
فیلیب حتي على قوله E E‏ 

وأظن أن هذا المثال يكفي ‏ لذلك استحق (فيليب حتي) أن يحتل أعلى 
المناصب العلمية فى الولايات المتحدة الأمر يكية » وينال أعلى الدرجات العلمية 
من الأجانب » وتخدق عليه الأموال بغير حساب » ويطلق عليه : أعظم عالم 
عربي للتاريخ في هذا القرن !! 

وأعداء العرب والمسلمين يرفعون ذكر كل من يطعن العربية لغة والاإسلام 
ديناً » ويكرمونهم أعظم التكريم » أما اة العربية والاإسلام فلهم الله » والله 


: قاها بالنص الانكليزي‎ )١( 


1«There id nothing as Pastestine in History absoluty not» 


۲٤ 


ولكن الذي يحزنني آشد الحزن ويؤلني أعظم الألم ويغضبني أعنف 
الغضب . هر أن العرب والمسلمين يرددون النعوت والمدائح التي أسبغها 
الإستعمار والصهيونيةوالماسونيةعلى الطاعنين في العربية لخة والإسلام دينا ‏ 
من أدعياء العلم وعملاء الاستعمار»وأذنات الصهاينة ومنتسبي الماسونية من 
العرب والمسلمين » دون أن يعلموا أن ما يرددونه هو من وضع أعداء العرب 
والمسلمين وان تردیده دعم هائل لأولئك الأعداء وتأييد لأكاذيبهم وترسیح 
ها ! 

وكم آتمنى أن يسأل كل مثقف عربي ومسلم نفسه » قبل أن يردد النعوت 
والمدائح لكل إنسان » هذا السؤال البسيط : ماذا فعل هذا الذى أمدحه وأثني 
فلا باس ان ر ا 

أما إذا تبين هم أنه لم يفعل غير المدم والتخريب » فعليهم أن يفكروا مليا 
مستعير أو صهيوني أو ماسوني ! 

وعلى كل فهنيئاً لفيليب حتي وأمثاله من المدامين والمخربين » فقد أثمرت 
جهود فيليب فى إلغاء اسم فلسطين » ودنست كنيسة القيامة بأقدام أسياده 
الصهاينة . 

وإذا وضع (فيليب حتي) وأضرابه من وضعهم في المكان والمكانة التي 
حقهم » وهم الخزي والعار في الدنيا » وهم الويل من الله في الآخرة وعذاب 
ال 

وعدت إلى ثلائة مصادر قدية من مصادر التاريح العربي الإسلامي» 
أبحث عن : فلسطين » فوجدتها تكررت اثنتي عشرة مرة في تاريخ ابن خياط 


۲٥ 


التو سنة أربعين ومئتين الهجرية » وتكررت في تاريخ الطبرى سبعاً وسبعين 
مرة (۲۲۲ ه۰٠۳‏ ه) » وتكررت فى الكامل لابن الأثير ستين مرة ٠٥٠١(‏ ه 
۔- ۳۰ ھ) . 

وقد وردت فى الكتب الحغرافية العربية القديمة كافة » ودكرها ياقوت 
الحموى المتوفى سنة ست وعشرين وست مئة الهجرية في المجزء السادس في 
کتابه : معجم البلدان ”“ ووصفها وعدد مدنا وذکر قسم) من أحداثها ! 

فكيف يدعي أعظم عالم عربي للتاريخ في هذا القرن آنه ليس هناك شي 
یسمی فلسطین في التاريخ ؟ 

وکل إنسان بست طي القراءة د بستطيع أن يتحدًاه بقوله : أتحداك إذا 
استطعت أن تذكر مصدراً واحداً أو مرجعاً واحداً فى التاريخ » ليس فيه ذكر 
لفلسطين » عدا المصادر الصهيونية التي ظهرت بعد سنة ۱۹٤۸‏ الميلادية ! 

فلمصلحة من يذعي هذا الفيليب حتي هذا الادعاء الكاذب الجاهل ؟ 

لصلحة بن غوريون وا لصهيونية العالمية دون أدنى شك ! 

إن تيارات الذين يريدون iY‏ التاريخ العربي اللإسلامي من 

والمهدف من هذا IP PRN‏ 
الإإسلامي » وانتزاع ثقة العرب والمسلمين بتار يهم ال صيل وماضي أمتهم 
العربية الإسلامية المجيد › > لتنهار معنوياتهم فلا يستطيعون الحرب والقتال › 

فمن هله التيارات أو الاتجاهات ¢ التيار أو الاتجاه الاستعہارى الصهيوني 
الماسونيٌ » الذي يقلب الحقائق رأساً على عقب » أو يعلّلها تعليلا يصور فيه 


. )۳۹۷ -۳۹٩( الطبعة الأولى - مطبعة السعادة - القاهرة - هخ صفحة‎ )١( 


۲٢ 


أعاد العرب والمسلمين وکأنہا أشياء تافهة لا قيمة نها ولا تستحقى الذكر أو 
الفخر! 

والذي يتصيد (المثالب) ويضخُمها ويبرز معالمها ويعمُّق آثارها» 
ويغض الطرف عن (المزايا) أو هون عمداً من قيمتها الحقيقية . 

وأطلق على هؤ لاء لقب (اُعَلِيُون) » نسبة إلى دابة الأرض التي تسمّى : 
(الحعل) > وهي دابة لا تستريح إلاً في المواضع الندية القذرة ذات الرائحة 
الكريهة » فإذا وضعت فى الأماكن الحافة النظيفة ذات الرائحة الطيبة الزكية › 
ماتت فوراً . 

ومن هذه الاتجاهات ¢ الاتجاهالصليبي ¢ الذى حاو ل أن يعزو کل مفاخر 
العرب والمسلمين في الفتح والحضارة والعلوم والفلسفة والفنون ل 
المسيحيين > فالمسيحيون عاونوا في الفتح الإسلامي العظيم > وهم الذين نقلوا 
العلوم والفلسفة والفنون من اللغات الأجنبية إلى العربية ۰ 

- ولا ينكر التاريخ العربي الإسلامي عليهم حقهم ولا حقوق غيرهم » 

ولكن إبراز تلك الحقوق وجعلها کل شيءٍ ینکره کل مؤ رخ منصف ویستنکره 
أيضاً . 

ow, ٤ 

واطلق على هؤ لاء لقب : الشمعونيون » نسبة إلى كميل شمعون رئيس 
وكل ما فيه من شر أصله عربي إسلاميٌ » ويتعاون مع العدو الصهيوني نكاية 

ومن هذه الاتجاهات.الاتجاهالاشتراكي‌العلمي› من أصحابالاشتراكية 
العلمية › أصحاب الولاء المزدوج : الولاء الأول للأجنبي > والولاء الثاني 
لوطنهم الأصلي » فإذا تناقض الولاءان كانت الأسبقية لولائهم للأجنبي . 
وهؤلاء بجعلون من كل مفخرة عربية إسلاميّة (إنجازا) إشتراكياً » فالفتح 
الإسلاميٰ مغلا كان لأسباب اقتصادية » ويصؤرون كل شخصية عربية 


۷ 


إسلاميةتحدب على الفقراء شخصية اشتراكية » دون أن يفقهوا أن هذاالحدب 
قد جعله الله رحقاً) للفقراء على الأغنياء » فقال تعالى : «[والذين في أموالهم 
حق علوم » للسّائل والمحرومي » وقال تعالى :بإ وفي أموالهم حق » 
للسّائل والمحرومي” » وهذا ما لا بحلمون به ولا يطمعون أن تحظى به 
شعو ہم الخلوبة على أمرها» فالنبي ئا ( يساري ) > وأبو بكر الصديق 
رضي الله عنه (وسط) » وعمر بن الخطاب رضي الله عنه (يساري) > وعثان 
ابن عفان رضي الله عنه (ييني) › وعلى بن أبي طالب رضي الله عنه 
(يساري) ۳ إلى غير ذلك من المهازل التي يرفضها العقل ويدحضها المنطق 
ويكذما التاريخ ويأباها الدين الحنيف . 

ومن أكاذيب هؤ لاء » اعتبارهم ثورة الزنج ثورة حررية تقدمية اشتراكية 
إلى غير ذلك من شريط النعوت المسجل التي يطلقونا بغر حساب 

ولو كان شعار زعيم الزنج : « تحرير العبيد من أسيادهم »» لهان الأمر › 
ولكن كان شعاره : «قتل السادة ليصبح كل عبد منهم تخدمه سيدة من نسل 

أهذا تحر ير بعد إبادة الأبرياء ؟ أهذه تقدمية بعد إفناء الأطفال والنساء ؟ 
أهذه إشتراكية بعد بقر بطون الحوامل من السيدات ؟ 

وأطلق على هؤلاء لقب : القصابيون » نسبة إلى القصاب الذي ذبح 
الرجال وسحل الأبطال » وخرب البيوت » ودمُر المنازل » وسرق الأموال › 
وروع الآمنين » باسم الحرية والتقدمية والاشتراكية » وهولا يفقه من كل هذه 
E‏ 

ومن هذه الاتجاهات الاتجاه القومي الذى يحاول أن يعزو كل أثر 


. )۲٤۴ : ۷۰( الأية الكرية من سورة المعارح‎ )١( 


(۲) الآية الكر ية من سورة الذاريات )۱١ : ٠٩۱(‏ . 
(۳) لفت كتب كثرة حول ذلك . 


. م‎ ۱۹٥٩ كان ذلك فى ثورة الشواف بالمو شهر آذار (مار - سنة‎ )٤( 
۴ د من سهر ادار (مارس) من‎ 


۲۸ 


لاإسلام وججد لتعالیمه وشخصیاته للعرب ( والغرض من هذا الاتجاه » هو 
جعل الاإسلام غير ذي موضوع حاسم فی الفتح والحضارة » بل الفضل كل 
الفضل في الفتح والحضارة للأمة العربية المجيدة . 

ولا أشك في أن الأمة العربية أمة مجيدة » وأنا عربي ابن عربي من مات 
السنين » وعمر مقبرة اوی و ال م م وک ارب 
مسلم حق سواء کان عربيا أو غير عربي » ولا أکره أن اسمع على قومي العرب 
أطيب الثناء . 

ولکن الواقع شيءَ > والاختلاق شيء اخر . 

ولست أعرف دينأ سماوياً ولا عقيدة أرضية كرمت العرب أمة وأفرادا 
کا کرمها الاإسلام . 

يكفي أن يكون النبي عربيا » ويكفي أن يكون الخلفاء الراشدون 
والأمويون والعباسيون عرباً . 

ويكفي أن يكون كل قادة الفتح الإسلامي وجنوده تقريباً من العرب . 

وقد وردت إحدى وأربعون أية كرية فى سور ختلفة من سور القرآن 
لكريم عن العرب بالذات © . 

وقال رسول الله ا « لا یکره المرب إلا منافق » ١‏ کا حجاء 
ذل العرب ذل الإسلام ٠٠“‏ ومنها : « حب العرب إيان وبخضهم 
نفاق » » ومنها : « أحب العرب لثلاث : لأني عربي » والقرآن عرب » 
وكلام أهل الجنةعربي ومنها : « ألا من أحب العرب » فبحبي 
(۱) انظر التفاصیل في کتاب : تفصیل آیات القرآن الحکیم - جول لابوم - ص )٥۷۱- ٥٦٩(‏ . 
(TY)‏ رواه‌الامام أحمد ¢ انظر مفتاح كنوز السنة (T4)‏ ن 
(۳) انظرالترمذي - الکتاب )٤٩(‏ - الباب (1۹) . 


)٤(‏ رواه بو لیلی فی مسنده 


)٥(‏ رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنه 
(CT)‏ رواه الحاكم والطبراني والبيهقي . 


۲۹ 


. 


أحّهم » ومن أبغض العرب » فيبغضي أبغضهم 

وقال الإمام ابن تيمية : « إن العرب أفضل من جنس العجم » » وقال : 
الأحاديث الواردة فى فضل قريش كثيرة » وهي تدل على فضل العرب E‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « العرب مادة الإسلام » » وقبيل 
معركة (القادسية) الحاسمة قال : « واللّه لأضربن ملوك العجم ملوك 
العرب "» . 

وقال المغيرة بن شعبة لرستم قائد الفرس : « إا معشر العرب لا نستعبد 
بعضنا بعضاً » فظننت أنکم تواسون قومکم کا نتواسی ‏ » . 

وهتف الأشعب‌بن قيس في يوم من أيام(القادسية) يشجع قومه على القتال : 
« يا معشر العرب ! إنه لا ينبغي أن يكون هؤ لاء القوم أجرأً على الموت ولا 
اس انشا غر الدثا *: 

ولم يقبل النبي ِ4 الجزية من عرب شبه الجزيرة العربية» وهذا حلاف 
ا لحكم على غيرهم ° . 

وقد ضاعف عمر بن الخطًاب الصدقة على نصارى بني تلب وأسقطت 
عنهم الجزية “ . 

وحتى الفقهاء أعطوا للعرب مكانتهم > ففي بيان ما تعتبر فيه الكفاءة في 
قضايا الزواج > ذكر وا أشياء منها النسب > فقالوا : « والعرب بعضهم أكفاء 
لبعض : رجل برجل » والموالي أكفاء بعضهم لبعض : رجل برجل » لأن 


. رواه الطبراني‎ )١( 

(۲) انظر التفاصیل فی كتابنا : قادة فتح الشام ومصر )۳٤۹ - ۳٤٤١(‏ 
(۳) ابن الأثیر (۲ / ۱۷۲) . 

. )1۱۷۹ / ۲( ابن الأئر‎ )٤( 

. )٦١ /۳( الطبری‎ )٩( 

(( الخراج لأبي يوسف )۷١(‏ . 
(۷) الخراج )۱٤۴(‏ والبلاذري )۱۸1-۱۸٩(‏ . 


التفاحر والتعير يقعان > ولا تکون اموا أكفاء للعرب » لفضل 
العرب على العجم » ' ( 

وقال السرخسي : « العرب بعضهم أكفاء لبعض » فان فضيلة المرب 
بکون رسول الله ية منهم » ونزول القران بلختهم . قال رسول الله اة : حب 
العرب من الإيمان. وقال لسليمان الفارسي : لا تبغضني! قال: وكيف 
أبغخضك وقد هداني الله بك؟ ! فقال: تبخض العرب فتبغضني »). 


ولو أردنا أن نستقصي كل ما جاء فى فضل العرب من أقوال أئمة المسلمين 
لتنا بأقوال لا تعد ولا تحصى 0 
لقومه العرب › نبذ الإسلام ويتنكر لأثره NEY‏ لأ إذا كان 
جاهلاً كل الجهل › أو صليبياً يكره الإسلام ويجحاربه » أو عميلاً للاستعار 
والصهيونية » أو مغرراً به كل التغرير . 

إن الذي يزعم أن النبي بيا عبقرية عربية فحسب» لا يقول الحق 
ويحهي ٤‏ نفسه ما الله مىديه › فالس ا خاتم الأنبياء والمرسلين 

والذي يزعم أن الأمة العربية المجيدة أنجبت الخلفاء الراشدين وقادة 
الفتح ومشاهر العل|ء وقأدة الفكر » دول أي آثر للإسلام في هذه الأمة » 
کذاب شر لأنه‌یکرهالإسلام ويتظاهربحب العرب » وليس هناك عربي بحب 


ولنذكر الخلفاء الراشدين الأربعة : أبا بكر وعمر وعثان وعليًا رضي الله 


(۱) البدائع (۲ / )۳۱۹١‏ - مطبعة السعادة - القاهرة۔ ۱۳۲۲ ه . 
(( السرخحسي ٥(‏ / ئ( - مطبعة السعادة - ٤‏ ۱۳۲ ه . 
)۳( انظر التفاصيل في ببحث أثرالاإسلام في العرب ¢ الوارد خاتمة لکتابنا : قادة فتح الشام ومصر ۲٠٦۷(‏ - 
(e‏ . 


۳١ 


عنهم » فلا أدري لولا الإسلام ماذا یکن أن یکونوا ؟ وهل كان يعرفهم أحد 
من الناس اليوم ؟! 

إن الإسلام ليس ديناً فحسب » بل حضارة متكاملة للعرب مسلمين وغير 
مسلمین » فما عسی أن نصف الذى يتنكر لحضارته > إذ لولا الاإسلام لا کان 
للعرب جد ولا حضارة ولا صفحات مشرفة في التاريخ . 

وأی معنى للعرب بدون إسلام ؟؟ !! 

وأطلق على هؤلاء لقب : الجاهليّون » نسبة إلى المجاهلية في عصبيتها 
القبلية وشركها وخبطها > وهذا هو معنى الجاهلية : جهالة وضلالة › والحالة 
التي تكون عليها الأمة قبل أن يجيئها الهدى والنبوة . 

ومن هذه الاتجاهات الاتجاه الشعوبي » وهو المفضّل أمر العجم على 
العرب والمصكّر أمر العرب » والمحاول الحط منهم ١‏ » وهو مفرد الشعويية ‏ 
وكانت نزعة فى العصر العباسي تنكرت للعرب أي تنكر وعادتهم أي عداء 

وهؤلاء يقلّلون من شأن العرب » ويغمطون حقَهم ويجطّون من 
قدرهم » وینکرون علیهم کل فضل ويتنكرون هم » بالتظاهر بالاإخلاص 
للإسلام والدفاع عنه . 

ولا يمكن أن بحب المرء الإسلام و بخلص له ويتمسك بتعاليمه ويلتزم به » 
ثم یکره العرب مادة الإسلام ويتنكر هم وينكر فضلهم ويقلل من شأهم 
ويغمط حقهم في أمجاد المسلمين حضارة وفتحا . 

إن العرب جسد » روحه الاإسلام > والحسد بدون روح فناء » 
والجسد بالروح بقاء . 

وأطلق على هؤلاء لقب : الشعوبيون » ولا يكره العرب إلا منافق كما 
قال عليه أفضل الصلاة والسلام . 


(۱) متن اللغة (۳ / ۳۲۸) والوسيط(١‏ / )۸٤٤‏ . 


۳۲ 


إل كل عربي مسلم » لا يأقن الحعَّليين والشمعونيين والقصابيين 
والجاهليين والشعوبيين على إعادة كتابة التاريخ العربي الإسلامي › فهؤلاء 
يمسخون التاريخ ويشوهون معالمه» ويزيفون أحداثه ويدسون ويفترون 
ويشككونباسم البحث العلمي » وهذا البحث منهم براء . 

إنه لايؤتمن على إعادة كتابة التاريخ غير العربي الحق والمسلم الحق » 
فھؤ لاء یعیدون کتابته بأسلوب العصر » وینقونه من الشوائب » ويبرزون 
مفاخحره و رجاله . 

وقد کان السلف الصالح من المؤ رخحين يعتبرون التاريخ الإسلامي هو 
التطبيق العملي لتعاليم الإسلام تمشي على الأرض » لذلك كانت الدراسات 
e‏ الؤ رخون 
الحقيقة ولا يدونون غير الحقائق 


وکان آسلوبہم في التدوين ا اختصارا غبر محل » يتطرّق إلى ذكر 
الحوادث والأحداث كا جرت » دون اللجوء إلى الإطناب المُيِل بدون أئ 
وإذا قارنت أسلوب تدوين التاريخ اللإسلامي الأول » بأسلوب 
المؤ رخين الأجانب ومن قلدهم من مؤرخينا المستغربين » لمست كيف يصف 
التاريخ الارسلامي الحرادث والأحداث (بکلات) تشهي الغليل ( 
يصف الأجانب والمستغربون نفس الحوادث والأحداث (بصفحات) ” » فإذا 
فضيت وقتك فی استیعاب : ف الصفحات › وجدت آنك تعيش فى التيه بعد 


)١(‏ قرأت مقالاً مستشرق كبير عن : العلاقات بين البيزنطيين والمسلمين ني العصر الأموى » فى خس وثلاثين 
صفحة من القطع الكبير > خلاصته أن الوليد بن عبد الملك استعان بملك الروملايفادعمال مهرة إلى دمشق 
لبناء المسجد الأموي » وعدت إلى الطبري فوجدته يذكر الحادثة بنصف سطر » وكلامه ؤاضح جلي > بيغا 
الستشرق لف ودار » ليجعل القارىء يصاب بالغثيان والدوار » فقد جعل من الحبة قبة » وحمل الأمور ما 
لا تحتمل » وكل الذى أراد أن يقوله : إن المسلمين كانوا بحاجة إ إلى عون الروم الفنيء وقخض الحبل 
فولد فأرة !!! 


۳۳ 


أن ضيّعت معالم الطريق وضيعت وقتك ؛ والتاريخ يقين » ما دام الم رخ 
الك ` ) ) 

وكان الم رخون الأولون من خر يجي المسجد الذى كان جامعاً وجامعة » 
فأصبحوا اليوم - إلا من رحم الله - من خر يجي الجامعة التي هي كنيسة 
الأجنبية الذين يعرفون تاريخهم عن طريق أساتذتهم الأجانب المريبين . 

وقد تحدثت عن التاريخ والمؤ رحين » والدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ › 
ضررا . 

إن المستعمرين والصهاينة وأعداء العرب والمسلمين » يبيتون القضاء 
لمبرم على العر بية الفصحى . لأنها لغة القران الكريم التي تر بط المشرق العربي 
با مغرب العربي » والبلاد الإسلامية بالبلاد العربية » وهي أقوى عوامل 
الوحدة وأوها . 

فاذا استجبنا للدعوة إلى العامية » تفرق الشمل وتبدد أمل الوحدة »› 
وأصبح العربي غريب اللسان عن أخيه العربي » ثم أصبح هذا القرآن 
مهجوراً » لا يفهمه إلا من يتقن الفصحى بعد إشاعة العامية والقضاء على 
وإذا استجبنا للدعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية »> شطبنا على 

والأجانت « وأعداء العرتب والملسلمين « وعلى رأسهم الاستعأر 


۲٤ 


والصهيونية وآلتهم الحنفيّة وهي الماسونية مَس يواليها من المستغربين » 
یفقدون الأمل لحظة واحدة لتحقيق أهدافهم التخريبية ge‏ ا 
العامية و إلىالكتابةبالأحرف اللاتينية وإلى التهوين من شأن العربية الفصحى 
والتقليل من قيمتها وجعلها غريبة في وطنها متخلفة بين أهلها » فيجب الحذر 
واليقظة » وعدم التساهل بكل ما يمت بصلة قريبة أو بعيدة إلى العربية 
الفصحى » تصدر من آى إنسان وتحمل أي شعار » سواء كان التساهل فى 
الأمور الصغيرة أو الكبيرة منها » لأن كل خرق مها يكن صغيراً لا بد أن يتوسع 
بالتدريج » فتغرق السفينة » ويغرق الربان » ويغرق الركاب ٠.‏ 
) القران الكريم وتاريخ العرب والمسلمين » ومدعو لحشد طاقاته المادية والمعنوية 
في هذا الدفاع وعلى هذا الصعيد . 

وما آنا إلا نذير بين يَدَيٰ حطر عظيم وعذاب أليم » فحذار من الاستعار 
e‏ وأعداء 2 والمسلمين ¢ د e‏ 

Ei:‏ متهم ودينهم » ولولا خشية انکشاف تعاونیم'الریب 
مع الأعداء > لتخلوا عن عن أسمائهم العربية ودين م الاإسلامي فى السر على 
الأقل . 
فى أية ساعة من الليل نحن ؟! 
قد ظال الليل البهيم » وتضافر التعب الشديد مع العدو العنيد » فمتى 

يأتي الفجر الصادق » ليتبين العرب والمسلمون الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ؟! ) 


ال حی 1 ورين ا یری ة الهداية ¢ TT‏ المثديق ¢ وترعرع 
الفتى لي رط ¢ و الغلام لیغتال أباه . 


٥ 


لست أدرى بأية ساعة من الليل نحن » ولكنني أدري بأنْ الصبح ات 
بإذن الله » e‏ 
وصدق الله العظيم :3 ام حسم ان تدارا تة ولا يأيكم من 
الذين خلوامِن اقلم مَسنْهُم الباسَاءُ ا ورْلزلوا » حتى يقول الرسول 
والذينَ آمنوا مَعهُ : مى َم الله » ألا ِن تَر الله قريب & © . 
يالله ! لَكَأنٌ هذه الآية أنزلت الآن » وكأنني لم أقرأها قبل اليوم » جاءت 
من وراء الغيب » تطيّب قلوب المؤ منين من العرب والمسلمين » وعمدها بجزيد 
من الأمن والسكينة والاطمئنان > وتبعث فيها الصبر على الشدائد والقوة على 
الصعات ٠‏ وت رهانان تسر الله قر فت 
واللّه يعلم أ نني ما خطّطت لأختم مقدمة هذا الكتاب بمذه الأية الكرية 
الل اکا امت كالور اى في وسط دياجير الظلام ‏ > فوضعتھا فی 
مکانہا بغیر إرادتي » واستبشرت ہا کثیرا بعد ما یقرب من اليس » وانشرح با 
صدرى بعد أن استحكمت فيه الهموم . 
واللّه أدعو » أن بجَقَق النصر القريب » وأن يفيد بهذا الكتاب » وأن يبقيه 
علا ينفع الناس ويكث في الأرض » وأن بجعله حالصا لوجهه الكريم . 
محمود شیت خطاب 
بغداد : الثلاثاء : ۲۹/ مرم الحرام/ ۱۳۹۹ ه 
7 م 


. )١٠٤ : ۲( الآية الكريمة من سورة البقرة‎ )١( 


٠ 


الكة الاول 


لا حدود للعبر والدروس المقتبسة من سيرة النبي ييه فى حياته 
لمباركة : قولا وعملا » وخُلقاً ومعاملة » وتصرفاً وسلوكاً » فهو الأسوة الحسنة 
والقدوة الحميدة للمسلمين في كل زمان ومكان » ولغير المسلمين أيضاً من ذوى 
شل العليا ء يتعلم من يتعلّم منها ما يفيده فى حاضره ومستقبله > وْعَلّم منها 
من يشاء من تلاميذ وطلاب . 

وقد صدرت کتب و بحوث ودراسات بالعر بية وغیرها من الٌغات» لا تکاد 
عد ولا حى » تتضَّخم مع الرّمن وبروره كميةً وكيفيَةَ » كتبها مسلمون 
ملتزمون»ومسلمون جغرافيون وغير مسلمين من تلف الأجناس والألوان 
واللُغات والاتجاهات > فى السيرة النبوية العطرة المطهرة » لم يصدرعشر ‏ 
معشارها عن شخصية عالمية أخرى منذ خلق الله الإنسان وعلّمه مالم يكن ) 
يعلم حتى اليوم » وستصدر أضعافها عَدَّداً ونوعاً فى المستقبل القريب والبعيد 
بحول الله وقوته » حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

وقد أجرت هيئة علمية تابعة هيئة الأمم المتحدة خاصة بالعلوم والأداب 
والفنون » إحصائية عن الكتب والبحوث والدراسات والمؤ لفات »التي تُشرت 
عن الشخصيات العالية من القممالسّامقة ء كالأنبياء والرّسل والمصلحينءوقادة 
الفكر والسياسة والعسكرية» وأصحاب المذاهب العالية الشائعة واللل 
والنحّل » فتفوّق ما صدرعن الرسول القائد عليه أفضل الصلاةوالسلام »على 
ما صدر عن قمم الشخصيات العالمية الأخحرى تفرقا بعيداً كاسحاً » وكانت 


۳۷ 


النسبة التي صدرتعنه ءبالمقارنة مع ما صدر عن الشخصية التالية له فى تعداد 
الكلمة المكتوبة » كالنسبة بين الحبل الضخم الذي يوضع في كفة الميزان» وبين 
لفافة القطن التي توضع في كفة الميزان الأخري !! 

ومن أطرف ما صدر فی نهاية النصف الأو لمن سنة۱۳۹۸ه (۴1۹۷۸)ء 
كتاب ألّفه عالم أمريكي › حشد فيه سير مئة شخصية عالمية كان لها أثر 
حاسم فى جال نشاطها العلمي أو الفني أو الأدبي أو الاإصلاحي » ثم وضع 
على E E SA‏ 
والسّلام » ذاكرا أ نه أعظم من انح نجبتهم البشرية على الإطلاق وأكثرهم تأثيرا 
وأثراً في النفوس والعقول معأ . 

وهذا الولف ١‏ الأمريكي ليس عربباً ولا مسلب ليمكن اتهامه بالتّز 
وسيطرة العاطفة » ولكنه عالم مسيحي لا علاقة له بالعرب والمسلمين من 
قريب أو بعيد . 

ولیس هذا الکتاب اول کتاب فی بابه » ولن یکون آخر کتاب » وقد اثرته 
بالتنويه دليلاً على استمرارية الكتابة عن النبي إلا - بأشكال وأساليب 
ا > لن كل مَنْيمعنالنظر في سيرته المباركةيجد جديدا في شخصيته النادرة 
التي لا تتكرر أا 

وقد درست سرته العطرة المباركة منذ استطعت القراءة » وأنصت بلهفة 
وشوق إلى المتحدلين عن تلك السيرة > فوجدت أن حیاته تتلخْص فى : 
التوحيد والحهاد . ۰ 

لقد وحد النبي يا في مكة المكرمةء منذ مبعثه إلى هجرته إلى المدينة 
لمنورة من أجل الجهاد : وحد الأفكار بالتوحيد » ووحد الصفوف بالتوحيد › 


(۱) اسمه د . مایكل هارث » واسم كتابه : المئة الأوائل . وقال المؤلف : إن اختيارى محمداً ليكون الأول 
في قائمة أهم رجال التاريخ قد يدهش القراء » ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح 
فى المستويين الديني والدنيوي » فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية وأتمها . 


TA 


ووحد الأهداف بالتوحيد » وجمع الشمل بالتوحيد » وبنى الإنسان بالتوحيد » 
وأزال نعرات الجاهلية بالتوحيد » وغرس التضحية والفداء بالتوحيد » وجعل 
المسلمين كالبناء المرصوص بالتوحيد . 
وجاهد النبي ب منذ هجرته مسن مكة.المكرّمة إلى المدينة المنوّرة»حتى 
التحق بالرفيق ااا التوحيد » فكان جهاده لتكون كلمة الله هي 
العليا فى الأرض 
ا المادية والمعنوية إلى غاية سامية 
هي : بناء الرجال والنساء » بناء الانسان لملم » > ليكون قدوة للاحرين 
أخلاقاً وسلوكاً ومعاملة ومنهجاً وأسلوبأً في الحياة . 
وكان سبيله إلى بناء الإنسان المسلم هو التوحيد من أجل الجهاد » والجهاد 
من أجل التوحيد » وبالتوحيد»أشاع الانسجام الفكري لأول مرة في التاريخ 
بين العرب » وهذا الانسجام جعل التعاون بينهم مكنا » إذ لا تعاون مورا 
بغير انسجام فكري »٬يذيب‏ الاختلانات ويقضي على النزعات وحمي من 
الأهواء . كا أن هذا الانسجام جعل الجهاد مكنا أيضاً و يقود إلى النصر » إذ إن 
التعاون الوثيق والجهاد المقدس الذي تستشيره العقيدة الواحدة»جعل من 
السلمين قوة ضاربة لا تقهر أبدا »> فوحد الرسول القائد فى أيامه شبه الجزيرة 
العربية كلها تحت لواء الإسلام » ولا نعرف ها وحدة بأى شكل من قبله أبدا 
فکان جیش النبي بء الذى أنشأه وأرسی دعائمه خلال عشر سنوات من 
عمره المبارك > هو الذي حمل رايات المسلمين شرقاً وغربا من بعده » وتحمل 
أعباء الفتح الإسلامي العظيم»الذي شمل خلال ثا نين عاماً من الصين شرقاً إلى 
قلب فرنسا غرباً » ومن سيبيريا شما لا إلى ا محيط جنوباً » » فکان هذا الفتح فتحا 
مستداما لم ينحسر إلا عن الأندلس انحسارا ساسا وغس کا » وبقي ثابتا 
راسخاً فيها فكرياً وثقافياً حتى اليوم . 


وتاريخ جيش النبي ييل > يبدأ من يوم مبعثه » فعمل إلا 


۹ 


جاهداً فى ميدان بناء الإنسان وهو في مكة المكرّمة » وحين هاجر إلى المدينة 
المنورة وأمر أصحابه باهجرة إليها ¢ بدأ تنظيم الجيش الاإسلامي وتسليحه 


وتجهیزه وقیادته » ومعنی المجرة إلى المدينة المنورة من الناحية العسكرية»هو 
حشد الملجاهدين ٤‏ قاعدة أمينة ةادا للنهوض بأعباء الحهاد : 


وبادر النبى بيا بعد استقراره في المدينة النوّرة » إلى اختيار موضع 
مناسب لبناء مسجده » وبداً ببناثه باللّبن » وشارك أصحابه في حمل اللبنات 
والأحجار على كواهلهم »› فتم بناء المسجد : فراشه الرمل والحصى › 
وسقفه الجريد » وأعمدته الجذوع . 

بناء مسجد التب لا في المدينة المنورة » بناء الثكتّة الأولى في 
الاإسلام . 

وني مسجد النبي كلا أخذ بناء المسلم يؤتي أكله مرتين » لينتظم أفراد 

الملسلمين ى صفوف الملجاهدين : غير القادرين على الحهاد من أبناء المسلمين 
ليكونوا جيش المستقبل وجنود الفتح الاإسلامي وقادته » والقادرين على الحهاد 
من المسلمين ليكونوا جيش الحاضر والستقبل وجنود الفتح وقادته > والقادرون 
وغير القادرين فى المسجدالنبويّ ء يحقنون بمصل الجهاد مادياً ومعنوياً » ليصبح 
المسلم مجاهدا بماله ونفسه في سبيل الله . 

ولم بوذن للمسلمين بالقتال قبل الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 
الرغم ما تحّلوه من تعذيب وتشريد واضطهاد . وفي مكة المكرمة »اجتمع النبي 
کي بسبعين رجلا من مسلمي المدينة المنورة ليلا ى : (العقبة)»في: بيعة 
العقبة الثانية » فاستمع أحد المشركين وهو يتجول بين مضارب الخيام ومنازل 
الحجيج ما دار في اجةاع (العقبة) › فصرخ ينذر أهل مكة :إن محمدا والصباء 
معه قد اجتمعوا على حربکم » . ) 

ولم يكترث مسلمو المدينة بانكشاف أمرهم » بل أرادوا مهاجمة قريش 
بأسيافهم > ولكن النبي ب أمرهم بالتفرّق والعودة إلى رحالهمء إذ لم 
يأذن الله هم بالقتال . 


٤٥ 


) وبعد المجرة إلى المدينة امنورة » نزلت أول آية من آبات القتال :¥ أذِن 
لذي يُقاتلون بانہم ظلموا وأن الله على نضرم لَقبير ا 
دیارهم بعیر حقٍ أن يقولوا ر ينا اللەي » > فخرج الرسول القائد عليه 
افضل الصلاة والسلام غازياً ى شهرصفر عل رأس اثني عشر شهرا من مقدمه 
إلى المدينة » وبذلك بدأ الحهاد الفعلي في الاإسلام ا 

لقد أمضى النبي بل اثنتي عشرة سنة في مكة المكرمة وسنة واحدة في 
المدينة المنورة بعد هجرته إليها »يعمل جاهداً ي میدان بناء الاإأنسان اللسلم » 
منفذاً رسالته فی جال الحهاد الأكبر. 


وأمضى عشر سنوات في المدينة المنؤرة من بداية الجهاد الأصغر » حتى ‏ 

التحق بالرفيق الأعلى منفذاً رسالته في جال الجهاد الأكبر » وهو بناء الانسان 

المسلم ذا بالاإضافة إلى ذلك رسالته فى جال الحهاد الأصغر › وهو الحهاد 
بالأموال والأنفس لإأعلاء كلمة الله . 


ومن المعلوم أن النبي يي بعث في الأربعين کن ھر ورن عن 
ثلاث وستين سنة › فکان نبیاً ورسولاً ٤‏ وقائداً ومعلاً ٤‏ ورائداً وقدوة تلاا 
وعشرين سنة » بلع الرسالة » وأدّى الأمانة خلا ها فى مجالين : محال الحهاد 
الأكبر » ومجال الجهاد الأصغر » فعلمنا أن الحهاد الأكبر هو الأصل » ولك 
هذا الجهاد لا يبلغ غايته ويحقق أهدافه ويصونه ويحميه إلا الجهاد الأصغر ء 
فلا حى بغير قوة » ولا قوة بغر تجحاهدين صادقين » يجاهدو ن أنفسهم أولاً 
لينتصروا على أعداء الإسلام بالأنفس الطاهرة ذات الأخلاق المحاربة ء لا 
بضخامة العدد والعدد ٠‏ إذ لم ينتصر المسلمون أبداأ بالتفوق العَدّدى والعْدَدِى 
على أعدائهم في أيام التي كلل وئي أيام الفتح الإسلامي العظيم» بل 
انتصر وا بتطبيق تعاليم الإسلام نصا وروحاً » فلما بدلوا مابأنفسهم »وضعفوا 


(1) الأيتان الكر يتان من سورة الحج (۲۲ : )4٠-۳۹‏ . 
(۲) انظر التفاصيل فی کتابنا : الرسول القائد (۲۷ -۲۸) . 


٤١ 


أمام أنفسهم الأمارة بالسوء » واستبدلوا الذي هو أدنی بالذی هو خیر › تبدلت 
انتصاراتهم إلى هرا ئم » ولم يملحوا أبدا . 

إن تاريخ جيش النبي بيه » بدأ من أول لحظة نزل فيها عليه 
- الوحي > فأعدٌ عليه الصلاة والسلام جنوده وقادته (أفراداً) فى مكة المكرمة ببناء 
الإإنسان المسلم » فلا هاجر إل الذي النررة وشد س جنه ها دات 
مرحلة جديدة من تاريخ ذلك الجيش بهي مرحلة تنظيم (الأفراد) قادة وجنودأًء 
استعداداً للجهاد الأصغر » ولم تمض سنة كاملة على | إك| ل تشييدالمسجد إلا ٠‏ 
وأصبح جيش النبي با متكامل التنظيم› » جاهزا لتحمل أعباء الجهاد. 

فقد اتخذ النبى كلا من مسجده مقراً للقيادةء يعد فيه الخطط 
ويعقد مجالس اما > ويصدِر (الأوامر) » وينصت إلى أراء المستشارين 

وكان يحشد أصحابه في ا مسجد » ويشحنهم بطاقات مادية ومعنوية ؛ 
ويحرّض الم منين على الثبات » وينهاهم عن الفرار » ويجذرهم من الفرقة 
والنزاع » ويأمرهم بالطاعة والضبط » ويشيع فيهم الإلفة والنظام . 

وكانت الغز وات والسرايا تنطلق من المسجد › وتعقد الرايات والأعلام 
والبنود فى المسجدللمجاهدين » وكان أصحابه يجتمعونف المسجد حين يداهمهم ‏ 
الخطر » ويعود المجاهدون من الغخزوات والسرايا إلى الملسجد » وتضمد 
جروح المصابين في المسجد » ويتعلم المسلمون أحكام الجهاد في المسجد . 

والفر ق بين الغزوات والسرايا ء أن الغز وات يقودها النبي َي » والسرايا 
يقودها قادة النبى ية . ) 

أحرج الشيخان - واللفظ لسلم - عن أنس رضي الله عنه » قال : « كان 
رسول الله ية أجود التاس» وكان أشجع الناس » ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة» فانطلق الناس قبل الصوت› فتلقاهم رسول الله ية راجعا 
- وقد سبقهم إلى الصوت › وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه > جرې ف 
عنقه السيف وهو يقول : «ن اوا ي لم تراعوا 1 


4۲ 


سبتق لنب“ بلا حماعة الاستطلاع إ ى الصوت» وکان الصحابة رضي 
الله عنهم في المسجد : تحشدوا فيه انتظاراً لتنفيذ أوامر الرسول القائد عليه 
الصلاة والسّلام . 
القد كان المسجد في أيام الل ية (مابة) للمجاهدين قادة وجنوداء 
و(المثابة) فى اللصطلحات العسكرية ¢ هي مکان اجټاع القائد برجاله ٤‏ وکان 
المنادى ينادي حين يتعرض ں المسلمون إلى خحطر خطر داخلي أو خارجي : الصلاة 
جامعة معة . . . الصلاة جامعة . . . فيتقاطر المجاهدون إلى المسجد زرافات 
و » عليهم السلاح كاملا » وججه زم من وراءهم الخيل والاإبل 
والأمتعة والتجهيزات » ليصاولوا العدو فوراً ويقضوا على الخطر الداهم 
تنفيذاً خطّة قائد وا ¢ قالات وأ حلدة » هي الدفاع عن الإسلام 
والمسلمين . 
OT‏ با الجيش الإسلاي اور ومؤسسه 
وقائده »› ومطوره ورائثده › وبشره ونذيره ¢ وة ففدر نة ¢ ومجهزه 
ومسلحه » و باعث کیانه وموطّد رکانه » ورام سم أهدافه وعطُطها » وأسوته 
الحسنة وقدوته 1 
وتاريخ الحيش الإإسلامي الأول جیش المهاجرين والأنصار ومن 
اتبعهم باحسان وأصحاب النبي ل كافة» ذلك الجيش الذى عحطمت 
على صخرته العاتية القوية محاولات الردة فى في آيام الخليفة الأول أبي بكر الصديق 
رصي الله نه » والذې کان النواة الأولى للفتح الاإسلامي العظيم» ي عهد 
الشيخين ایب المد وعمر الفاروق »وني النصف الأول من عهد الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ذى النورين رضي الله عنهم , > يتلخْص بأربعة أدوار 
تدرج بها من الضعف | إل القوة » ومن الدفاع ا ا مجوم ¢ فأاصبح قوة 
ا ا > تعمل تحت قيادة واحدة » 
لتحقيق غاية واحدة ن 


<۳ 


وهذه الأدوار الأربعة هي : 


الدور الأول: هو دور التحشد: من بعثته ئة سنة (١٠٦م)٠‏ إلى 
هجرته للمدينة المنورة سنة (۲۲٦م)‏ واستقراره هناك . 

وفى هذا الدورء اقتصر النبي ية غل نت الدع مر وار 
ويرسّخ القيدة » وبجاهد بكل طاقاته لتبليغ الدعوة ونشر الإسلام . وي 
الجهاد الأكبر > كن الخميرة الأولى لجيش المسلمين » ثم حشدهم في المدينة 
المنؤرة بالهجرة إليها » فكانت المدينة القاعدة الأولى لجيش المسلمين . 


والدور الثاني : هودورالدفاع عن العقيدة : وقد اقتصر فى السنة الأولى 
من المجرة على تنظيم الجيش الإإسلامي وإعداده للجهاد > ثم بدا بعد نزول 
الإإذن بالحهاد الأصغء يرسل السرايا بقيادة القادة من أصحابه » وقاد 
الغزوات » وانتهى هذا الدو ر بانسحاب الأحزاب عن المدينة المنورة بعد غزوة 
(الخندق © . 

وني هذا الدور كان مولد اجيش الإسلامي جيشاً جاهدا > فى ظل مسجد 
النبى لاز > فازداد عدد المسلمين وأحرزوا اتتضارا خاس في غزوة (بدر 
الکبری) ”“ » وآثبت جدارته ی الدفاع عن الدعوةوعن حاية حرية انتشارها 
تجاه أعداء المسلمين امتفوقين عليهم عَددا وعددا . 

والدور الثالث: هو دور التعرّض : من بعد غزوة (الخندق) إلى غزوة 
(حُنَينْ) » وى هذا الدور انتشر اللإسلام في شبه الجزيرة العربية كلها 
وأصبح جيش المسلمين قَوّة ذات اعتبار وأثر فى البلاد العربية » واستطاع 
سحق كل قوة تعرضت للمسلمين . 

والدور الرابع : هو دور التكامل : من بعد غزوة ( حتين ) إلى أن التحق 


ر كان ذلك فى شوال من السنة الخامسة للهجرة . 
(۲) کان ذلك فی رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة . 
(۳) کان ذلك ی شوال من السنة الثامنة الهجرية . 


٤ 


البي بي بالرفیق الأعلى »يوم الاثنين من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة 
الهجرية . ) 
وي هذا الدور تكاملت قوات المسلمين » فسيطرت على شبه الجزيرة 
العربية كلها سيطرة تامة دون منازع » ووحّدتها توحيداً كاملا تحت لواء 
الإإسلام » وأخحذت تحاول أن تجد ها متنضاً و و 
فكانت غزوة (تبوك) “ إيذانا بمولد الدولة الإإسلامية ” 

ولست بحاجة إلى إثبات قابلية النبي ب القيادية : ل الله اا 
رسال چ »> فقد کانت قیادته فذة نادرة لا تقكر ر أبدا . 


ولكن الفضل ما شهدت به الأعداء » فقد كتب المشير اللورد مونتغومرى 
أعظم قائد بريطاني فى الحرب العالمية الثانية :)۱۹۳۹ - ٤١‏ ۱۹) .فی اخر کتاب 
ألفه وصدر سنة (۱۹۹۲) بعنوان : (السبيل إلى القيادة) » مانصه : « من هم 
او نهم بدون شك مؤ سسو الديانات العظمى : 
المسيح ومحمد و بوذا  »‏ 

وربا یتهم مونتخومری بأنه درج السك المسيح عليه السَلام بين القادة 
العظام » لأنه مسيحي متعصب لدينه المسيحى » ومن المعروف عنه أنه منمسك 
بدینه إلى أبعد الحدود » ولکنه لا کن أن يهم بتعصبه للإسلام . | 

i O OD OK‏ أن یعتز مہا 
e e‏ 
وار کات فج نها ولا تنجیی ر ی ریم لوانت مکی 


رصينة !! 


. كان ذلك في رجب من السنة التاسعة للهجرة‎ )١( 
. )۲۹ - ۲۸( انظر کتابنا : الفاروق القائد‎ )۲( 
. )٠١١ : ٩( الآية الكريمة من سورة الأنعام‎ )۳( 
. السبيل إلى القيادة (۱۷) و(۲۸۲)‎ )٤( 


£٥ 


لقد قاد النبى بي بنفسه ثمان وعشرين غزوة خلال سبع سنين» من 
بعد هجرته من مكة ال مكرّمة إلى المدينة المنورة » فقد خرج إلى غزوة(ودان)» . 
وهي أول غزوة قادها بنفسه الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام في 
صفر من السنة الثانية المجرية » وكانت غزوة (تبوك) أخر غزواته في رجب من 
السنة التاسعة الهجرية » وقد نشب القتال بين المسلمين الذين بجاهدو ن بقيادة 
النبي بي من جهة» وبين المشركين وهود بتع غزوات من تلك 
الغزوات وهي : بذرء وأحد » والخندق » وفْرَيظة » والمصطلق » وخيبر » 
وفتح مكة » وحن » والطائف » بيغا فر المشركون في تسع عشرة غزوة منها 
بدون قتال ( . 


وکان من بعص ثمرات هذه الغزوات»توحيد شه الحزيرة العربية E‏ 


بدأ الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسُلام » بخطط للفتح 
الاسلاميٌ العظيم » فهو الذي رسم ا لخطة التمهيديّة التي حملت جيش المسلمين 
على فتح (أرض الشام) : فلسطين والأردن وسورية ولبنان > وتأسيس أول 
ركن لدولة e‏ العربيّة »على شواطىء البحر الأبيض 
المتوسط الشرقية . ذلك أن الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسُلام »إلى 
و : کسر ی فارس وقیصر 
الفط طينية وأمراء وقادة العراق وأرض الشام ومصر والخليج العربي 
واليمن > كان قائداً ماهراً يقظاً لا يعض الطرف عن أي مظهر عدوانيّ قد بجط 
من شان دعوته » أويعمل على النيل منهاءأو يضح العراقيل في طريق حرية 
انتشارها فلم يقف ساكناًإزاء استشهاد رسوله الذي بعثه إلى أمير الخساسنة في 
(بصری) ٩‏ > فأرسل ف السنة الثامنة الهجرية (۲۹٦ءم)‏ أحد و امقر بين 


. )٤١٤ - ٤۲٣۳( أنظر التفاصيل في كتابنا : الرسول القائد‎ )١( 
. )۲۷۸/۲( بصری : قصبة كورة (حوران) من أعال دمشق › انظر التفاصیل فی معجم البلدان‎ )۲( 


٤٦ 


ا ن کی بز على رأس حل ادها ثلالة آلاف رجل ب 
إلى الحدود الشمالية الخربية من بلاد العرب » وهناك عند (مؤ نَة) » الواقعة 
على حدود (البلقاء» "إلى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر (الميّت) » التقى 
اللن قرات الرُوم وحلفائهم ”الخساسنة . 

ومهم تكن الخاتمة التي لقيتها غزوة (مؤٴتة) » فإن نتائجها وآثارها كانت ٠‏ 
بميدة الدى » فينا رأى الروم تلك الغزوة (غارةم من الغارات التي اعتاد البدو 
شنها »› ag CE‏ اخر» لم تقدر دولة الروم 
أهميتها › > فهي حرب منظمة كانت ها مهمة جديدة خاصة > جعلت المسلمين 
يتطلعون جدياً لفتح أ رض الشام . 

ولي العام التالي » أي في السنة التاسعة الهمجرية (١1۳م)‏ »> قاد النبي 
يه بنفسه غزوة (تبوك)» فأظهر قوة المسلمين لاروم المتربصين بهمم» ثم 
عاد إلى المدينة المنورة > فكانت تلك الغزوة غزوة استطلاعيّة » بالإضافة إلى 
تأثيرها المعنوي في الروم وحلفائهم الخساسنة . 

وفي السنة الحادية عشرة اهجرية (1۳۲)) > أعد النبي َة جيشاً 
بقيادة أسامة بن زيد الكلبيّ لهاجة الرُوم » وولى وجوههم شطر قبل عيّنها هم 


وأهداف واضحة جلية شرحها » وأصدر م أوامر حاسمة جازمة . 
وهكذا وقف الرسول القائد عليه أفضل السّلام والصَلاة بثاقب نظره » 


على أن أشد الأخطار التي يكن أن تحل ببلاد العرب ودعوته » موطنها أرض . 
اشام حيث الروم وعمّاهم الخساسنةء وقد أثتت ت حوادث الفتح اللإسلامي فيا 


)١( ۰‏ مؤ ته : قرية من قرى البلقاء على حدود الشام وأوادى القرى « انظر التفاصيل في معجم البلدان 
)۸/ .14( ) 


(5) البلقاء : كورة من من أعمال دمشق ٠‏ بون الشام ووادي القرى » قصبتها (عمًان) » انظر التفاصيل في معجم 
e‏ 


f۷ 


بعد صدق هذه الإشارة » فكان الروم أشد المحاربين عنادا“ . 
تلك هي قصة جيش المسلمين الأول الذی أنشاه وسهر على رعایته حتی 
اصبح جیشاً لا يهر » حقق وحدة ¢ وأنشا أمَةَ ¢ وهی عفیدة ¢ فی حياة قائده 


ورائده « واف ات ¢ ومشید أرکانه ¢ ومرسخ إيانه ۰ 


وقد نشا هذا الجيش في المسجد » وشب وترعرع في المسجد » واستوى 
على ساقه في المسجد » وتلقى تعاليمه في المسجد » فقد جعل الله الأرض كلها 
ا 

وي المدينة المنورة › وف مسجد النبي ب › »> ثالث المساجد التي تشد 
إليها الرّحال: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجد النبي يل › 
انطلق المجاهدون للدفاع عن الاإسلام › > ثم انطلق جيشهم حاية حريه نر 
الدعوة » ثم اندفع لصيانة الكيان الإسلامي › ثم تكفل بحاية الدولة 
الإسلامية » ثم نمض باعباء الفتح أقوى ما يكون عزماً وإرادة وتصميا . 


لقد اُسس بنیان هذا الجیش على : تقوى من الله ورضوان » لذلك أحرز 
انتصارات باهرة لا تزال أعجوبة من أعاجيب التاريخ ¢ EES‏ 


تزال باقية على الدهر » وصدق الله العظيم : #أفمن اسو تاغل ری فن 


الله ولوان حبر » ام مَنْ سس بنيانه على شفا جرف هار فانپار به ی نار 
جهنم » واللّه لا ېدي القوم الظالين ي“ : 

والدرس الذى يكن أن نستخلصه من بناء جيش المسلمين الأول ›» جيش 
النبي ي › هو أن بني الجيوش العربية والاسلامية على ا 
تعاليم اللإسلام » » لتتحلى تلك الحيوش بالعقيدة الراسخة والمعنويات العالية › 
وأن تُحسن اختيار القادة المؤ منين حقاً من ذوي الطبع الموهوب والعلم المكتسب 
والتجر بة العملية › وأن تعد ها السلاح لمتطور وندرّما التدريب المتكامل › 


(0 الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ص )٤١١(‏ . 
(۲) الآية الكرية من سورة التوبة )٠٠۹ :٩(‏ . 


۸ 


صل .ا ل ب 
عة = ۲۵١‏ عيل 
0A: “> 7 4‏ 


وأن نعيد للمسجد مكانته ليؤ دى رسالته في غرس العقيدة الراسخة والمعنويات 
العالية » ليخرّج فرسان النهار ورهبان الليل من المجاهدين الصادقين . 
إن الملسجد يكون فى الأرض » ولكن السماء تكون فيه » والنفوس الؤ منة 
کالاسفنج لا تتشبع بالماء ولكن بروح المسحد 
£ ف ١‏ ۰ 
وكل مسجد أسس على التقوى ثكنة جيش المسلمين ومدرسته > فمتی 
يعود الملسلمون ثانية إلى الملسجد ليستعيد مكانته ويۇ دى رسالته؟ . 


۹ 


EN 


التعادالتلاث 


استطاع النبي يا بعون من الله وتوفيقهء بناء الإنسان المسلم على 
ثلاث دعائم : العقيدة الإإسلامية » وهي عقيدة منشئة بناءة > تصلح لکل زمان 
ومكان » والقدوة الحسنة » فقد كان حلقه القرآن ك| وصفته الصديقة بنت 
الصديق عائشة أم المؤ منين رضي الله عنها » وكان عليه الصّلاة والسّلام تعاليم 
الإسلام تمشي على الأرض بشرأ سَوياً » واختيار الرجل المناسب للعمل المناسب 
والتنويه بمزاياه › وعدم غمط حقوق القادرين والاأشادة بقدراتهم وإبرازها » 
والتركيز على المزايا دون المثالب » فلكل فرد حاسنه وعيوبه » والكال لله 
وحده . 
والتحق النبي ية بالرفيق الأعلى» فخلف من بعده خلفاء وأمراى 
وقادة عسكريين و إداريين وسياسيين » وقضاة وعلاء وفقهاء ومفسرين ومحدثين 
ووغاطا ولخي ر غادا و هدا > لم خف أحدمن قبله أمثاهم كفاية 
رة واماة وجرض ا وا قامة وت غا الهضاة العلالل لمن و كارا 
لذواتهموأنفسهم » وحبًا للخير وللمؤمنين وبُعْدأ عن الغرقة وسكا بالوحدة » 
ولا يزال أكثرهم قدوة حسنة وأسوة كر ية بملأون الأعين قدرأوجلالا»والأنفس 
تقديرا وإعجابا » فكان خر يجو مدرسته من أبرز خرججي المدارس المخالية › 
وكان قرنه أعظم القرون التي مرت قبله والتي تمر بعده » حتى تقوم الساعة 
ويرث الله الأرض ومن عليها . 
ولو سألني سائل :ما الفرق بين المسؤول الحق الذي يقدر مسؤوليته حقَ 
قدرها ويعمل لمصلحة المسؤول عنهم » وبين المسؤول المزيف الذي لا يقدر 


o۲ 


مسؤوليته حى قدرها ويعمل لمصلحته الخاصة ؟)لأجبت دون تردد : إن المسؤول 
الأول يبني الإنسان » والمسؤ ول الثاني يحطّم الإنسان . 

ومنذ كان الاإسلام حتى اليوم » حكم المسلمين كثير من الخلفاء والملوك 
والأمراء والرؤ ساء والوزراء » لم يبرز منهم غير عدد قليل بالنسبة لعددهم 
الاأنسان الملسلم ¢ وخلفوا بعد رحیلهم عن الدنيا عددا من ذوي الكفايات 
العالية في شتى المجالات› يتناسب عددهم تناسبا طرديا مع شدَة تعلقهم 
بالضلحة اليا ملين . 

أما الذين حطموا الإنسان المسلم تحقيقا لصالحهم الشخصية » فاتوا وهم 
أحياء ¢ وذكرهم في التاريخ لا يشرّف أحدأ من الناس ن 

وقد عمل المسجد في أيام النبي َة عمله الحاسم المؤثر في بناء 
الإنسان المسلم . 

والمسجد ليس في جال بنائه وارتفاع أركانه » بل بالقدوة الحسنة من 
العلهاء والطلاب » فالمساجد تعمر بالإنسان لا بالأحجار » وبالمؤمنين لا 
بالمواد » وبالروح لا بالمادة 


YF ¢ 


or 


العقيدة الابسلاميّة 

١‏ العرب: 

لی هذا اكان ف هذه الدراسة « موص بحث العقيدة الاأسلامية 
بالتفصيل » لان هناك مؤ لفات ودراسات تفصل العقيدة السمحاء با لا مزيد 
عليه لمستزيد » وهي متيسرة للراغبين فى دراستها من الدارسين . 

والذي آمل أن أتطرّق إليه » هو أثر العقيدة الإسلامية فى العرب مادة 
الإسلام » وصدق الله العظيم : «فاستَْيك بالذي أوحِي إليك إِنَكَ على 
صراط م مستقيم . وإِنَهُ لَذِكرٌ لك ولقومك وسَوْف سلون . 

ومن المعلوم اَن الارسلام للعرب ولغيرهم من الأقوام والأمم وللناس 
جیعاء لا یز بين جنس وجنس اخر ولا بين لون ولون» وکا ان النبيٰ 
بي خاتم الأنبياءء فان الاسلام خاتم الأديان» فهو ليس لزمان معيْن بل 
لكل زمان » ولا لكان معيّن بل لكل مكان » فهو الرسالة الخالدة الباقية التي 
تصلح لکل زمان ومکان . 

ولكن العرب قوم النبي بل » وأنزل القرآن الكريم بلختهم 
الأول وكتاب العربية الأول أيضاً . 

وقد احتضن العرب الاإسلام قبل عيرهم وکانوا قأدة الفتح الاسلامي 
وجنوده » وهم الذين هضوا بواجب حاية حرية نشر الدعوة الإسلامية . 

والعرب إذا استقاموا استقام المسلمون » وقد بلور الإسلام طاقاتهم المادية 
والمعنوية › ووحدهم بعد تفرق > وجمعهم بعد شتات » وجعل منهم قادة 


. )4٤- ٤۳ :٤۳( الآيتان الكر يمتان من سورة الرٌحرف‎ )١( 


o٤ 


الماضي وسادته » وسيجعل منهم قادة الحاضر والمستقبل إن تمسكوابه وعادوا 
إلى صراطه المستقيم . ) 

لقد كان فضل الله على العرب بالإسلام عظ لأنه تر فيهم أعظم 
التأثير » وبدّل حامم إلى أحسن حال . 

ا 
فللشعوبيون "' رأيهم الخاص بالعربيٰ والعرب يتسم بالتجني » وللعرب 
المتطرفين رأيهم الخاص أيضاً يتسم بالتحيّز للعربي والعرب . 

ومن مناقشة تلك الآراء التي ت اي وال م القديم منها 
والجديد » نستطيع أن نصِف العر؛ E E‏ و بعد 
ظهوره مباشرة » والحاهلية ال ورد رها ي الكتاب العزيز ا مرات فی 
أربع آیات من آیات الذگر الحکیء »ف أربع سور من سوره' لست هر 
الجهل الذي هو نقيض العلم » ولكن من الجهل الذي هو السّفه والغضب 
والأنفة”“ » وهي الحالة التي تكون عليها الأمة قبل أن يجيئها الهدى والنبوة١ء‏ 
والحاهلية : ما كان عليه العرب قبل الإسلام من الحهالة والضلالة » وهي زمان 
الفترة بين رسولين (»»ونستطيع أن نصف نصف العربي الحاهى » > بأنه عصبي المزاج › 
٠‏ سريع الخضب > وهو اشد هیاجاً إذا جرحت کرامته أو انتهكت حرمته أو حرمة 
أهله أو حرمة قبيلته » وإذا اهتاج أسرع إلى السيفٍ واحتكم إليه . 

والعربي ذكيّ» يظهر ذكاؤ ه في لفته» وكثيراً ما يعتمد على اللمحة الدالّةء 
والإإشارة البعيدةء کا یظهر في حضور بديهته. 
والعربي ميال إلى الحرية الشخصية » فلا يدين بالطاعة لرئيس ولا 


)١(‏ الشعوبية : نزعة في العصرالعباسي تنكر تفضيل العرب على غبرهم وتحاول الحطمنهم » وأصحاب هذه 
النزعة الواحد منهم : : شعوبي . 

(۲) انظر التفاصيل في المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم )۱۸٤(‏ . 

(۳) فجر الاسلام )۸1/١(‏ . 

)٤۴( معجم لفاظ القرآن الکریم - ج ۲ - ص‎ )٤( 

. )٠٤٤١/١(طيسولا المعجم‎ )١( 


o0 


حاکم > وهو بحب المساواة فى حدود القبيلة » يعد بقبيلته ثم بجنسه » ويشعر 
فی أعاق نفسه بأنه من دم متم . 

وكان أكثر العرب يعبدون الأصنام والأوثان» فكانت الوثنية هي الدين 
السائد في شبه جزيرة العرب . 

وكان العرب فى الجزيرة العربية قسمين : بَذْواً وحَضرأ » وكان البدو 
القسم الغالب . 

وكان البدو ولا يزالون » يحتقرون الصناعة والزراعة والتجارة 
والملاحة » يعيشون على ما تنتجه ماشيتهم : يأكلون حومها بعد علاج بسيط › 
ويشربون ألبانها » ويلبسون أصوافها » ويتخذون منها مساكنهم » وهم 
يعتمدون في تغذية ماشيتهم على الكلا › وإذا احتاجوا إلى غر ما تنتجه 
ماشيتهم تعاملوا عن طريقق البدل » فكانوا يستبدلون بالماشية ونتاجها ما 
يتطلبون من تمر ولباس . 

ونوع آخر اتخذوه أيضاً وسيلة من وسائل العيش « وهو الغارة والسلب ¢ 
فيغيرون على قبيلة معاوية ليأخذوا جاهها وماشيتها ويسبون نساءها 
وأولادها. وتتربص بهم القبيلة الأخرى » لتفعل بهم مثل ما فعلوا بها » بل 
هم إذا لم يجدوا عدوا من غيرهم » قاتلوا أنفسهم » ولعلٌ خير ما يشل ذلك 
قول القطامي“ 
ومن تكن الحضارة أعجبته فأى رجال بادية ترانا 
وسو زيط الحا فن فا فا سلا رافراما خان 
وكنْ إذا أغَْرْن على قبيل “ فاأعوزمُن نمب حيث كانا 
() فجر الاسلام )٤۷-٤٩/1(‏ . 
)( انظر ترجمته فى الشعر والشعراء »> لابن قتیبة .)٦١۲ -٦۰٩(‏ 
(۳) قناً : جمع قناة » وهو الرمح » سلباً : طوالاً . 
)٤(‏ القبيل : الجمع من الناس . 


°٦ 


أعَرْنً على الضباب على حلال “ وضبة " › إنه من حان حانا ٠‏ 
وأحياناً على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا 

ومن أجل ذلك . كثراً ما تضطر القبيلة التي ضعفت إلى الاحتاء بقبيلة 
قوية تذود عنها » ولكن قل أن يدوم حلفهم أو يطول » بل سرعان ما ينتقض 
اجټاعهم وتنفصم وحدتهم » فينقلب المتحالفون أعداء متحاربين . 

أفراد القبيلة متضامنون أشد ما يكون التضامن » ينصرون أخاهم ظالاً أو 
مظلوما » یسعی بذمتهم أدناهم » وهم يد على مَنْ سواهم . 
لا يسألون أخاهم حين يندم فى النائبات على ما قال برهانا 

والممعن في البداوة منهم ضعيف الاإيان بدين » قل أن يؤمن إلا بتقاليد 
قبيلته وما ورثه عن آبائه » وصدق الله العظيم : ط الأعراب أشد كفراً 
وفاقاً ؛ وأجْدَرٌ ألا يعْلّموا حُدُودَ ما أنْرَل الله على رسولِه » واللّه عليم 
حکیم ۵4 . 

مثله الأعلى فى الأحلاق » يرتكز على ما سماه : (المروءة) » تغنى بها في 
شعره وأدبه » ومن الصُعب أن ها حدا دقيقا » ولكن يصح أن تقول : 
إغها تعتمد على الشجاعة والكرم » أما شجاعته فتتجلى في كثرة من نازله وقاتله » 
وفی مواقف دفاعه عن قبیلته » وأکثر من هذا فی نجدته . وما کرمه فیتجلٰی في 
نحر الجحزور للضيف وإغاثة البائس والفقير » وفوق هذا أن يعطي أكثر ما 
يأخذ » وأن يغشى الوغى ويعف عن المغنم . 

لقد كانت الحروب عند البدو أساساً لحياتهم . 


)٠۳( الضباب : بطن من الحارث بن كعب من القحطانية » انظر التفاصيل في ناية الأرب للقلقشندي‎ )١( 
والحلال : المجاور۔‎ 

(۲) بنوضبة : بطن من طابخة من العدنانية » انظر التفاصيل فى نهاية الأرب )۳١۸(‏ . 

(۳) من حان حانا : أي من جاء أجله فهو لا بد هالك : 


(6) الآية الكرية من سورة التوبة (4: ۹۷) 
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أما الحضر من العرب فهم أرقى من ذلك كثيراً » يسكنون المدن ويقرون 
فيها » ويعيشون على التجارة أو الزراعة » وقد أسسوا قبل اللإسلام مالك ذات 
مدنية كاليمن ٠‏ والخساسنة في الشام » والمناذرة فى العراق . 

لقد كان في العرب مواد أولية متميزة : الدكاء الفطرى » وحب الحرَية 
والناواة والشجاغة والإقدام » والكرم واا > فعملل الإسلام على 
تطويرها وصقلها والإفادة منها » ونجح في مسعاه أعظم النجاح . 

وصدق رسول الله َة : «خياركم في الجاهليّة» خياركم في الإسلام إذا 
فقهوا» و «إنما بعثت لھ مكارم الأخحلاق»" . 

وقد كانت للعرب من الأخحلاق الكرية » ما يمكن اعتبارها المواد الأولية 
المميزة هم . 

ولكن كان فى العرب مواد أولية رديئة : تفرق كلمتهم» وفقدان الضط 
والنظام بينهم » وعبادة الأوثان والأصنام » وسيطرة روح القبيلة عليهم »› 
فعمل الاإسلام على حار بتها والقضاء عليها » ونجح في مسعاه نجاحا باهرا . 
۲ - الإسلام : 


جاء الإسلام الذي عباده الخضوع لله والانقیاد له » فکان فی تعاليمه 
الدواء الناجع لعقلية الجاهلية : عقلية الأنفة والحمية . 


إن تعاليم الإسلام قسان : عقائد وأعبال . 


(۱) فجر الاإسلام (۱/ ۱١‏ -۱۳) 

(۲) حديث صحيح متفق عليه » وفي رواية الإمام مسلم رضي الله عنه : «الناس معادن كمعادن الذّهب 
والفضة » خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » انظر كتاب الجامع للأصول في أحاديث 
الر سول ۔- ج ١‏ ص )۸١(‏ . 


(۳) رواه البخاري فى الأدب والبيهقي في شعب الإعان والحاكم في المستدرك . ورواه مالك في الموطاً بهذا 
اللفظ : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » حديث صحيح . 


o۸ 


أما ما (العقائد) ¢ فان أ هم أصل من أصول الارسلام ¢ هو الاعتقاد بالله 
سبحانه وتعالی . 

الإسلام يصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف N‏ 
بأنه ليس إلّه قبيلة ولا إله أمة وحدها » ولا إله الاس وحدهم » > بل هو إله کل 
شيء پډ رب العالمين و( »وکل شي ءفي الوجود وق ٣‏ ون لأمره ل لله 
ما في السّموات وما في الأرض ي “ : 

وکل شيءِ من مظاهر الكون خلقه الله تعالى ¢ وقد أحاط علمه بكل 
ميءِ وأحاطت قدرته بکل شيءِ ¢ وهو إله وأنخبد ولیس هناك من يشارکه 

وليس لأي لوق ولا لأية طائفة سلطان على الناس في عقائدتهم ولا في 
أية صفة من صفات e‏ أحبارهم ورهبانم اناا م دون 
الله "4 ولیس یر صی الإإسلام عن أي ي وع من التعدد ولا أي رمز يشعر 
بالتعدد . 

وقد اختار اله أفراداً من خلقه واصل بهم بالوحي » ومن هؤ لاء إبراهيم 
وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله وتسليمه عليهم جميعاً . 

وأصول الآديان الس|اوية كلها واحدة ¢ وكلها ندعو إلى چ الله وعدم 
الشركبه » ثم دخل بعض تعاليم الأديان الساوية التغيبر والتحويل › إلا . 
تعاليم الإسلام » وصدق الله العظيم إن الدين عند الله الإسلام 6“ » 
وصدق الله العظيم : $ ومن يتَغ غير اللإسلام دينا فلن يبل منه € » همذا 
كان الإسلام خاتم الأديان » لأنه آخر الأديان الساوية نزولاً > ولأنه لم يتغيرٌ 
)١(‏ الآية الكرية من سورة الفاتحة أم الكتاب ٠ )١ :١(‏ 
(۲) الآية الكر ية من سورة البقرة (۲: )۲۸٤‏ . 
(۳) الأية الكرية من سورة التوبة (4: )۴١‏ . 


. )1١۹ :۳( الآية الكرية من سورة آل عمران‎ )٤( 
. )۸٥ :۳( الاأية الكر ية من سورة آل عمران‎ )١( 


ولم یتبدّل » ولأنه يصلح لکل زمان ومکان . 

وهناك وراء هذه الحياة حياة أخحرى : يوم القيامة » واليوم الأحر » ويوم 
الحساب » ويوم الدين » وهذا اليوم هو يوم امثوبة على العمل الصالح › 
والعقوبة على العمل السيء » وكل عمل أتاه الإنسان يسجلٴ عليه . وقد جعل 
للمثوبة والعقوبة دارين : دار المثوبة وهي الحة » ودار العقوبة وهي النار . 

ثم إن وراء هذا العالم المادى » عالاً آحر روحياً فيه نوعان من 
الأرواح : نوع خير يطيع الله ما أمره ويجذب التاس إلى الخير ويسمى : 
املائكة » ونوع شرير يستغوي النفوس إلى الشر ويسمى : الشياطين . 

أما (الأعال) » فهناك على المسلم أع|ال جب أداؤ ها » وهي أسا 
كالعقائد » وهي : الصلاة » ويقصد بها أن تكون مظهرا من مظاهر الإإخلاص 
لله » وتعبيراً دينياً يشرح عاطفة اللإجلال لله تعالى : # أقم الصلاة » إن الصلاة 
هى عن الفحشاء والمنكر » ولذكر الله أكبر ه. 

والزكاة » وهي أن تؤخذ من مال الغني للفقير وللصالح العام . ثم صوم 
رمضان › وحج البيت من استطاع | إليه سبيلا . 

ولم يقتصر الإسلام على غرس هذه (العقائد) وتلك (الأعال) » بل أمر 
a O‏ : آداب اللياقة بإ وإذا حييتّم بَحيَةٍ فحيوا باحسن منها 
أو ردوها" 4 # يا أ ًاالذين آمنوا لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا 
ونسلموا على أهلها")»ووفاء بالوعد » وصبر فى الشدائد » وعدل بين 
الاس » وعفو عند المقدرة . 

لقد هدم الإإسلام الوحدة القبلية والوحدة الجنسية › وعم أن معتنقي 
الإسلام كلهم كتلة واحدة لا تفاضل بين أفرادها إلا بطاعة الله وتنفيذ أوامره › 


)٤٠٥ : ۲۹( الآية الكر ية من سورة العنکبوت‎ )١( 
. )۸١ : 4( الأية الكر ية من سورة النساء‎ )۲( 
. )۲۷ :۲٤( الآية الكريمة من سورة النور‎ )۳( 


وحتم الطاعة لله والطاعة للرسول» والطاعة لأولي الأمر ف الأمة ما أطاع ولي 
الأمر أوامر الله" . 


وكانت للعرب مهارة فى حرب العصابات والغارات > ومهارة ي استخدام 
السلاح والفروسية » وكانت مم قابلية متميزة على الحركة من مكان إلى آخر 
بسهولة ويسر وسرعة وبأقل التكاليف الإدارية . 
ولكنهم كانوا متفرقين » لهذا كانت خبرتهم الحربية وشجاعتهم 
الفطرية » تذهبان عبثاً فى الغارات والمناوشات المحليّة بين القبائل . 
فلا حاء الاإسلام « وحد عفیدتهم « ووحد أع اهم « وجمع صفوفهم « 
ونظمهم » وغرس فيهم الضبط والطاعة » وطهر نفوسهم » ونقى أرواحهم » 
وأشاع فيهم ااا ماديا ومعنوياً « فأاصبحت قوتهم المبعثرة وجهودهم 
الملضاعة » تعمل بنظام دقيق وضبط متين وطاعة مطلقة بقيادة واحدة لتحقيق 
هدف واحد» وأصبح ا مؤمنون فى مشارق الأرض ومغار ما إخوة يتحابون 
بنور الله بينهسم ¢ وهم أمة واحدة تحیتها السلام وغایتها السلام ودینها 
الاإإسلام : 
لقد كان النبي ا يؤم ألفين في عمرة القضاء ”" ومئة آلف فى حجة 
الوداع یسرون کلهم فی نظام أدق نظام هر ولة ومشياً واستلاما للرکن اى 
ا لحجر الأسود»- هذا النظام المحصل بروح الإسلام» سبب من أسباب القوةء 
بل هو مصدرها وملاکهاء وهذه اللامامة» بقيام رجل مطهر يومن أصحابه 
بصدقه ¢ هي روح هذه القوة وقوامها ا 
ولقد بدأت منذ ظهور الاإسلام الصلاة العامة » ثم قامت صلاة الماعة 
التي أداها المسلمون وراء إمام واحد . ومن يرى المسلمين وهم مجتمعون 


(۱) فجرالاسلام (۹4۲-۸۸/۱) . 

(۳5) كانت في شهر ذي الحجة من السنة السابعة الهجرية . 

(۳) كانت حجة الوداع في السنة العاشرة الهجرية . انظر طبقات ابن سعد )۱۷١/۲(‏ . 
(٤)في‏ منزل الوحي _ ص ره.٠)-‏ ط۲ . 


٦١ 


صفوفاً للصلاة « يۇدون رکعاتھا وسجداتها فی تناسق مدهش و نظام 
ووقار » لا يكن أن يغفل ما هذه الصلاة المنظمة من قيمة تربوية في نفوس 
المسلمين لفرض النظام والضبط والطاعة . ) 

إن العرب با لا بخضعون لمشيئة خارجية » ولكنهم کانوا يفتقرون إلى 
الشعور التام بالضبط والطاعة والنظام > فکانت ذه الصلاة أهمية بالغة ف 
(إيقاظ) روح التظام والضبط والطاعة في نفوس العرب المسلمين » لذلك غدا 
مکان الصّلاة أول ميدان حقيقى للتدريب العسكري عند المسلمين . 

ثم إن نظام المسلمين في الصلاة › شجع روح الوحدة بينهم > وخلقی 
فیهم شعوراً بالمساواة التي كانت من الأفكار الجديدة على بلاد العرب » إذ 
كانت الوحدة الموجودة حتى ذلك الوقت هي رابطة الدم » ك) أن المظاهر 

£ 

الرئيسية التي سادت حياة العرب إذ ذاك » هي الافتخار بالاسرة والحسب 
والثراء وامتهان شأن الفقبر وعديم الحاهء لذلك فإن النبي مي »> مهد 
السبيل لوحدة بلاد العرب المتنافرة عندما نجح في تدعيم الاتحاد الذى احتضن 
الفقبر والغني على أساس المساواة » وعندما نجح كذلك في توجيه ضر بة عنيفة 
إلى العصبية القبلية والعائلية . ) 

وإلى جانب الصلاة » كانت فكرة المساواة الاجقاعية تجديدا تامأ أحدثه 
الاإسلام « فأصبحت مساعدة الفقير والقيام بأمره انتخا ا « ولم يعد من 
شأن الأفراد أن يعطوا كيفيا شاو وا» وإنغاغدت الزكاة فرضا تجبى إلى بيت المال 
وينفق منها على الفقراء" . 

والحق أن الزكاة كانت وما تزال طفرة حاسمة إلى الأمام »> وحتى اليوم 
نجد أن الضرائب بمختلف أنواعها وأشكاهها وغاياتها وأهدافها › وضع على 
الأرباح وتعفي رأس لمال . أما الزكاة فلا تعفي رأس الال » مع شموها الأرباح 
أيضا . 


)۲٤ - ۲۳( الحضارة العربية -ى. هل - ترحمة د. إبراهيم العدوی ۔ ص‎ )١( 


1۲ 


لقد وجد الإسلام بتعاليمه التي تغخرس الطاعة والضبط والنظام في 
النفوس » وتدعو إلى توحيد الةو خدة الصفوف » أرضاً خحصبة فى العرب 
التي كانت هم خبرة طويلة في الحروب » والذين لا مهابون الموت ويتعشقون 
الحرية » فكان من فضل الإسلام على العرب أنه جمع شملهم و وحد صفوفهم 
وطهر قلوبہم وأشاع ف عقوم E‏ الفكري »الذي ددونه يڪکون التعاون 
مستا > كما غرس فيهم الُظام والطَاعة والضبط > فأصبحوا کالبنیان 
المرصوص يشدَ بعضه بعضا » أقوياء بعد ضعف » موحدین بعد شيرك : 
موحدين بعد تفرّق » متعاونين بعد تقاطع » يؤثرون المصلحة العامة على 
الصلحة الشخصية » ومصلحة المسلمين على مصلحة القبائل » بعيدين عن 
العصبية والتعصب › > أكرمهم عند الله أتقاهم لا أغناهم أو آقواهم أو أ شرفهم 
EE‏ 

لقد كانت العقيدة الإإسلامية عقيدة منشئة بناءة » وكان العرب هم الرواد 
الأولين فمذه العقيدة . 

وللّه وحده الفضل والبَة . 
۳ - أثر الإسلام في العرب : 

لا شك فی أن تعاليم الإسلام رفعت المستوى العقلى للعرب إلى درجة 
كبرى » فهذه الصفات التي وصف الإسلام بها الله سبحانه وتعالى > نقلتهم 


من عبادة أصنام وأوثان > وما يقتضيه ذلك من انحطاط في النظر وإسفافرٍ فى 
الفكر» إلى عبادة إله وراء المادة .# لا تدرك الأبصارُوهو يدرك الأبصار4. 

وکان الإله عند أكثرهم إله فرد أو إله عائلة أو إله قبيلة » وإن اتسع 
سلطانه فإلّه قبائل أو إِلّه العرب ٠‏ فأبانه الإسلام إله العالمين ومدبر الكون » 
بيده کل شيءِ › عالاً بکل شيءِ » فاستطاع العربيٰ هذه التعاليم أن يرقى إلى 


. )١.۳ :٦( الأية الكرية من سورة الأنعام‎ )١( 


۳ ٠ 


فهم إله لا مادة له e‏ ا 
الأديان » وأن العالم حوهم في ضلال > وأن نبيهم نب الناس جيعا » وأنهم 


ورثته فى حمل دعوته إلى الأمم ؛ فكان ذلك من البواعث مم على حمل الدعوة 
للناس كافة وحاية حرية نشر الدعوة » فمن دخحل في دينهم كان كأحدهم » له 
ما لهم وعليه ما عليهم . 

ES,‏ ار عط ی بج کر 
e r‏ :إن الله اشتری من 
ب ا ر ر اق 
الله ٠‏ فاستسشثير وا ببیوکہ الذى بایعتم به « وذلك هو الفورٌ العظي 4“ 
فازتقعت قيمة أقياء وانخفضت قيمة أخرى > وأضحت مقرمات الحاةق 
نظرهم غيرها بالأمس . 

إن الاإسلام رسملاإنسان مشلا أعلى غير المثل الأعلى للحياة في الجاهلية › 
وهذان لمغلان لا يتشاممان وكشراً ما يتناقضان » فالشجاعة والكرم إلى حذ 
الإاسراف » والشهامة التي لا حد ها » والإحلاص التام للقبيلة » والقسوة فى 
الإنتقام » والأخذ بالثار من اعتدى عليه أو على قريب له أو على قبيلته بقول أو 
فعل» هذه التي كانت أصول الفضائل عند العرب الوثنيين » أصبحت في 
الاإسلام الخضوع لله » والانقیاد لأمرهوالصبرء و إخحضاع منافع الشخص ومنافع 
قبيلته لأوامر الدين » والقناعة وعدم التفاخر والتكاثر » وتجنب الكبر والعظمةء 
هي المثل الأعلى للمسلم في الحياة). 


إن الإسلام عقيدة وعملاً ومُثلاً عُليا » صهر نفسية العربي المسلم ونفى 


. )١١١ :۹( الآية الكريمة من سورة التوبة‎ )١( 


(۲) فجر الاإسلام )٩٥-۹۳/۱(‏ . 


٦٤ 


عنها الب » فأاصبح لا یکذب ولا یسرق ولا يزني ولا بخون ولا یغش ولا 
يتجسّس » بخلص لعقيدته أكثر ما بخلص لنفسه وقبيلته » ويطيع أوامر الله 
ورسوله وأول الأمر ما أطاعوا الله » وبذلك أصبح فردا مفيدا باع نفسه لله 
إخلاصاً لعقيدته . ) 

هذا العربي المسلم بهذه المزايا التادرة » أصبح بدون شك عنصراً مفيدا ‏ 
كل الفائدة لتكوين أمة صالحة : تعبد ربا واحدا » وتعمل بانسجام وتعاون 
ونكران ذات » لتحقيق هدف واحد » هو أن تكون كلمة الله هي العليا . 


لقد تصرف العربي المسلم - فرداً - تصرّفاً لا يزال يعتبر من الأعمال الفذة 
النادرة فى جال تصرف الأفراد في محتلف الملل واللحل والأجناس والألوان : 
حمل التعذيب صا »-والوت راضسا > وتر آهل ومالة مهاخرا إل الل 
ورسوله » وضرب بمصلحة أهله الأقر بين وعشرته وقبيلته عرض الحائط حين 
تعارض مصلحة عقيدته العليا . 


وتصرّف العربي المسلم ضمن المجموع من أمته تصرّفاً لا يزال يعتبر من 
الأع|ل الفذّة النّادرة فى جال تصرف الأمم : اندفع يجاهد فى الله حق جهاده » 
وحهى الدعوة وحرية نشرها بين الناس » ودافع عن الأرض والعرض والمال 
والأنفس » فخرجت القوة الم منة التي اختزنتها الصحراء عبر الأجيال » تحمل 
رايات الإسلام وتبلُغ دين الله عن أمره » فتتابعت انتصاراتها الباهرة حين 
تمسكت مبادىء الإسلام » فل] خلت عنها لم تنتصر أبدا . 

والمطلوب اليوم أن نعود إلى الإسلام من جديد » بالتمسك بتعاليمه نصا 
وروحاً » دون الاكتفاء بترديد شعاراته » فحمل الشعار وترديده شىء › 
وتطبيقه شيء اخر . ) 

والمهم هو التطبيق » ولا عبرة بالترديد ! 


A 

١‏ في مكة المكرمة: 

كان النبي بي القدوة الحسنة لأصحابهء وكان هو المثال الشخصي 
هم یقتفون اثاره » ویتأسون بأع|له . إذ لا تاثیر بکلام لم تلىء من نفس 
قائله ليون عملا » فيتحوّل فى النفوس o e‏ 
تاليف النفس لنفس أخرى تراها فى كلامها » > فيكون هذا الكلام قرابة بين 
التفسين » وقدياً قالوا ٠‏ « الكلام الخارج من القلب يؤثر ني القلب » والكلام 
الحارج من الان » لا يتجاوز الأذان » . 

وقد کان النب ل من أقل الاس كلاماًى ولكنه إذا تكلم نطق 
قلبه » وإذا عمل نطقت جوارحه » لذلك کان تأثیره هائلاً فی اأصحابه » وکان 
مثلهم الأعلى قولاً وعملاً وإياناً وخلقاً ومعاملة واستقامة وشجاعة و إقداماً . 

كان النبي مي من أشرف بيوتات قريش”. التي تعتبر أشرف القبائل 
العربية على الإطلاق » وقد تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . وكانت 
امرأة تاجرة دات شرف ومال » تسار الرجال ی ماها وتضار ہم إیاه بشيءِ 
تجعله هم" » وقد عرضت خديجة عليه نفسها » فبعشت إليه قائلة : « إني قد 


(۱( انظر نسبه في سرة ابن هشام (۱/ ۱) وطبقات ابن سعد (٥0/1)‏ وجوامع السبرة )۲( وجمهرة نساب 
العرب )١١ - ۱٤(‏ وعيون الأثر )۲١/۷(‏ . 


(۲) سيرة ابن هشام (۲۰۲/۱) . 


٦ 


رغبت فيك » لقرابتك وسطتك ”من قومك وآمانتك وحسن خلقك وصدق 
حديثك » » وكانت خديجة يومئلٍ أوسط قريش نسباً وأعظمهنْ شرفا وأكثرهن 
مالاً > کل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه" . 
) وكان رجال قريش يطلقون عليه لقب: الأمين؛ قبل أن ينزل عليه 
ال © 
كان شريفافي قمة الشرف » وكان موضع ثقة قومه وحبهم » وكانت حالته 
الادية على أحسن ما يرام » فاستهان بكل ذلك في سبيل الإسلام . 
وبُعث النبي با » فبداً يدعو إلى الله سرًاء ثم جهر بالدعوة إلى دين 
الله > فمشى رجال من أشراف قريش إلى عمه أبي طالب » فقالوا : « إن ابن 
أخيك قد سب آهتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا ؛ فإما أن 
تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا و بينه » فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه » 
فنكفيکه» . . ولكکن رسول الله ية مضى على ما هو عليه: بظهر دين اله ۽ 
ويدعو إليه( . 


ومشى أشراف قريش إلى أبي طالب مرة أخرى » فقالوا له : « يا أبا 
طالب ! إن لك سنأ وشرفاً ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم 
هه عنا » وإنا والله لا نصبر على هذا : من شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا ء 
وعيب أهتنا » حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك” فى ذلك حتى بلك أحد 
الفريقين » » فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم › ولم يطب نفسا 
بإسلام رسول الله بي لهم ولا خذلانه” ولكنه قال له: «ياابن أخي ! 


. سيطتك : شرفك وسامي منزلتك‎ )١( 

(۲) سیرة ابن هشام (۱/ )۲.٣- ۲.٤‏ . 

(۳) سیرة ابن هشام (۱/ ۲۱۲) . 

. )۲۷۷ - ۲۷٦ /۱( سيرة ابن هشام‎ )٤( ٠ 

(ه) ننازله وإياك . آي نحاربكا . تقول : تنازل القوم » إذا تحاربوا . 
)١(‏ خذلانه : ترکه . تقول e‏ : أي ترکته ولم تنصره . 


1¥ 


إن قومك قد جاؤوني » فقالوا لي : كذا . . وكذا . . فابق على وعلى نفسك 
ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق». فقال رسول الله كل : ويا عم ! 
والله لو وضعوا الشمس في ييني والقمر فىيساري »على أن أترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك فيه » ما تركته !! »“ . 


(۳) 


وجعل رجال قريش بجلسون بسبل ‏ الناس حين قدموا الموسم» لا ير 
بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له أمره . 

وأغری رجال قریش برسول الله ية سفهاءهم» فكذبوه وآذوه 
ورموه بالشعر والسّحر والكهانة والجنون» ورسول الله ي مظْهرّ لامر 
الله لا يستخفي به » مُباد هم بجا يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثانہم 
وفراقه إياهم على كفرهم . 

وطلع رسول الله ية يوماًء فوثبوا عليه وثبة رجل واحد» وأحاطوا 
به يقولون: « أنت الذى تقول كذا وکذا ؟!».لِ) کان يقول من عيب اتهم 
ودينهم > فيقول : نعم » أنا الذى أقول ذلك » « فأحذ رجل منهم بمجمع 
ردائه » فقام أبو بکر رضي الله عنه دونه وهو يبکي ویقول : « أتقتلون رجلا 
أن يقول ربّي الله ؟! » ٠."‏ | 

وخرح رسول الله ية يوماًء فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه 
وآذاه » فرجع إلى منزله وتدثّر من شدَّة ما أصابه » فأنزل الله قوله فى كتابه 
العزيز : RET‏ > قم فأنذٍر 4 . 

وذكر عبد الله بن مسعودء قال: « كنا مع رسول الله ية في المسجد 


. )۲۷۸ /۱( سیرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) السبل : ج سبيل : الطريق . 
)۳( الموسم : يريد موسم الحج . 

. )۲۸6 /۱( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

. )۳۱۱- ۳۰۹ /۱( سیرة ابن هشام‎ )٥( 

. )۲-١ :۷6( والاية الكرية من سورة المدثر‎ » )۳١١/١( سيرة ابن هشام‎ )١( 


1۸ 


الحرام » فقال أبو جهل : ألا رجل يقوم إلى هذا القذر يلقيه على محمد؟ 
فانبعث رجل فألقاه عليه » فجاءت فاطمة رضي الله عنها » فألقته عنه ٠‏ 

ومر بو جهل برسول الله ی عند (الصفا)» فآذاه وشتمه ونال منه 
بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره“ ۰ 

ولا رأت قريش أن أصحاب رسول الله ب قد نزلوا بلدا أصابوا به 
أمناً وقراراً » وأ (النجاشي) صاحب الحبشة قد منع مَنْ لحا إليه منهم وأنَ 
الإسلام جعل يفشو في القبائل » اجتمعوا وائتمروا ن یکتبوا كتاباً يتعاقدو ن 
فيه على بني هاشم وبني المّطلب » على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا 
ری د N PR a‏ 
ا e eT‏ إليهم 

الآ (i‏ 
شيء إلا سير 

وکان فر من فریش يو دون رسول الله كلا في بيته› فکان أحدهم 
يطرح عليه علا رحم الشاة وهو يصلي» وکان ا يطرحها ي 
برمته » إذا تصبت له حتى اتخذ رسول الله َي خا ن مد يستتر به متهم 
N N TTT‏ 
ثم يقول : « يا بني عبد مناف ! أي جوار هذا ؟! » » ثم يلقيه في الطريق (“ 

ومات أبو طالب » وماتت خديجة أم المؤ منين » في عام واحد » فتتابعت 
على رسول الله اة المصائب : موت حد جه » وکانت له وزير صدق على 
الاأسلام » يشكو إليها > وكانت له زوجة صالحة على الخير » يأو ى إلى حنانها 


(۱) عیون الأثر .)۱١۳/١(‏ 

(۲) عيون الأثر )١.٤/١(‏ . 

(۳) سیرة ابن هشام (۱/ ۴۳۷۱ - ۳۷۹) وجوامع السبرة (14) . 

a EC E CS E البرمة :بضمة فسكون القدر مطلقاً‎ )٤( 
. )۲١ /۲( سیرة ابن هشام‎ )9( 


1۹ 


وبجوت عمه أبي طالب » وكان له عضدا وجرزا وَمَنعة وناصراً على قومه ؛ 
وكان موتها قبل مهاجره إلى المدينة المنؤرة بثلاث سنين e el‏ 
نالت قریش من رسول اله میا من الأذى مالم تكن تطمع به في حياة أبي بو 
طالب » حتی اغترضه سفيه من سفهاء قريش فتثر على رأسه تراباً » فاحل 
رسول الله ي بيته والتراب على رأسه» فقامت إليه إحدى بناتهء 
فجعلت تغخسل عنه التراب وهي تبکي» ورسول الله مَل يقول ضا: رلا 
تبكي يا بني ! فإِن الله مانم أباكٍ ٠»‏ . 

وخرج رسول الله بيه وحده إلى (الطائف) يلتمس النصرة من 
(ثَقِيف) والمنعَةَ بم من قومه » ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عر 
وجل . 

وانتهى رسول الله بي إلى (الطائف)ء فعمد إلى نفر من (ثقيف) 
وأشرافهم » وجلس إليهم ودعاهم إلى الله » وكلمهم با جاء له من نصرته على 
الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه » فلم يفعلوا » وأغروا بهسفهاءهم 
وعبیدهم يسبونه ویصیحون به » حتی اجتمع عليه الناس »وألجأوه إلى حائط 
- لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وها فيه » فعمد إلى ظل شجرة العنب › 
فجلس فيه يقول : « الهم أشكو ضعف قوتي وة حيلتي وهواني عل 
الناسء يا أرحم الرّاحمين! أنت رب المستَضعفين وأنت ربي . . إلى من 
تكلني ؟ إلى بعيد تجهمني ! ا أ إل عدر مله اسر |١‏ ٳن لم يکن بك علي 
غضب فلا أبالي : د أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات » وصح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن ثنزل بي غضبك أو بحل 
علي سخطك » لك العنّْبى" حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك» .. ثم 
انصرف من مدينة (الطائف) عائداً إلى مكة المكرّمة حين يئس من قبيلة 
(ثقيف) ٩”‏ 
)١(‏ سیرة ابن هشام (۲/ ۲۵ )۲٣-‏ . 


(۲) العتبی : الرضی (۳) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۸ )۴١-‏ وعيون الأثر )١١١ /١(‏ وجوامع السبرة )٦۷(‏ وطبقات 
ابن سعد (۱/ ۲۱٣۰‏ - ۲۱۲) 


وكانت بيعة (العَقَة) الأول وبيعة (القة) الكبرى » ثم أمر أصحابه 
بالهجرة إلى المدينة وقال : « إِنّ الله ع وجل قد جعل لكم إخواناً ودارا تأمنون 
بها»» فخرجوا إرسالاًء وأقام رسول الله بي فى مكة ينتظر أن يأذن له 
ربه ي الخروج من مكة والمجرة إلى المدينة .٠‏ 

ولا رأت قريش أن رسول الله ييه قد كانت له شيعة وأصحاب من 
غيرهم في غير بلدهم » ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم » وعرفوا 
أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة؛ فحذروا خروج رسول الله لا 
وعرفوا أنه قد أجمع لحر بهم » فاجتمعوا في دار (الندوة) یتشاو رون فيا يصنعون 
من أمر رسول الله عة » فقال أحدهم : «احبسوه في الحديد وأغلقوا 
عليه بابا > ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله » . 
وقال آخر : « نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا ء فإٍذا ارح عنّا فواللّه لا 
نباي أين ذهب ولا حيثوقع إذا غاب عتا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا اتنا كا 
كانت ) . 

وقال أبو جَّهل بن هشام : « والله إن لي لرأياً ما أراكم وقعتم عليه 
بعد . . أرى أن نأخذ من كل قبيلة شاباً فت جليدا نسيباً وسيطا فتياً » ثم 
عطي کل فتی منهم سيفاً صارماً » ثم يعمدون إليه فيضر بوه بها ضربة رجل 
واحد » فيقتلوه » فنستريح منه › فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل 
جيعا » فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً » فرضوا منا بالعقّل “ 
فعقلناه هم » ؛ فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له ". 

واجتمع الشباب الذين اختارهم أشراف قريش من القبائل لقتل النبي 
بی على بابه لیلاء یرصدونه متی نام لیثبوا علیه» فلا رای رسول الله 
ی مکانہم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «تم على فراشي وتسج 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۲/ )۷١‏ 


(۲) العقل : الدية . ` 
(۳) سیرة ابن هشام (۲/ ۹۲ )٩٥‏ . 


V1 


ري هذا الحضرمي الأحضر فم فيه »فإنه لن حلص إليك شيء تكرهه 
هو () » 


منهم 


هنا تبدأً قصة من أجل ما عرف تاريخ المغامرة في سبيل الح والعقيدة 
والاإيان قوة وروعة ! 

كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أعدّ راحلتيه » فأتى رسول الله 
ية أبا بكر وخرجا من خوخة“ لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى غار 
بجبل (ثور) أسفل مكة فدخلاه ليلا وأقاما فيه ثلاثاً . 

وجعلت قريش حين فقدوه مئة ناقة لمن يرده عليهم " . 

وطلبت قريش رسول الله يه آشد الطلب حتى انتهوا إلى باب 
(الغار) » فقال بعضهم : « إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد  »‏ . 

وني (الغار) كان النبي ية يصليء وكان أبو بكر خائفا على النبي 
که » فکان يقترب منه ويلصق نفسه به» فيهمس النبي با في أذن 
أبي بكر الصديق : « لا تحزن! إن الله معنا» . وحين شعر أبو بكر بدنو 
الباحثين عنها قال هامساً : « لو نظر أحدهم تحت قدميه » لأبصرّنا » » فأجابه 
النب كا : « يا أبا بكر ! ما ظنّك باثنين» الله ثالث) !» “ . 


وخرجا بعد ثلاثة أيام من (الغار) حين عرفا أن قد سكن الناس عنه) 
ولكنْ سرَاقة بن مالك بن جُعْشم علم بمكانه) » فركب في أثرهم| » فلا اقترب 
منه| عثر به فرسه وذهبت يداه فى الأرض وسقط عنه » فعرف سراقة حين رى 
ذلك أن النبي ب قد مع منه ^ . 

. )۲۲۷ /۱( وطبقات ابن سعد‎ )٩٩ /۲( سیرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) الخوخة : كوة فى البيت تؤدى إليه الضوء . وباب صغير وسط باب كبير نصب حاجزا بين دارين . 
وخحترق ما بین کل دارین . 

(۳) سیرة ابن هشام (۲/ ۹۸ - )۹٩۹‏ . 

. )۲۲۸/۱( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


() طبقات ابن سعد (۳/ ۱۷۳ - )۱۷٤‏ 
(1) سیرة ابن هشام (۱.۳/۲) . 


V۲ 


- ف المدينة المنؤرة : 
قدم رسول الله به المدينة وهو لا ملك ديناراً ولا داراً فيهاء فنزل ' 
ضيفاً على أبي أيوب الأنصارئ ستة أشهر" » حتى أنجز بناء مسجده 
ومساكنه » وعمل في المسجد ليرَعْب المسلمين في العمل "'» وجعل ينقل 
الحجارة بنفسه” » فم ببناء المسجد بناء (الشكتة) الأولى في الإسلام . 
ولكي يتفرغ لقتال قريش دون أن تقلقه الجبهة الداخلية في المدينة 
المنؤرة » كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار من جهة وبين يهود من جهة ثانية : 
وادعهم فيها وعاهدهم » وأقرّهم على دينهم وأموالهم ٠‏ واشترك عليهم وشرط 
هم ء وقد صت هذه المعاهدة بصراحة على : « أنه لا جوز لمشرك من أهل 
المدينة أن جير مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن “ »» فاستطاع 
اسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه المعاهدة أن مجعل أهل المدينة 
حیعاً على اخحتلاف أديانہم يدا واحدة على أعدائهم "» وبخاصة على قومه 


ھ 


فریش . 

ولم يكد يستقرٌ فى المدينة إلا ونصبت أحبار يهود له العداوة بغياً وحسدا 
وضغنا » وأضاف” إليهم رجال من الأوس والخزرح کانوا أهل نفاق» فظهر وا 
بالإسلام واتخذوه جنَّة”“ من القتل ونافقوا في السرٌ > وكان هواهم مع يهود 
لتكذيبهم النبي ية وجحودهم الإسلام © 

وذهب يود إلى أبعد من ذلك » فحاولوا الوقيعة بين أصحاب رسول اللّه 


(۱) عیون الأثر (۱/ )۱۹٥‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام (۲/ )١١١‏ والسيرة الحلبية )۷١/۲(‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد (۱/ )۲٤,‏ . 
)٤(‏ آنظر نص المعاهدة فی سيرة ابن هشام (۲/ ۱۱۹ -۱۲۳) وشرح العیون (۱۹۷ -۱۹۸) . 
() سیرة ابن هشام (۱۲۱/۲) . | 
)١(‏ الرسول القائد )٠٠(‏ _ ط۳ 
)۷( أضاف إليهم : يريد أنه اخذ ما اخذوا به من الحسد والبغض والعداوة . 
(۸) الحنة : وقاية مجتنون ہا > آی يستترون . 
)٩(‏ سیرة ابن هشام (۲/ )۱۳١‏ . 


A2 


که » فقد اك الأوس والخزرج مجلس واحد يتحدثون . فغاظ أحد بود 

ما رأه من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على بعد الذى كان 
بينهم من العداوة في الحاهلية > فأمر هذا اليهودى شابا وديا فقال : إعمد 
إليهم فاجلس معهم › ثم اذکر یوم (بعاث) وما کان قبله » وآنشدهم بعض ما 
تقاولوا فيه من الأشعار » وكان يوم (بعاث) يوما اقتتلت فيه الأوس واخزرج ۽ 
فتکلم القوم عند ذاك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على 
الركب » وغضب الفر يقان معا وقالوا : موعدكم الظاهرة“ . . . السّلاح u‏ 
السألاح . . وخرجوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله ية > فخرج إليهم 
فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال : « يا معشر المسلمين ! 
الله الله ! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام » 
وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية > واستنقذكم به من الكفر » وألْف 
به بین قلوبکم ؟!) » فعرف القوم نها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم › 
فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً » فأنزل الله تعالى : 
ليا أيها الذين آمنوا إن تُطيعوا فُريقاً مِنٌ الذينٌ أوتوا الكَِابَ يردوکم بعد 
) إانكم كافرين . وکيف تََفرونً وأنتم تل علیكم آيات الله وفیکم رسوله › 
ومَنْ يعتصم بالله فقد هُدى إلى صراط مستقيم 4 . 

بل ذهبت مود إلى أبعد من ذلك كثيراًء فحاولت اغتيال النبي كل 

حين خرج إلى يهود بني (الّضير) يستعينهم في ذية رجلين قتله) خطأ أحد 
- المسلمين » فاختلى بعضهم ببعض وقالوا : « لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن » 
فمن رجل يظهر على هذا البيت » فيطرح عليه صخرة » فيريحنا منه » » فقال 
أحدهم : «أنا» ولکن ال يو انصرف عنهم ‏ » قبل أن ينفذوا خحطة 
اغتياله » ففوت عليهم الفرصة . 
)١(‏ الظاهرة : الخحرة _ رة المدينة المنورة 
(۲) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۸۳ - )۱۸١‏ والايتان الكريتان من سورة آل عمران (۳: )١.١-١٠..‏ انظر 


تفسیره) فی البغوي (۲/ ۱۹۸ - ۱۹۹) والکشاف (۱/ ۳۱۷)والبیضاوي (۳۲/۲) . 
)۳( سبرة ابن هشام (۲/ ۱۹۲) ٤‏ 


V٤ 


وبداً الصراع بين قوة المسلمين القليلة وقوات المشركين الكثيرة » وكانت 
قوة المسلمين قليلةبعددهاوعددها قوية بإ انها وقيادتها » فكان الرسول القائد 
) عليه أفضل الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة للمؤ منين من أتباعه فى الجهاد » 
كا كان هو الأسوة الحسنة هم في السلم . 

كان عدد الذين شهدوا غزوة (بدر) الكبرى الحاسمة بضعة عشر 
وثلاث|ائة رجل ‏ ء وكان عدد الذين شهدوها من المشركين تسعائة وخسين 
رجلا" وكان مع المسلمين سبعون بعيراً وفرسان ” » وكان مع المشركين هنا 
فرس وعدد ضخم من الأإبل » وكان المسلمون حين خرجوا إلى (بدر) تنقصهم 
الضروريّات الاداريةء فدعا حم النبي ية بقوله: «اللهم إنهم حفاة 
فاحملهم » الهم إنهم عراة فاكسيهم » اللّهم إنهم جياع فأشبعهم »*ء أما 
المشركون فكانوا فى حالة إدارية متميزة . 

ولكنْ الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسّلام » قرّر أن بخوض هذه 
الغزوة الحاسمة على الرغم من تفوق المشركين على المسلمين بالعَدَد والعُدَد 
والقضايا الإإدارية . ) 
لقد كان رسول الله ية يقدر تام التقدير ويعرف تام المعرفةء ماذا 
يعنيه اندحار المسلمين في هذه الخزوة الحاسمة . . في هذا الصراع الحاسم بين 
عقيدتين » لذلك دأب على مناشدة ربه ما وعده من النصر › فيقول فا كان 
يقول : « الهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » ٤‏ وأبو بكر الصديق 
رضي الله عنه يقول : « يا نبي الله ! بعض مناشدتك ربك فان الله منجرٌ 
لك ما وعدك » . 

وخرج شيبة وعتبة إبنا ربيعة والوليد بن عَنَبَة ودعوا إلى البراز » فخرج 


ر فتح الباری بشرح البخاري (۷/ ۲۲۸) وطبقات ابن سعد (۲/ ۱۹) . 
(۲) طبقات ابن سعد (۲/ )٠١‏ . 

(۴۳) طبقات ابن سعد (۲/ )۱٤‏ . 

)۲۰ /۲( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

() سیرة ابن هشام (۲/ ۲۹۷) . 


إليهم ثلائة من الأنصار بنو عفراء : معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث » فكره 
رسول الله ية أن يكون أول قتال لقي فيه المسلمون المشركين في 
الأنصار » وأ حب أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه » فقال : « يا بني هاشم ! 

قوموا EON‏ إذجاؤ وا بباطلهم ليطفثوا نور 
الله » » فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن ا بي طالب وعبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب بن عبد ماف » وقاتلوا أولئك المشركين الثلاثة » وبذلك استأثر 
النبي ب لأهله الأقربين بالخطر" فاستشهد يومئذر بسبب هذه المبارزة 
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ” . 

ونزل الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام بنفسه ليضرب 
لأصحابه ت الأمثال فى الشجاعة والتضحية والفداء » نقد شوهد فى أثر 
a‏ الاية الكرية : # سَيْهُرَمٌ ا لجمَع ويولونَ 
الد بر ھ0 . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « لما كان يوم (بدر) » 
ور الاي انهه ترسزل اله كان من أك الاس اسا را 
وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه » (“ 

و غزوة (أحد) جرح وجه رسول الله ي وکبرت رباعیته 
وهشمت البيضة على رأسه "» واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله 
عنه" » واستشهد سبعون من اصحابه * . ) 

وى غزوة (ذات الرقاع) ° > حاول رجل من (عطفان) أن يفتك برسول 


() طبقات ابن سعد (۲/ ۱۷) وانظر عیون الأثر (۱/ )۲٠٤‏ وسیرة ابن هشام (۲/ )۲٠١‏ . 
الرسول القائد (. )٠١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۳/ )١١‏ والاصابة )۲٠. /٤(‏ وأسد الغابة (۳/ )٠۷‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۱۷) » والاية الكرية من سورة القمر (٤ه‏ : (fo‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۲۳/۲) 
ره) شرح النووي على مسلم /٤(‏ ۲۳۹ - ۲۲۰) وفتح الباری بشرح البخاري (۷/ ۲۸۹) 
»( فتح الباري بشرح البخاري (۲۸۳/۷) وسرة ابن هشام (۳/ )٠١‏ . 
(۷) فتح الباري بشرح البخاري (۷/ ۸۸) 
(۸) قيل لها: غزوة ذات الرقاع › لانم رقعوا فيها راياتهم » وقد غزا الف اة نجدا یرید بني محارب 
)٩(‏ وبني تعلبة من غطفان ¢ انظر سرة ابن هشام (۳/ )۲۱٤‏ 


۷٦ 


الله َة » فقال هذا الرجل لقومه: «ألا أقتل لکم ا قالوا : 
و تقتله ؟».» قال: «أفتك به». فأقبل إلى رسول الله مَل وهو 
جالس وسیفه فی حجره » فقال وا ةا انط إل مسك هذا 
قال : « نعم ! » » فأخذه واستله وجعل هزه » ثم قال : «یا محمد ! ما 
تخافني !! » ٠‏ قال : « لا » وما أخحاف منك ! » » قال : د ما خاي وي يدي 
السيف ! » » قال : « لا > يمنعني الله منك » . 
وني غزوة (الخندق)» عمل رسول الله ية مع المسلمين في حفر 
الخندى » لينشط المسلمين » وكان ينقل التراب على كاهله حتى اغب بطنه » 
وكان المشركون عشرة ألاف » وكان المسلمون ثلاثة آلاف » وازداد موقف 
السلمين في المدينة المنورة خطراً بعد أن نقض بنو(قريظة) من مود العهد » 
فبعث رسول الله ميه بعض الأنصار فقال: «انطلقوا حتى تنظروا أحد" 
ما بلخنا عن هؤ لاء القوم أم لا ؟! فإِن کان حقاً فا حنوا ل لحناً آعرفه ولا تفتّوا فی 
أعضاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيا بيننا و بينهم فاجهروا به للناس » » 
فخرجوا حتى آتوهم » فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم . نالوا من رسول 
الله ية وقالوا: من رسول الله ؟! لا عهد بيننا وبين حملر ولا عقد“ ٠.‏ 
ونجم النفاق » وفشل الناس » وعظم البلاء » واشت الخوف »وخيف 
على الذراري والنساء » وكان لمسلمون كا قال الله تبارك وتعالى : # إذ 
جاءوکم من فوقکم ومن اسفَلٌ منکم > وإذ زاعت الأبصارٌ وبلغت القلوب 
) الحناجر 4^ . وكانت القضايا الأدار ية للمسلمين سيئة للغاية ‏ إذ لبثوا ثلاثة 
يام لا يذوقون ذواقاً» وكان بطن النبي اة معصوبا بحجر* من الجوع » 
ومع ذلك صبر الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام صبراً لا مثيل له فى 
(۱) سيرة ابن هشام (۲۱۹/۳) . 
(۲) طبقات ابن سعد )٩٩/۲(‏ وسیرة ابن هشام (۳/ ۲۴۵) . فالحنوا لی لحتاً : أي قولوا قولاً بخالف ظاهر 
الكلام معناه . وفت في عضده : إذا ضعَّفه وأوهنه » وانظر سيرة ابن هشام (۳/ ۳۷) » وانظر فتح الباري 
بشرح البخاری (۳.۸/۳) حول نقله التراب . 


(۳) طبقات ابن سعد (۲/ 1۷) » والأية الكريمة من سورة الأحزاب (۳۳: )٠١.‏ 
(٤(‏ فتح الباري بشر ح البخارى (.4/V)‏ 


¥ 


التاريخ كله »وثبت ثباتاً عظما » حتى انسحب المشركون يجرون أذيال الخزي 
والعار» وحينذاك قال النبي ية : «الآن نغزوهم ولا يغزونناء ونحن 
نسير إليهم ¢ 

وني غزوة بني (المصْطَلق) من (خُرَاعة) » حاول أحد المشركين إغتيال 
النبى باه » فقىد أدركته القائلةء فنزل تحت شجرة واستظل بهاء وعلق 
٤ 8‏ وتفرّق الاس فى الشجر يستظلون ؛ فأتاه أعرابي وهو نائم » واخترط 
سيف رسول الله ية » فاستيقظ والأعرابي على رأسه كل خحترطا 
سيفه صلتاًء فقأل: «من ينعك مني؟!»»› فقال النبي د : 
« الله »0 . 

وني هذه الغزوة > ازدحم أحد الأنصار بأحد المهاجرين على الماء » فنادى 
الأنصارى : « يا للانصار ! » » وناد القرشي : « يا لقريش ! يا لكنانة » » 
فأقبلت قريش سراعأ وأقبلت الأوس والخزرج » وشهروا السلاح » فقال 
عبدالله بن ابي رس المنافقين : « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرَ منها 
الأذل » » أقبل على من حضر من قومه فقال : « هذامافعلتم بأ ( 
وخرج وتبعه الناس » فتقدم EEE‏ 
وقف لأبيه على الطريق فقال : « لا أفارقك حتى تزعم أنك الذليل ومحمد 
العزيز»» فمر رسول الله يلل فقال: «دَعه »فلعمری لجسن جه 
ما دام بین أظهرنا ! »0 . 

وى هله الغروة أيضا » أئار افون وض المخفلن من الل 
شائعة الإفك حول عائشة أم المؤمنين رضي اله عنها » فأنزل الله تعالى 
براءتها . 


(۱) فتح الباري بشرح البخاری (۳/ )۳١١‏ 

(۲) فتح الباري بشرح البخاري (۳/ ۳۳۳) 

(۳) طبقات ابن سعد (۲/ )٦١‏ وسیرة ابن هشام (۳/ ۳۳۲ -۳۳۹) . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (۲/ )٠١‏ وانظر سبرة ابن 2 (۳/ )۳٤۸- ۳٤۱‏ وفتح الباري بشرح البخاري 
(FA -TFF/V)‏ . 


YA 


وحاول أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه اغتيال النبي ية » فقد قال 
کر ن ری :ا اد یال مدا و نی ی الانران ۲۴ ۽ اا 
رجل من الأعراب » فقال : « قد وجدت أجمع الرجال قلباً وأشده بطشاً 
وأسرعه شدأ » فإن أنت قويتنٍ ي حرجت إليه حتى أغتاله » ومعي خنجر مثل 
خافية النسر فأسوره” ثم اخحذ في عير وأسبق ق القوم عدوا » فإنني ها 
بالطریق خر بت » » قال GS ald yy‏ 
ETT HT‏ 
سادسه» وآقبل يسال عن رسول الله ی حتى دل عليه» فعقل راحلته 
ثم أقبل إلى رسول الله 4ة وهو في مسجد بني عبد الأشهلء فلا راه 
الله کل قال: «إن هذا لريد غدراً !». وذهب الرجل ليحني 
على رسول الله ية »> فجذبه أحد الأنصارء فاذا با خنجر» فسقط من 
يديه وقال: «دمي ! دمي . .»» فقال رسول اسل : « أصارقني» 
مانت ؟ » » قال : « وأنا آین ؟!»» قال : « نعم » » فأخبره بأمره وما 
جعل له بو سفیان بن حرب» فخلی عنه رسول الله لا » فأسلم الرجل 0 . 
وفی غزوة (الحديبية) ١‏ حينأراد الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة 
والسلام إبرام اهدنة بين المسلمين وبين قريش » ضاق بعض المسلمين بأمر 
الهدنة» ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقد أتى النبي ي فقال: 
يارس ل الك الت برسرل الل ان > فال > ز٠‏ فال 2ار 
بالمسلمين ؟! » » قال : « بلى » » قال : « أوليسوا بالمشركين ؟! » » قال : 
« بى » » فقال : « فعلام نعطي الدية فى ديننا ؟ » » فقال : « أنا عبداللّه 
ورسوله » لن آخالف أمره ولن پضيعني »0 . 


(۱) أسوره : أبطش به )١(‏ الخريت : الدليل الحاذق بالدلالة (۳) طبقات ابن سعد )٩٤-۹۳/۲(‏ 
() الحديبية : قرية ليست بكبيرة » بينها وبون مكة مرحلة واحدة » وبينها وبين الدينة تسع مراحل 
ويقال EG Ga‏ : الحديبية . 
(ه) الدنية : الذل والصغار . : لماذا تقبل من المشركين ما يعتبر هواناً لنا ومذلة ؟ 

٣۹١ /۳( سیرة ابن هشام‎ )٦( 


۷۹ 


وكان ما أثار حفيظة عمر بن ال خطاب وغبره رضي الله عنهم جميعا » صبر 
النبي كاز ل م بن عمرو أثناء كتابة العهدء يقول: «أكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم » » فيقول سهيل : « أمسيك » لا أعرف الرحهن الرحيم › 
ا اک اف اللهم». ويقول ية :«أكتب : هذا ما صالح عليه 
خمد رسول الله سهيل بن مرو > فقول سهيل : « أمسيك » لو شهدت 
أنك رسول الله لم أقاتلك » ولكن أكتب اسمك واسم أبيك » © 


وئ غزوة (الفتح)» رأى المسلمون رسول الله َة حين دخل مكة 
اللكرّمة » ورأسه قد انحنى على رحله » وبدا عليه التواضع ا وی ات 
لحيته مسر واسطة راحلته خشوعاً » وترقرقت فى عينيه الدموع تواضعا وشكرا 
لله" . 

وقام رسول الله له على باب الكعبة خطيباًء فكان ما قاله:«لا إله 
إلا الله وحده » لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
حده . ألا كل مأثرة أو دم أو يُدّعى فهو تحت قدمي هاتين » إلا سدانة البيت 
وسقاية الحاح . . يا معشر قريش ! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء : الناس من آدم » وآدم من تراب  :‏ يا أا التاس إا 
خلقناکم من دکرٍ وای وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكره 
e e‏ 

أ . أخ كريم » وابن أخ كريم » فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠»‏ 

Sirsa 

ية بمكة» أرسل إلى صقوان بن أميّة بن لف وإلى أبي سيان بن خرب 


(1) سبرة ابن هشام (۳/ ۳۹۹) 
(۲)الرسول القائد )۳٤١۷(‏ . 
(۳) الآية الكر ية من سورة الحجرات (4) : )١۳‏ . 


)۳۲ -۳۱/٤( سبرة ابن هشام‎ )٤( 


وإلى الحارث بن هشام » فقلت : قد أمكن الله منهم » أعرفهم بجا صنعوا » 
فقال النبي ية هم: ملي ومثلكم كما قال يوسف لاإخوته : بلا تثريب 
عليكم » اليوم يخفر الله لكم » وهو أرحم الراحين 4 . 
وحین کان يطوف النبي بي بالبيت الحرام» أراد فضالة بن عم بن 
الملوّح الليثي قتلهء فلا دنا منه قال له النبي ب : «أفضالة»؟!› 
قال : « نعم فضالة يا رسول الله ! » » قال : «ماذا كنت تحدث به 
نفسك ؟! » » قال : « لا شيءَ . . كنت أذكر الله عر وجل » » فضحك النبي 
ل ثم قال: «إستعقر الله ثم وضع يده على صدر فضالة» فکان 
فضالة يقول : « واللّه ما رفع يده عن صدري » حتى ما من خلق الله شيء ‏ 
أحب إلى منه »"“ . 
وفي غزوة (حنين) ٠‏ انيزم المسلمون لا يلوي أحد على أحد » فانحاز 
رسول الله ل ذات اليمين» ثم قال: «أين أا التاس؟! هلموا إل 
أنا رسول الله محمد بن عبدالله»» وقد بقي معه نفر من المهاجرين والأنصار 
وأهل بيته" › فأمر عمه العباس أن ينادى : « يا معشر الأنصار ! يا أصحاب 
السّمرة ! يا أصحاب سورة البقرة ! » » فأقبلوا كأنيم الإبل إذا حنت على 
أولادها يقولون : « يا لبيك ! يا لبيك ! » » وحلوا على المشركين . 
فى ذلك الموقف الحرح للخاية » أراد شيب بن عُْان بن طَلْحَةَ أن يغتال 
النبي ا ! قال شيبة:« قلت: اليوم أدرك ثأري . . اليوم أقتل خحمدا! 
فأدرت برسول الله ي لأقتله » فأقبل شىء حتى تغشى فؤ ادي فلم أطق 
ذلك » فعلمت انه منوع مني » » وكان أبو شيبة قتل يوم (أحُد) . 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ )۱٤۲- ۱٤١‏ . 

(۲) سیرة ابن هشام /٤(‏ ۲۷) 

(۳) سیرة ابن هشام (۳/ ۷۱ ۷۲) 

)۷٤ /۳( وسیرة ابن هشام‎ ١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


(ه) سبرة ابن هشام (۳/ (VY‏ 


۸1 


ويوم (حتين) أعطى رسول الله يي من غنائم (حتين) في قريش وفي 
قبائل العرب » ولم يكن في الأنصار منها شيء . 

ووجد هذا الحي من الأنصار فى أنفسهم حتى كثرت منهم القالة » 
وحتى قال قائلهم :«لقي والله رسول الله ييه قومة!!». فدخل عليه 
سعد بن عبادة فقال : « يا رسول الله ! إن هذا الح من الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم » لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت : قَسَمَت في قومك » 
وأعطيت عطايا عظاما في قباثل العرب » ولم يك في هذا ا لحي من الأنصار منها 
شيء ! » . قال : « فأين نت من ذلك يا سعد ؟! ال وبا زول الك 
ما أنا إلا من قومي e‏ قال : «» فاجمع لي قومك فی هذه الحظبرة )7 . 

وخرج سعد » فجمع الأنصار في تلك الحظيبرة » فأتاهم رسول الله 
ية وقال:« يا معشر الأنصار! ما قالة بلغتني عنكم وجدة) وجدتموها 
علي في أنفسهم ؟ ألم آتكم لالا فهداكم الله » وعَالة٠‏ فأغناكم الله » 
وأعداء فألّف بين قلوبكم ؟! » » قالوا : «بلى » الله ورسوله اَم( 
وأفضل » . 

ثم قال : « ألا تجيبونني يا معشر الأنصار ! » قالوا : «وعادا نجيبك يا 
رسول الله ؟! . . . لله ورسوله الم والفضل !» . 
فقال : « آما واللّه لو شتم لقلتُم فلصدتُم ولصدتُم ! أتيتنامكذباً 
فصدَّقناك » وخذولاً فنصرناك » وطريدا فآويناك › وعائلا فأسيناك“ › 
أوَجَذْئُم يا معشر الأنصار في أنفسكم لَُعَاعَة” من الدنيا تالت بها قوماً ليْسلموا 
)١(‏ القالة : الكلام الرديء 
)۲(٠‏ الحظيرة : هي في الأصل » مكان يتحّذ للأبل والغنم بمنعها الانفلات وهجات اللصوص والوحوش . 


() الحدة : أراد بها الموجود » وهي العقاب » وأكثر ما تستعمل الحدة فى المال . 
)٤(‏ عالة : الفقراء . ١‏ 

(ه) آمن : هو أفعل تفضيل من الم » وهي النعمة : 

)١(‏ اسيناك : أعطيناك حتى حعلناك كأحدنا 

اللعاعة + عة راء اة كه جا هة الدتاوتمها. 


AY 


ووكلتكمإلىإسلامكم؟ !ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم ؟! فوالذي نفس محمد بيده » لولا 
الهمجرة لكنت امرءأ من الأنصار » ولو سلك الناس شيعب“ وسلكت الأنصار 
شعباً لسلكت ثعب الأنصار . اللّهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار » ¢ فبکى القوم حتى أخضلوا حاهم ٩‏ ¢ وقالوا : رضینا برسول الله 
سا وحَظًا . ) 

کانت غنائم يوم (حُنَينْ) أربعة وعشرين ألف بعير » وأربعين لف شاة › 

مہ ع ص - 

وأربعة آلاف أوقية من الفضّة » وستة آلاف نسمة من السبي“ »› وقد أعاد 
السبايا إلى (هوازن)” . 

فهل بقی النبي يلا لنفسه شيئاً من هذا الال ؟ 

ف و ل چ ن فخا وة من ساف بن ضع ¢ ثم 
رفعها وقال : « أا الناس ! والله مالي من فيثكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس › 
وا لخمس مردود علیکم « فأدوا الخياط" والمخيط > فان الغلول يكون على أهله 
عارا ونارا وشناراً يوم القيامة 0( 

بل هل آبقی لنفسه شيئا من ماله الحاص ؟! 

كان النبي ي يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاءء 
وکان عامة حبزهم الشعر : 

وني يوم من الأيام» جاءت فاطمة ابنة النبي ية بكسرة خبز» فقال: 
« ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟ » » قالت : « قرص خبزته فلم تطب نفسي حتی 
رى الشعب : الطريق بين جبلين . (۲) أخحضلوا لحاهم : بلوها بالدموع . والغخصن الحضل : هو الذي 
بله لطر . (۳) سیرة ابن هشام )۱٤۸- ۱٤۷ /٤(‏ وعیون الأثر (۲/ )۱۹١ - ۱۹٤‏ والسيرة الحلبية (۳/ ٠١١‏ 

)۱٤۲-‏ وفتح البارى بشرح البخاري (۳۸/۸- )٤( )٤٤‏ الرسول القائد (۳۹۱- )۳١٣۲‏ (ه) سرة ابن 


هشام )٠١١ /٤(‏ ر السنام : أعلى ظهر البعير . (۷) الفیاط : الخیط (۸) سیرة ابن هشام /٤(‏ ۱۳۸ 
4( . 


AY 


اتيك مهذه الكسرة » » فقال : « أما إنه أول طعام دحل فم أبيك منذ ثلاثة ) 
أيام » . 
وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : « ماشبع آل محمد غداء 
وعشاء من خبز الشعير ثلائة أيام متتابعات حتى لحق بالله . 
وخطب رسول الله ية فقال: «والله ما أمسى في آل محمد صاع من 
طعام » وإنها لتسعة أبيات » » وما قاها استقلالاً لرزق الله » ولكن أراد أن 
٤‏ ۶ 
تتاسی به امته . 


وقال عبدالله بن العباس رضي الله عنه : « واللّه لقد کان يأتي على آل 
محمد وای الليالى ما بجدون فيها عشاء» . 

وقالت عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها: «ما شبع رسول الله كل 
فی یوم مرتین حتی لحق بالله » ولا رفعنا له فضل طعام عن شبع حتی لحق 
بالله » إلا أن نرفعه لغائت » . 
الله حرا . 

وقالت : « إن ال محمد لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية من طعام بر حتى مضى 

وقالت : « والله لقد كان يأتي على آل محمد ية شهر لا نخبزفيه » . 
مرتاںن ) . 

وقد توفي النبي ية » ودرعه مرهونة عند رجل من هود بوسق من شعير . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : «إن النبي ل کان جو ع»» فقيل 
له ٠‏ « وكىف ذلك الجوع؟! ( « فمال :+ J‏ لكثرة من يغشاه وأضيافه ۹ وقوم 
يلزمونه لذلك » فلا يأكل طعاما أبداً إلا ومعه أصحابه وأهل الحاجة يتتبعون 


A4 


وکان النبى کا قول : «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه: حسب 
ابن آدم أكلات يقمن لبه » فإن كان لا حالة » فثلث لطعامه وثلث لشرابه » 
وثلث لنفسه »7 . 


إنه لم يستقر في قلبه العظيم ما مجعل للدينار معنى الدينارء ولا للدرهم 
معنى الدرهم » إن فقره ٤ة‏ کان من آنه كان يتسع في الكون لا في المال . 

إنه يهم من فقر النبي بل » أن الشهوات خلقت مع الانسان تتحكم 
فيه » ولکنه کان يتحكم فيها ولا تتحكم فيه » وأنٌ الإنسان العاقل يجب أن 
يكون ذا روح تمتد فتفيض عن غايات جسمه إلى ما هو أعلى فأعلى » حتى 
تصبح من حکم النور وانطلاقه وحریته . 

e 
. والرذائل » كل ذلك إن هو إلا تراجع النفس العالية إلى ذاتها النورانية‎ 

ORE‏ ما رج غیره منھا فلاا 
حرا «وكاغا أرق وصقاء تفسة عل ترات الأركى »> فرةه أشخة نور . 

ا 
الذي يشيع بين ذوي ال جاه والسلطان » وحين نصره الله ورد عنه الأحزاب 
وفتح عليه قريظة والضرير » > ظن آزواجه أنه اختص بنفائس بهود وذخائرهم . 
وکن تسع نسوة قعدن حوله وفلنَ : « یا رسول الله ! بنات کسری وقیصر فی 
الحلي وال والاماء والتول > ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق » . وآلمن 
قلبه بمطالبتهنٌ له بتوسعة الحال » وأن يعاملهرٌ با تعامل به الملوك وأبناء الدنيا 
آزواجهم » فامره الله تعالی أن يتلو عليهّن ما نزل في أمرهنّ من تخييرهنٌ فى 
)١(‏ انظر التفاصیل فی طبقات ابن سعد .)٤.١- ٤. . /١(‏ 


5 انظر مقال : سمو الفقر في المصلح الاجتاعي الأعظم » في كتاب : وحي القلم للأستاذ المرحوم مصطفى 
صادق الرافعي (۲/ )٠۲- ٤۸‏ . ) 


فراقه » وذلك قول : يا أا النيي قل لأزواجك أن كنْمَنٌ ردن الحياة الدنيا 
وزينتها » تعَالن امَتَعكنٌ وأسرّحْكُنٌ سرَاحاً جيلاً . وإِن كْمنْ ترذن الله 
ورسولّه والدار الآخرة » فإنٌ الله عد للمحستات منك“ جرا عظما 4“ . 

بدأ رسول الله َة بعائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء فقال هها: 
١‏ إني ذاكر لك أمرا ما أحبّ أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك » » فقالت : 
« ما هو؟ » » فتلا عليها الآية » فقالت : « أفيك أستأمر أبوى ؟! بل اختار 
الله تعالى ورسوله » . 
- ثم تتابعن كلهنْ على ذلك » فاه الله : مهات المؤمنين › تعظيا 
حقهنْ وتأكيداً لحرمتهنَ وتفضيلا هن على سائر النساء . 

لقد آمره ره أنيخيرهن جيعا في سراحهنْ »فين کالنساء و یجدن ما شئن 
من دنيا المرأة »وبين إمساكهنَ » فلا يكن معه إلا في بيعة أخرى تبدأ من حيث 
تنتهي الدنيا وزينتها » ولا تقتصر الآية الكرية عن نفي الدنيا وزينة الدنيا 
عنهنٌ » بل نفت الأمل فى ذلك أيضاًإلى آخر الدهر » وأماتت معناه في نفوسهن 
بقصر الإرادة منهن على هذه الثلاثة : الله فى أمره ونهيه » والرسول فى شدائده 
ومكابدته » والدار الآحرة فى تكاليفها ومكارهها » فليس هناك ظرف ولا رفة 
ولا عاطفة ولا سياسة لطبيعة المرأة ولا اعتبار لمزاجها ولا زلفى لأنوثتها » بل هو 
رین دن لا لر ھا حال کون ها ما 

وکا کان قدوة فی فقره » کان قدو فی خلقه ومعاملاته وسیرته فی بیته ومع 
أهله والناس . 

وکل ذلك معروف مشهور » لا جدوی من إعادة دذكره . 


(1) السرًاح : الطلاق . ومتعة الطلاق : ما تعطاه المطلقة » وهو بختلف حسب السعة والإقتار . 

(۲) الآیتان الکر يتان من سورة الاحزاب (۳۳: ۲۸ ۔ ۲۹) › وانظر تفسیرھا فی تفسیر اہن کٹیر ٥۹۳۸ /١(‏ - 
۲ ) وتفسیر البغوی )٥٤۲ - ٥۳۸ /٦(‏ وتفسیر الکشاف للزخشري (۲/ )٤۲۹‏ . 

(5) انظر مقال درس من النبوة للأستاذ المرحوم مصطفى صادق الرافعي في كتاب : وحي القلم (۲/ )٠١- ٠٤‏ 


A٦ 


امرأة يهودية من (خيبر) شاة مسمومة لرسول الله ية > فأكل منهاء وأكل 
بعض من کان معه من أصحابه وفيهم بشر بن البراء بن معرور » فهاب بشر » 
واحتجم رسول الله ييو على كاهله من أجل الذي أكل وأمر أصحابه 
فاحتجموا أوساط رۋوسهم . 

وعاش رسول الله ية بعد ذلك ثلاث سنين» حتى كان وجعه الذي 
فض فيه »فجعل یقول في مرضه : « ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم 
) خیبر) عداداً »حت کان هذا أوان انقطاع ابهري ۰٠‏ فتوني رسول الله ا 
ات الله ورححمته وبرکاته عليه" . 

لقد تحمل التعذيب والأذى والتكذيب والمقاطعة والاضطهاد والمطاردة ؛ 
وهو الشريف الصادق الأمين الغني » الذي كان بإمكانه أن يعيش في رفاهية 
وعز وسودد. 

واستهان بالوعد والوعيد والمال والمجد » وصبر على شظف العيش 
والجوع والعري والمشقة ؛ وهو القوى الأمين › السيدالثري »الذي کان بامکانه 
أن یعیش مصانا مترفاً . 

) وقاتل قومه وقبیلته » وعادی من عادی او وسالم من سالمه » 

وعرضص نفسه للقتل فى ساحات الجهاد مجاهدا > وخارح ساحات الجهاد 
داعيا » وضحی بالأقربين من أهله وبنفسه » وتحملالمسؤوليات الجسام التي 
تنوء مها العصبة القوية من أفذاذ الرجال > واستاثر بنفسه لنفسه بالأخطار 
الفادحة » وهو البر الرحيم الذی کان بامکانه أن یعیش مرفهاً مصاناً بعيداً عن 
الأخحطار . 

إنه كان تجسيدا حياً لتعاليم الإسلام عقيدة وتشريعاً ومُثْلاً عليا وعملاً 
وتضحية.وجهاداً > فهو الأسوة الخالدة للمسلمين في كل زمان ومكان : ل لقد 
کان لکم في رسول الله ا لمن کان و واليوم الأخر وذكر الله 
وق ر : يقال به مرض عداد : يدعه زمناً ثم یعاوده 


(۲) طبقات ابن سعد (۲/ ۲.۲ -۲.۳) 


AV 


کثيرا ٠‏ . 
إنه كان مثالا حياً وبشراً سوياً للحلق الكريم : لط وإنك على خُلق 
عظیم 4 » والاسلام فې حقیقته وروحه عقيدة وعمل وتضحية وجهاد » 

وكلها في جملتها وتفصيلها معنى من معاني الخلق الكريم . 

أيبذل بشر من ذات نفسه و وقته وجهده مثل هذا البذل ؟! أيضحي إنسان 
بماله ونفسه وأهله وقومه مثل هذه التضحية ؟! أمجاهد رجل بجا يلك من مال 
ونفس وغال ورخیص مثل هذا الجهاد ؟! أيستطيع أحد ان يتعحمل كل هذا 
البذل والتضحية والجهاد ؟! ) 

وصدق الله العظيم : ل الله أعلم حيث يجعل رسالته °4 . 

إن المرء حين يستمع إلى مثل هذه (الأمثلة) الرائعة من بذله وتضحيته 
وجهاده » يسمعها وهو مبهور الأنفاس»يكاد يصعق بروعتها و بهائها وجانها 
وجلا ها » فکیف به لو استمع إلى کل تفاصیل بذله وتضحیته وجهاده في سبیل 
الله » لتكون كلمة الله هي العليا . 

لقد تأسى أصحاب رسول الله به فى حياته و بعد التحاقه بالرفيق الأعلى » 
لذلك کان قرنه خبرالقرون > وكان رجاله أعظم الرجال ورعأً وخلقأً وشجاعة 
وإقداماً » فأصبحوا قدوة لمن حوهم من الناس كل حسب حجمه وطاقاته ‏ 
و ت الله فا ا 

إن القدوة الحسنة هي التي تؤثر فى الإنسان فتبنيه » لأنٌ القدوة عمل 
حلص ينقلب فى الآخحرين عملا حلصا ولا يبقى كلاماً . 

والذين يريدون أن يبنوا الإنسان » يجب أن يقَدّموا أعالاً باقية ليكونوا 
قدوةحسنة »لا كلاماً فارغاً يتبدّد ثم تذروه الرياح . 

فلينظر الرعاة- فلكم راع وکلکم مسؤول عن رعیته - كيف يعملون . 
(١)الآية‏ الكرية من سورة الأحزاب (۴۳: )٠١‏ 


(۲) الآية الكرية من سورة القلم (4: )٤‏ 
(۳) الآية الكرية من سورة الأنعام (: )٠١١‏ 


A^ 


اختيارالسۇولين 


اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب ليس سهلا » وهو سر نجاح الحكام 
والمحكومين على حل سواء فى الحياة العملية . 

ليس سهلاً » لان النفس الأَمَارة بالسوء- إلا مَنْ رحِم ربك - تحول دون 
تولية مَنْ هو أفضل منها كفاية وعلاً وخلقاً . 

وهو سر نجاح الحكام والملحكومين » لان الحكام الصالحين هم الذين 
يقودون إلى النصر في أيام المرب » وإلى التقذم في أيام السّلام » ولأنٌ 
اللحكومين القادرين »هم الذين يعينون الحكام على إحراز النصر في آيام الحرب» 

وقد كان النبئ بيه مؤ يدا من الله سبحانه وتعالى بالوحي» وكان 
هذا التأييد أذ ثر حاسم في توفیقه بشرا ونذيرا ومشرعاً وقاضيا Ny‏ 
وإدارياً » وقائداً وجندياً » ومربياً ومعلا » وبَشراً وإنساناً . 

وهذا التأييد الإلهىّ» > لا ينع من ع أن يكون لكفاياته الشخصية آثر حاسم 
اا ف توفيقه ¢ وهذه الكمفايات هي القدوة والأسوة والمثلالتي باستطاعة 
اللسلم أن يضعها نصب عينيه » لأنها كفايات بشرية متميزة يكن الطموح في 
اقتفاء آثار ارم اسان المقتفي إلى ذلك سبيلاً . 

لقد نخدت بالدراسة المستفيضة الطويلة لسرة النبى کل ¢ ان 


۸۹ 


ضمن كفاياته الفذة المتميزة » قابليته النّادرة على اختيار الرجل المناسب للعمل 
الاس 

ووجدت أن هذه القابلية التي التزم بها التزاماً صارماً في حياته المباركة › 
هي من أهم الأسباب (الدنيوية) لانتصاره في الحرب ونجاحه في أيام السّلام . 

كان عليه أفضل الصلاة والسلام يعرف أصحابه معرفة دقيقة مفصلة › 
وکان يعرف ما يتميز به كل صحابي من (مزايا) تفيد المجتمع الإسلامي 
الجديد » وكان يستغلٌ هذه المزايا استغلالاً كاملا خير هذاالمجتمع ءوللمصلحة 
العامة للمسلمين . 


وکان فی الوقت نفسه > يدرك ما يعاني کل صحابي من (نواقص) > وکان 
يتغاضى عن تلك النواقص ويغض الطرف عناء ويجاول تقويها وتلافي 
حاذیرها » وکان یذکر اأصحابه باحسن ما فیھم من مزایا ویشید با » ویأمر 
أصحابه أيضا التغاضي عن (نواقص)إخوانهم »والاشادة باحسن ما فيهم من مزايا 
ددا اعانا 

وكان عليه أفضل الصّلاة والسّلام » بهذا السلوك الرائع الذي التزم به في 
كل حياته المباركة : يشيد بالمزايا وينتفع بها خير المسلمين » ويغض الطرف عن 
النواقص ويقومها بالحسنى » ثم يداو يها با عرف عنه من حكمة وموعظة حسنة 
وتربية مثالية . 

بهذه اللخطة الرائعة والطريقة السليمة والأسلوب الحصيف » كان النبي 
بيو » يبني المسلم ولا بحطمهء ويقوم اعوج ولا یکسره» ویشید 
للحاضر والمستقبل 1 لا للحاضر وحده أو للساعة التي هو فيها 

لقد كان يعلم علم اليقين » أن كل إنسان يتسم بمزايا حميدة معينة » وفي 
الوقت نفسه يعاني من نواقص خاصة » لأنٌ الكل لله وحده سبحانه وتعالى » 
فکانت إشادته بالمزايا وإشادة أصحابه بها » تقوي تلك المزايا وتشد أزرها » 
وکان إغضاؤ ه عن النواقص و إغضاء أصحابه عنها EE‏ أثرها ويستر 


٩۰ 


عليهاء و بجعلها تتضاءل شیئاً فشیئاً حتی تتلاشى نائباً أو يضعف تأثرهاء وقد 
تنتهي إلى الأبد . ٠‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام يدرك كل الادراك > أن کل إنسان لا بد أن 
LAS EEA‏ - وكفى المرء تبلا أن تعد 

-»فكان يغض الطرف عن النقص آو النواقص فى أصحابه» ويستفيد 

RETF‏ الكال ؛ فلا يكون ذلك النقص أو تلك النواقص 

سبة أو مثلبة » لأنه كأن يبرز ناحية الكال » فینوه بها وبصاحبها ویذکره ا 
ويثني عليه اعظم الثناء . 
كان لا يقي المزايا طاقات مُعَطّلة » gg‏ 
الإسلامي الجديد » وهكذا تتضافر الطاقات المتميزة لشد لشد أزر.الأمة e‏ 
ودفعها نحو النصر والبناء . 

لقد کان من بین ن أصحاب النبي کا م ر بالثراءء فأفاد المسلمون 
من ماله لأغراض الجهاد ‏ ولمعاونة الفقراء » ولم یکلُفه عليه الصلاة والسلام 
بمصاولة الصناديد والأبطال » اذالم یکن قادر أ على القتال. 
e‏ ركان بن اة ف بالا العسكرية ‏ قيادة 
احهاد فى السرايا والغزوات ) 

وكان من بين أصحابه من تيز بالشجاعة الفردتة ولم تكن له قابلية 
قیادیة » فاستفاد منه فی مبارزة الشجعان والأقران» والنهوض بالواجبات ال الفدائية 
جندياً من جنود المسلمين دون أن يولیه القيادة . 
کان من! بين أصحابه من تيز بالرأي السديد والتفكير العميق » فأفاد منه 
عليه أفضل الصلاة والسلام في جال الرأى والحكمة والشورى . 

وکان من بين أصحابه من مز بالقيادة 9 > فاستفاد منه فی جال 
الولاية على الأمصار . 


۹۱ 


وكان من بين أصحابه من تيز بالقيادة المالية » فاستفاد منه فى جال جباية 
الأموال والسيطرة على الأمور المالية . 

وكان من بين أصحابه من تميز بالقضاء بين الناس » فاستفاد منه فى المجال 
القضاثي . 

وکان من بين أصحابه من تيز بالتأثير في نفوس وعقول الأخرين داعية 
ا الله » فاستفاد منه فى جال الدعوة . 

وکان من بین أصحابه من تيز باتقان حفظ القرآن وترتيله وتفسيره » 
فاستفاد منه في جال تعليم القرآن الكريم . 

وكان من بين أصحابه مَنْ تيز بالشعر المتين والبيان البليغ » فأفاد 
اللسلمون من شعره وبيانه . 


وكان من بين أصحابه مر تيز با لخطابة » فأفاد المسلمون من قابليته 


ت 


الا 

وکان . . . . وکان . 

کل هذه الكفايات المتميزة فى الرجال » استفاد منها المسلمون › ولم 
تَغْمط كفاية ولم همل صاحب كفاية . . . وبذل قصاری جهده لاضمفاء 

التجربة العملية على تلك الكفايات . 

وضع كل رجل من ذوي الكفايات المتميزة » فى المكان المناسب لكفايته . 

سال النبي کيا وهو مكة المكرمة ی (عمرة القضاء) الوليد ین 
الوليد الخْرّمى»أخاخالد بن الوليد رضي الله عنها قائلاً :«أين خالد ؟!» » 
ثم قال : « ما مثل خالد من جهل الإسلام › ولو کان جعل نکایته وحده مع 
المسلمين على المشركين » لكان خبراً له ولقدمناه على غيره » . 


. كانت فى شهر ذى الحجَّة من السنة السابعة الفهجرية‎ )١( 


۹۲ 


المدينة المنورة وإعلان إسلامه . 


وقدم خالد بن الوليد المدينة المنورة مهاجرا إلى اللهورسوله »في أو ل يوم من 
صفر سنة أن الهجرية . 

قال خالد: «فلا طلعتا على رسول الله کي > سمت عل 
بالنبوة » فرد عليه الصلاة ة والسلام بوجه طلق » فأسلمت وشهدت شهادة 
الحق» فقال النبي بي : قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا لمك إلا إل 
خیر. وبایعت رسول الله یه » وقلت: إستغفر كل ما وضعتا فيه من 
صار عن سبيل الله ! فقال : الاسلام جب ما قبله(٠‏ : قلت : يا رسول الله : 
على ذلك ! قال : الهم اغفر لخالد , بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن 
سبيلك . a‏ الله و يوم أسلمت يعدل بي أحدا من 


+4 


a 


7 النبي بي خالداً قيادة أصحابه فى الجهاد بعد اسلا ا 
و : 
وما يقال عن خالد » > يقال عن عمرو بن العاص أيضا › فقد ولاه قيادة 
أصحابه في الجهاد بعد إسلامه مباشرة » وقال عليه أ أفضل الصلاة والسّلام عن 
وعمرو لأصحابه الذين كانوا حوله حين قدما المدينة المنورة ل 
لقت إليكم مكة أفلاذ کبدها » ”› . 


وان عثمان بن عفان رضي الله عنه غنياً » فأفاد المسلمون من ثرائه : 
ابتاع للمسلمین هربد ۰ بعشرين ألفا » وابتاع للمسلمين (بئر روم » 


(۱)طبقات ابن سعد )٥۲ / ٤(‏ و(۷/ ۳۹٤‏ . 
(۲) أسد الغابة ٠(‏ / ۲ والاستیعاب (۳/ )۱.۳٤‏ . 
(۳) أسد الغابة (۳/ ۲ ) والاستیعات )/ <.0( 
() مربد : موضع يجعل فيه التمر لينشف . | 
(°) بثر رومة : بثر في عقيق المدينة » وهي من ضواحي المدينة المنورة » انظر التفاصيل في معجم البلندان 
4/1( . 


۹۳ 


وجهز جیش العسرة > الذي زحف شالا بقيادة النبي بيا لواجهة جيش 
الروم في غزوة (تبوك)› حت‌ما یفقد هذا الجيش عقالاً ولا حطاما “ > ولم 
نسمع أن الرسول القائد عليه أفضل الصّلاة والسّلام كلف عثا ن بنازلة الأقران 
يوم الطّعان . 

وکا خان ن تات اا ری رضي الله عنه شاعراً مجيدا » فاستفاد 
السلمون من قابليته الشعريةء ولك النبي ية كان يتركه مع النساء 
عندما يتوجه للجهاد . 
وكان كثر من صحابة النبي ية يعدون من أشجع الشجعانء 
ولكنهم بقوا جنوداً في جيش المسلمين » ولم يتولوا مناصب قيادية » لأنهم كانوا 
جنودا متمیزین ولم یکونوا قادة ر 

وكان من بين أصحابه مَنْ سن القراءة والكتابة » فجعلهم كتاباً للوحي 
ومحررين لرسائله إلى الملوك والأمراء . 

وكان من بينهم إداريون ودعاة وجباة وقضاة » فولى كل واحد منهم ما 
یناسب قابلیاته وکفایاته . 

وقد سأله قسم من الصحابة أن يوليهم مناصب إدارية » فرد الذين لا 
يستطيعون النهوض ذا الواجب » ثم ذكر لقسم منهم بصراحة متناهيه سبب 
a.‏ 
بي عي عل الي هه « . أحد الرجلين: یا رسول اله ! امن 4 
بعض ما ولك الله a‏ وقال الآخحر مثل ذلك فقال النبي ميد : 

وطالب الولاية لا يولى . 

وقال أبو در الغفارىّ رضي الله عنه : « یا رسول الله ! ألا تستعملني ؟ 


(1) سنن النسائي (۲/ )٠۲١٤‏ » وانظر حاشية السندى على النسائي على هامش سنن النسائي (1۲۴/۲) : 


۹٤ 


فضرب النبي ية على منكيي › ثم قال يا أبا ذر! إنك ضعيف. وإنها 
أمانة » وإنها يوم القيامة خحزي وندامة » إلا الذي أخذها بحقها وأدى الذى 
عليها » . 

ذلك هو رجل الدولة الحق » لا يولي أحداً سأله الولاية » ولا أحد 


* حرص عليها » ولا أحداأ لا يستحقها . 


انه یولیها من یعتبر تولیه تکلیفا لا تشریفاً » ویکون قادراً على ملهاءلا 
قادرة على حمله . 

وكان عليه الصّلاة والسّلام » يتغاضى عن هنات المسلمين » وحسبه أن 
e‏ 

قبل حركة < جيش المسلمين بقيادة النبي از لفتح مكة المكرمة٥»‏ 
E FO RE EE‏ 
المنورة إ إلى مكة المكرمة » ر ا ی ا ی 
يباغت قريشأ و يجبرها على الاستسلام دون إراقة الدماء . 

ولكن حاطب بن أبي بلتَعة رضي الله عنه » كتب رسالة إلى قريش 
وأعطاها امرأة متوجَهة إلى مكة المكرّمة » أخبر مها قريشاً بنيات الملسلمين فى 
الحركة لفتح مكة . | 

وعلم النبي ب بهذه الرسالة» فبعث علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه » والزبير بن العوام رضي الله عنه ¢ ليدركا تلك المرأة التي حمل تلك 
الرسالة - رسالة حاطب _ ويأخذاها منها > فأدركاها وأخذا الرسالة التي كانت 
معها . ) 

ودعا النبي بي حاطباً يسأله: ما حمله على ذلك؟! فقال حاطب: 


۹٥° 


ولكني كنت امرأً ليس له في القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لي بين أظهرهم 
ولد وأهل » فصانعتهم عليهم » ! 

ال عي بو اقات رى اللاعة ن ويا زرل الله ا دعق نات 
عنقه » فان الرجل قد نافق » . 

فقال النبي لي : «أما إنه قد صدقكم› وما يدريك؟ لعل الله قد 
اطّلع على مَنْ شهد (بدرأً) فقال : إعملوا ما شثتم » . 

شفع حاطب ماضيه الحافل بالجهاد فعفا النبي لل عنه »> وأمر 
أصحابه أن يذكر وه بأفضل ما فيه . 

yD O GS 
e کاک ا او‎ 
بدرا مع النبي كل . . . وكفى بذلك فخرا.‎ 

وبعد فتح مكة » أسلم عكرمة بن E‏ 
إسلامه › N‏ قادة الفتح e‏ اون اموا 

وکان أبوه من 0 الناس عداأوة NF‏ وللمسلمين كافة وللدين 
ا لحنيف » وقد لق مصرعه فى غزوة (بدر) الکبری ک| هو معروف » فمات غير 
مأسوف عليه » وتخلص المسلمون بوته من خصم لدود . 

وكان الصحابة يذكر ون أبا جهل بن هشام بجا فيه » فلا أسلم ابنه عكرمة 
وحسن إسلامهء قال النبي ية : «عكرمة يأتيكم. فاذا رأيتموه فلا 
تسوا أباه » فان سب الميت يؤذى الجي » . 


۸ 


(۱) انظر سیرته ی کتابنا : قادة فتح الشام ومصر )١١ - ۸١(‏ 


۹٦ 


هكذا يأمر النبي ب أصحابه الكرام بالكف عن سب أعدى أعداء 
الإإسلام والمسلمين » إكراما لولده المسلم » حتى لا تتأثر نفسية هذا الولد من 
أجل سب والده فتتعقد نفسيته ويضيق ذرعاً با لمجتمع الإسلامي الذي يعيش 
بین آفراده وجاعاته : له ماهم » وعلیه ما عليهم . 

لقد كان الثبي بي يعرف حق المعرفة كل مزايا أصحابه» فيفيد من 


تلك المزايا ويبرزها للعيان » ويشجع أصحابما ويثني عليهم أطيب الثناء 

وهو في الوقت نفسه » يخض الطرف عن النواقص ويتستر عليها ويبذل 
جهده لااصلاحها ¢ والمهم ألا يذكرها بل يذكر المزايا بحسب 

واستفادته من كل مزية » لكل مسلم من أصحابه > واستقطاب المزايا 
لبناء المجتمع الإسلامي » فلا يضع لبنة إلا في مكانها اللائق بها والمناسب ها » 
جعل هذا البناء يرتفع ويتعالىسليمامرصوصاً يش بعضه بعضاً . 

وكان ذلك سبباً من أهم أسباب انتصار النبي ية عسكرياً وسياسياً 

فلا التحق عليه الصّلاة والسلام بالرفيق الأعللى » كان بين المسلمين قادة 
وأمراء وولاة وقضاة وعل|ء وفقهاءوحدثون فادوا الأمة الاسلامية عسکریا 
وسیاسيا و إداريا وفکر يأ واقتصاديا واجټاعيا إلى المجد والسؤ دد والخير > وإلى 
الفتح والنصر والتوفيق » وإلى طريق الحق وسبيل الرشاد . 
وكان أولئك القادة هم خر يجي مدرسة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 
) ذلك هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه العرب والمسلمون في هذه الأيام 
وفى المستقبل أيضا » حكاماً ومحكومين » قادة وشعوباً : أن يبنوا البشر ولا 
الاب ى الكاة الاسي. 

والسؤال الأن » كيف يستطيع الحاكم أن يبني الكفايات ويضع 


۹۷ 


الشخص المناسب فى المكان المناسب ؟ 
ی ادا یا و و ی 
ويضعها فى المكان المناسب . : 
لققد كان النبي لاز ا e‏ لذاته وتفكيراً في المسلمين واشلاضا 
لصالحهم العليا. 
لذلك حرج في مدرسته القمم من جيع الكفايات والقابليات لمختلف 
المناصب والواجبات . 
وليس ذلك بالأمر السهل » وبخاصة نسيان الذات من أجل المصلحة 
العامة » فهو جد عسبر بالنسبة للذين تأمَروا من أجل مصالحهم ٬لامن‏ أجل 
مصالح الآخرين »ومن أجل أنفسهم ٠لا‏ من أجل الأنفس الأخرى . 
وصدق رسول الله ية : «مَّن استعمل رجلا من عصابة وفيهم من 
هو أرضى لله منه » فقد خان الله ورسولة والمؤ منين » . 
ذلك هو رجل الدولة » وهذا هو بيانه للناس فى رجل الدولة » قاله في 
كلمات معدودات » ولكنها أبلغ من مؤ لفات ومحلّدات! . 


۹۸ 


از انالد قال ف السار 


| ف مكة المكرّمة : 
تحمل العربي المسلم التعذيب في سبيل عقيدته » فعدت كل قبيلة على من 
فيها من المسلمين » فجعلوابجحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش» 
فقد کان پال بن باح رجه ية بن لف إذا-حيت الغلهيرة » فيطر ى 
على ظهره في بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم 
يقول له : « لا تزال هكذا حتى توت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات 
والعى » » فيقول وهو في ذلك البلاء : « أحَدٌ ا 
وکان بنو محزوم بخرجون بعر بن ياسر وبأبيه وأمه إذا ميت الظهيرةء 
ياسر » موعدکم الحنة » > فأما امه فقتلوها وهي تأبی إلا الااسلام ۷ 
وعندما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه » أخذه الحكم بن أبي 
العاص بن أمية فأوثقه كتافاً وقال : « ترغب عن مِلّة آبائك إلى دين محمد ؟! 
والله لا أحلك أبدأ حتى تدع ما أنت عليه » » فقال عثان : « واللّه لا أدعه 
أبداً ولا أفارقه » . وقيل : عذّبه عمّه بالدخان ليرجع » فا رجع " . 
(۱) سیرة ابن هشام (۱/ ۳۳۹ - )۳٤.‏ والأصابة )۱۷١ /١(‏ . 


(۲) سيرة ابن هشام (۱/ )۳٤۲‏ وأسد الغابة )٤١ /٤(‏ . 


. )۳١۳١ /١( السبرة الحلبية‎ )۳( 


وعندما أسلم الزبير بن العوام” رضي الله عنه» علّقه عمه فى حصير ودن 
عليه ليرجع إلى الكفر » فكان يقول : « لا أكفر أبدأً. ) 

ولاقى سعد بن أبي وقاص ٩”‏ رضي الله عنه معارضة شديدة لاإسلامه 
حتی من أمه ! قال سعد : « كنت رجلا برا بأمي » فلا اُسلمت قالت : يا 
ا الذي أحدثت ؟! لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى 
أموت ا بي ! فقلت ها : لا تفعلى يا اماه » فإني لا أدع ديني > فمکشت 
يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب » فأصبحت وقد جهدت » فقلت ها : واللّه لو 
كان لك ألف تفس » فخرجت نَفْساً نفساً » ما تركتٌ هذا الشيء ! فلا رأت 
ذلك مني > أكلت وشربت » فأنزل الله :3 ا 
ما ليس لك به عِلم فلا تُطَِهُ وصاحبه) فى الدنيا معروفا 4 . . O.‏ 

ولا رأى رسول الله بي ما يصيب أصحابه من البلاء > قال هم :«لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة » فإن بها مَلِكاً لا يُظلم عنده أحد » وهي أرض 
صدق » حتى مجعل الله لكم حرجا ما أنتم فيه » » فخرج عند ذلك المسلمون 
من أضحاب رسول الله بي إلى أرض الحبشة مخافة الفتنةء وفروا إلى الله 
بدينهم » فكانت أول هجرة ة في الاإسلام ٠(‏ وهكذاترك المسلمون المهاجرون 
) ديارهم وأمواهم وأهليهم حرصا على دنهم . 

وعاد المسلمون المهاجرون إ إلى مكة من المجرة الأولى إلى الحبشة » لانم 
سمعوا بإسلام قريش » ولكن ظهر هم بعد العودة أن قريشاً لا تزال على 
دینها » فاشتد علیهم قومهم » وسَطت بهم عشائرهم »ولقوامنها أذی شدیداً ‏ 
لذلك آذن هم رسول الله لا في الحروج إلى الحبشة ثانية» فكانت 
(۱( انظر سيرته المفصلة في کتابنا : قادة فتح الشام ومصر (۲۲۸-۱۹۷) . 
(۲) الإصابة (۳/ )١‏ وحلية الأولياء /١(‏ ۸۹4) وصفة الصفوة )۱۳٣١ /١(‏ . 
(۴) انظر سيرته المفصلة في تابنا : قادة فتح العراق والجزیرة (۲۲۱ -۲۹۸) . 
)٤(‏ أسد الغابة (۲/ ۲۹۲) وطبقات ابن سعد )۴٤ /٤(‏ » وانظر تفسیر ابن کثیر )٤٥۸ /٦(‏ وتفسير البغوى 


/ ۸ ) وتفسیر الکشاف )٤۱۳/۲(‏ وشرح النووې على مسلم )٠١۹ /٥(‏ « والاي الكرية من سورة 


لقمان (۳۱ (No:‏ . 
(9). سبرة ت ابن هشام (۱/ )۳٤۳‏ » وانظر طبقات ابن سعد (۱/ ۲.۳ - ٤‏ .۲) وعیون الاثر (۱/ )١١١‏ , 


°١ 


خحرجتهم الثانية أعظمها مشقة » ولقوا من قريش تعنيفا شديدا » ونالوهم 
بالأذى ”› . ) 

وفي الحبشة سألمم النجاشيّ : « ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم 
تدخلوا ديني ولا دين أحدٍ من هذه ال لل ؟! » » فقال له جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه : « أيها الملك ! كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل 
لميتة » وناتي الفواحش > ونقطع لأرحام » ولييء الجوار » ويأكل القوي منا 
الضعيف > فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا نا رسولامنا» تخرف تبه وضدقه 
وأمانته وعفافه » فدعانا إ إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤ نا 
من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصِلة 
الحم وحسن الجوار والكفَ عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم وقذ ف الم فة واف أن تعد الله رجاو 
نشرك به شيعأ » وأمرنا بالصلاة والرّكاة والصّيام - وعَدّد عليه أمور اللإسلام - 
فصدَقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده فلم نشرك 
به شيئاً » وحرّمنا ما حرم الله علينا » وأحللنا ما أحل الله لنا » فعدا علينا قومنا 
فعذبونا وفتنونا عن ديننا لردّونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن 
نستحلٌ ما كنا نستحلٌ من الخبائث » فلا قهر ونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا 
بيننا وبين ديننا » حرجنا إلى بلادك » واخترناكً على من سواك ›» ورغبنا في 
جوارك » ورجونا أن لا ظلم عندك » أيها الك ! » © 

وبلغ أصحاب النبي بي الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكةء 
فاقبلوا ما بلخهم من ذلك . حتی إذا دنوا من مکة بلخهم أن ما کانوا تحدّثوا به من 
إسلام آهل مک کان باطلاً > فلم يدخل منهم أحد حد إلا بجوار أو مستحفيا ” . 

ودحل عثان بن مظعون بن حبيب الجْمَحِي بجوار من الوليد بن 


(۱) طبقات ابن سعد (۱/ ۲.۷) . 
(۲) سیرة ابن هشام (۱/ ۳۸۸) . 
(۳) سیرة ابن هشام (۱/ ۳۸۸) . 


) رة فلما فلما رأی ما فيه أصحاب رسو ل الله عة من البلاء»وهو و 
ویروح نی أمان قال :۴« واللّه ٳن عدوي ورواحي آمناً بجوار رجل من آهل 
الشرّك . وأصحابي e N N NN eb‏ 

لنقص كبير في نفسي » › و فمشى إلى الوليد ب بن المخبرة وقال له :اتات 
شمس | وف ذمتك » وقد رددت إليك جوارك » » فقال له : « يا ابن أخي ! 

لعلّه آذاك أحد من قومي ؟! ¢ قال Yop:‏ ولکني أرضى بجوار الله > ولا 
أريد أن ¿ أستجير بخرره » » فانطلقا إلى الملسجد › ورد عثأان جوار الوليد 
علانية © ٠.‏ 


وكان أبو بكر الصّديق رضي الله عنه قد ضاقت عليه مكة وأصابه 
الأذى» ورأى من تظاهر قريش على رسول الله ية وأصحابهء فاستأذن 
رسول الله ييو في الهجرةء فأذن له. وخرج أبو بكر رضي الله عنه 
مهاجرا » حتى إذا سار من مكة يوماً أو يومين لقيه ابن الدَعْنَّة فقال : « أين يا 
أا e‏ قال : « أخحرجني قومي واذوني وضيقوا علي !»۰ فقال: «ولم؟ ! 
فوالله 5 لتزين العشيرة » وتعين على التوائب وتفعل المعروف وتسيب 
المعدوم © . . إرجع وأنت في جواري » » فرجع أبو بكر رضي الله عنه مع 
بن الدغة » حتى | إذا دحل مكة قام ابن الدغتة فقال : « يا معشر قريش ! إني 
قد أجَرْت ابن أبي فَحَافة » فلا يعرضٌَ له أحد إلا بخير» . وكان لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه مسجد عند داره فى بني مح يصلي فيه » وکان رجلا 
رقيقاً إذا قرا القرآن استبكى » فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لا 
یرون من هیئته » فمشی رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا : «يا ابن 
الدغتّة ! إنك لم تَر هذا الرجل ليؤذينا . . . إنه رجل إذاصلى وقرأ ما جاء به 
محمد » يرق ويبكي » وكانت له هيئة وذح » فنحن نتخوف عليه صبياننا 
(۱) سیرة ابن هشام (۱/ ۳۹۱ -۳۹۲) . 
() يقال : كسبت الرجل مالا » فتعديه إلى مفعولين . ويقال : أكسبته مالاً . ومعنى تكسب المعدوم : 


تکسب غيرك ما هو معدوم عنده 


۰۳ 


ونساءنا وضعفتًنا أن يفتنهم › e‏ 
شاء PA‏ > فقال له : « يا أبا بكر » إني لم أجرك لتؤذي 
قومك . EE o EP‏ > فادحل 
ASR E‏ أوأرد عليك جوارك وأرضى 
بجوار الله؟»ء فقال : او ا فر أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه على ابن الدغنة جواره ^ 
۲ - فى المحدينة المنورة : 

وأمر رسول الله بيه أصحابه بالخرؤج من مكة إلى المدينة» والمجرة 
إليها واللحوق باخوانهم من الأنصار » وقال : « إن الله عر وجل قد جعل 
لكم إخواناً ودارا تأمنون بها » فخرجوا رسالا " . 

واخی رسول الله ية بعد هجرته إلى المدينة بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار » فقال : « تأآخوا فى الله أخحوين أخوين » ” » فقال سعد 
ابن الربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها ِ : : « إني من أكثر الأنصار 
ا > وأنا مقاسمك ؛ وعندى امرأتان اقطان إحداه) » فإذا انقضت 
غدتهافتز وجها»» فقال لهعبدالرحمن: «بارك اللهلك في أهلك ومالك e‏ 

وقد وصف عبد الله بن عمر بن الطاب رضي الله عنها هذه المؤ اخاة 
بقوله :« لقد رأيتناء وما الرجل المسلم بأحق بدیناره ودرهمه من أخیه 
الملسلم » . 

وقال المهاجرون : « يا رسول الله ! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن 
مواساة في قليل ولا أحسن بذلا من كثير : كفونا المؤونة › وأشركونا في 
المهناه > حتی لقد خحشينا أن يذهبوا بالأجر »^ ٤‏ 
)سیر ابن هشام (۱/ ۰۳۹ ۳۹۹) . (۲) سيرة ابن هشام )۸٦/۲(‏ . (۳) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۲۴) . 
)٤(‏ أسد الغابة (۲/ ۲۷۸) وعيرن الأثر )۲.۳/١(‏ . 
(ه) امهنا : ما اتيك فتسیغه وتقبله طبيعتك . (ج) : مهانی» . 


)۲١ . /۱( عیون الأثر‎ )٩( 


۰£ 


وف المدينة المنورة» أظهر العرب اللسلمون الأعاجيب في إخحلاصهم 
لعقیدتهم › فقد کان عَمَيرٌ بن سعد “في حجر جلاس بن سويد بن 
الصامت » إذ خحلف جلاس هذا على أم عمير بعد أبيه » فسمع عمير كلمة نابية 
قاطا جلاس عل النبي از > فقال: «والله با جلاس! إنك لأحب اباس 
إل وآحست عند بدابواعزه ان يمي فيء یکرهه » ولقد قلت مقالة لن 
رفعتها عليك لأفضحدَّك » ولئن صمت ليهلكنْ ديني » ولأحدهما ار غل 
الأخحرى!» › ٹم مشی إل رسول الله َة › فذكر له ما قال جلاس ‏ 
إخراجأ عنيفاً : قام أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري إلى عمرو بن أبي قيس 
من بني النجار- * صاحب آلمتهم في الجاهلية» فأخذ برجله وسحبه من 
الملسجد » ثم أقبل أ بو يوب إلى رافع بن وديعة من بني النجار ET‏ 
بردائه ¢ لم نتره نتر “شديداً ولطم وجهه ثم أخرجه من المسجد ا 

ق اچ ا وا وی اقا یر ن 
الجوار والحلف في الجاهلية ء فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم : ل يا أيا 
الذين آمنوا لا شَخِذوا بطانةَ من دونکم لا يألونكم حَبالاً » ووا ما عَْتّم » قد 
E‏ وما تُخفي صدورهم أكبر » قد بينا لكم الآيات إن 
و . ھا أن Ss LS ch‏ 
کله 0 وإذا لقوكم قالوا امنا » وإذا خلوا راف ا الب 
قل موتوا بغیظکہ > إن الله عليم بذات الصدور 4 «فقاطع السلمون 
العرب حافامهم من بیود . 


/۲( سيرة ابن هشام‎ )۲( . )٤)۷١- ٤1۹( انظر تفاصيل سيرته في كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة‎ )١( 
نتره : جذبه . (٥)سيرة ابن هشام‎ )٤( . ائ . (۳) لببه . جمع ثيابه عند نحره في الحضومة ثم جره‎ 
وتؤمنون بالکتاب کله : أي تؤمنون بکتابہم وکتابکم وبا مضی من الكتب‎ )( . )-۱۰/۲( 
قبل ذلك » وهم يكفرون بكتابكم » فأنتم أحق بالبغضاء هم منهم لكم . (۷) الآيتان الكر يتان من سورة‎ 
. )۱۸۷ - ۱۸٩ /۲( آل عمران (۳ : ۱۱۸ - ۱۱۹) » وانظر ما جاء عن هذه القضية فى سيرة ابن هشام‎ 


1۰6 


- وتحمّل المهاجرون بصبر وجلد ما أصابهم من وباء الحمُى في المدينة المنورة 
بعد هجرتهم إليها . 

قالت عائشة م الو منين رصي الله عنها: «لا فدم رسو ل الله کا 
المدينة » قدمها وهي أَوْباً أرض الله فى الحمّى » فأصاب أصحابه منها بلاء 
وسقم » وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه ية > فكان أبو بكر وعامر بن 
فهيرة وبلال في بيت واحد » فأصابتهم الحمى » فدخلت عليهم أعودهم › 
وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب » وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة 

« فقلت : والله ما يدري أبي مايقول ! ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة 
فقلت له : كيف تجدك يا عامر ؟ فقال : 

ر ل إن الحبان حتفه من فوقه 
کل امریء عحاهد بطوقه کالشرر يي حلده بر وقه 8 


« فقلت : والله ما يدري ما يقول ! وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع 
بفناء البيت » ثم رفع عقيرته" فقال : 


آلا لیت شعری هل أبيتن ليلة بفسخ وحولي أذخر وجليل ١‏ 
وهل ردن r.‏ میاه محنة وهل يدون لي شامة وطفيل « 
« فذكرت ذلك و ية وقلت : إنهم ليهذون وما يعقلون 
من شدة الحمى » ” . 


(1)الوعك : شدة ألم امرض » يقال : وعكته الحمى » إذا بالغت فيه . 

. الطوق هنا الطاقة والقوة . والروق : القرن‎ )١( 

( عفررته .وة 

() فسخ : موضع خارج مكة به مويه . الأذخر : نبات يشبه الأسل الذى تعمل منه الحصر . الجليل : 


الشام » وأهل الحجاز يبسمول الشام : الحليل . 
(ه) نة : اسم موضع ٠‏ وقيل : بلد على بعد أميال من مكة . وطفيل : اسم جبل وشامة : جبل بمكة . 
(“) سیرة ابن هشام (۲/ .۲۲۰ - ۲۲۱) . 


۱۰٦ 


لقد تحمل العرب المسلمون الفقر والمرض بعد هجرتهم إلى المدينة من 
أجل عقيدتهم . 
۳ق ميدان الجهاد : 

أ- في غزوة بدر الكبرى): 

وبداً الصراع الحاسم بين المسلمين وأعدائهم > فأیدی السلمون في 
جهادهم ضروبا من البطولة والتضحية لا مثيل )ا في التاريخ . 

فقد استشار رسول الله 3 أصحابه قبل غزوة (بدر) » فقام ابو بکر 
الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال وأحسن > ثم قام المقداد بن عمرو فقال : « يا زرسول الله ! إمْض لا 
أراك الله فنحن معك ٠‏ واللّه لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموس : 
إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدو ن ”. ولكن اذهب أنت وزنك 
فقاتلا إا معكا مقاتلون ؛ فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى (برّك الغمان ^ 
جالدنا معك من دونه حتی تبلغه»» فقال له رسول الله ية خراً ودعا 
له . ثم قال : « أشيروا عل أا الناس » » ونا يريد الأنصار » وذلك أنم 
عدد الناس »› وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : « يا رسول الله ! إا براء من 
ذمامك حتی تصل إلى دیارنا » فاذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا » نمنعك مما نمنع 
) منه أبتاءنا ونساءنا»» فكان رسول الله ية يتخوّف ألا تكون الأنصار 
ترى عليها نصره إلا من دَهَمَهٌ "“ بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن يسير . 
بهم من بلادهم إلى عدو ؛ فلا قال ذلك رسول الله ية » قال سعد بن 
معاذ : « والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟! » » قال : « أجل » » قال : 
« فقد امنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامّض يا رسول الله لما أردت 
)١(‏ انظر تفاصيل الغزوة فى كتابنا : الرسول القائد (۸۷- )٠۴١‏ . 
(۲) الآية الكرية من سورة المائدة (ه : ٠. )۲٤‏ 


(ج) برك الخاد : موضع بناحية اليمن . 
)٤(‏ دهمه : فجأه . يقال : دهمتهم الخيل ٠‏ إذا فاجأتهم على غير استعداد 


۰۷¥ 


فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » وما نکرہ آن تلقی بنا عدونا غد إا 
لصبرٴفى الحرب » صدق فى اللَقاء » ل الها تقر به عينك »› فسر بنا 
على بركة الله » أ ) [ 

ومر الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام برجاله يعدل صفوفهم 
يوم ( بدر ) » فمرٌ سواد بن عُرَية حليف بني عدِى بن النجار » فطعن 
رسول الله یاز بالقدح ٩‏ الذي کان بيده ي بطن سواد وقال:« إستو يا 

سواد » » فقال : « يا رسول الله ! أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل » 
فأقدّني ! » + فكشف رسول الله يياه عن بطنه وقال : «إستَقَّدٌ! » » 
فاعتنقه وقبّل بطنه » فقال : « ما ملك على هذا یا سواد ؟! » » قال : «يا 
رسول الله ! حضر ما ترى » فأردت أن يكون أخر العهد بك أن يس جلدى 
جلدك » ^ . 

٠‏ وحرض رسول الله ية أصحابه على القتال» فقال: «والذى 
نفس محمد بيده » لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا حتسيباً مقبلا غير مدبر » 
إلا أدخله الله الجنة » » فقال عَمَيرٌ بن الام : « بخ .... بخ .. * ! أفم 
بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤ لاء » » وكانت بيده قرات يأكلهن › 
فقذف التمرات من يده » وأخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتِل . 


واستصغر النبي ية عمير بن أبي وقاص الزهري لما أراد المسير إلى 
(بدر) » فبکی عمیر فأجازه ! وکان سیفه طویلا » فعقد عليه خمائل سیفه اخوه 
سعد بن أبي وقاص . قال سعد : « رأيت أخي عميرا قبل أن يعرضنا رسول 
(۱) سیرة ابن هشام (۲/ )۲٠٤ ۲٥۴۳‏ وعیون الاثر (۱/ )۲٤۸- ۲٤۷‏ . 


(۲) القدح es N‏ 
ندح بعدد من الحزوز . 

(۳) عیون الأٹر (۱/ )۲٣۵‏ . 

8 ا ا أو المدح والفخر . تقول : بخ وبخ » وتقول مكررا : 
بخ بخ وخ بخ . ۰ 


الله ييه يتواري ٠‏ فقلت : مالك يا أخي ؟! فقال : أحاف أن يستصغرني 
رسول الله ي » فيردني » ونا أحب ا لعل اله أن ير زفني 
الشهادة » » فرزق ما تمنى.. إذ مات شهيدا" . 


وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : إني لواقف يوم (بدر) في 
الصف » نظرت عن ييني وعن شمالى » فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حدية 
أسنانبها تمنيت لو كنت بين أضلع منها » فغمزني أحدها قاثلاً : ياعم ! هل 
تعرف أبا جهل بن هشام ؟ فقلت : نعم » وما حاجتك يا ابن أخي ؟! قال : 
بلغني أنه كان يسبب رسول الله له » والذې نفسي بيده» لئن رأیته لا 
يعارى سوادي سواده حتى يوت الأعجل منا ! وغمزني الآخر » فقال مثلها › 
فعجبت لذلك . ونظرت إلى أبي جهل يزول فى الناس » فقلت ف : ألا 
تریان ! هذا صاحبک) الذى تسألان عنه > فابتدراه بسیفه| » فضرباه حتی 
قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ية » فأخبراهء فقال: أنكما قتل؟ 
فقال كل واحد منها : أنا قتلته » وها مُعاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ 


یں ”۳ ٠‏ 
۹ فى هذه الغزوة التقى الاأباء بالأبناء » وأخوة بالاخوة! خالفت بينهم 
المبادىء » ففصلت بينهم السيوف . 

كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع المسلمين » وكان ابنه عبد الوحن 
مع المشركين » وكان عتبة بن ربيعة مع قريش » وكان ولده أبو حذيفة مع 
السلمين ” 

قال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بعد إسلامه لأبيه : « لقد أهدفت لي 
یوم (بدر) مرارا » فصدفت عنك » » فقال RAR‏ « لو 
أهدفت لي لم أصدف عنك » “١‏ . ا 


(۱)عیون الأثر (۱/ )۲٠۵‏ . 
(۲) عیون الاثر (۱/ ۲۹۱ -۲۹۲) . 
(۳) الرسول القائد )١.۷-٠١٠.١(‏ . 
)٤(‏ السبرة الحلبية (۲/ ۱۷۹) . 


۰۹ 


وي يوم (بدر) قتل بو عَبيْدَةَ بن الحراح أباه وکان مشركا ' . 
ب فی اخحد: ) 
وف غزوة (أخد) > أراد الرسول القائد عليه أفضل الصلاة أن يستشر 
روح المنافسّة الشريفة بين أصحابه ويحثهم على القتال فقال : « من يأخحذ هذا 
السيف بحقه ؟ ) ... فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبودجانة 
ساك بن خرشة أخو بني ساعدة » فقال : « وما حقه يا رسول الله ؟ » » 
قال : « أن تضرب به العدو حتى ينحني » ل 6ا رل ال 
واوا ا را جاع ال عد ان 1 
كانت » وكان إذا أعلم بعصابة راء فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل ؛ 
فلما أخذ السيف من يد رسول الله ية »> أخحرج عصابته تلك فعصب با 
رأسه > ثم جعل يتبختر بين الصفين » فقال رسول الله ی حین رأی آبا 
دجانة يتبختر : « إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن » . 
وقال الأنصار حين رأوا با دجانة بخرج عصابته الحمراء : « أخرج أبو 
دجانة عصابة الموت » » وهكذا كانت تقوله له إذا تعصب بها » فخرج وهو 
يقول : 
«أنا الذى عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى التخيل 
1 أقوم الدهر فى الكيول ”“ أضرب بسيف الله والرسول » 
فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله . وكان فى المشركين رجل لا يدع للمسلمين 
جر بحا إلا دقف ” عليه » فجعل كل واحد منه| يدنو من صاحبه › فاختلفا 
ضربتين » فقتله أبو دجانة . 
)١(‏ الإصابة )١١ /٤(‏ والسيرة الحلبية )۱١۸/۲(‏ . 
(۲) مختال عند الحرب : هومن الخيلاء » وهو الزهو . 
)۳( سبرة ابن هشام (۳/ ۱۱ -۱۲) وانظر سد الغابة )۴١۲/۲(‏ : 
(٤(‏ الكيول : آخر الصفوف في الحرب » وهو بتشديد الياء » وقد تخفف » والكاف مفتوحة على الوجهين . 


() ذفف عليه : أجهز عليه وأسرع قتله 1 


قال أبو دجانة : PD‏ زات إنسانا حمش الناس مشا شديدا » فصمدت 

2 > فلا حملت عليه السيف ولول » فادا امرأة » فأكرمت سيف رسول 
الله کا أن أضرب به امر أة) 5 ٤‏ 

وقاتلت أم عمارة سيب بنت كعْب المازنية يوم (أحد) » قالت نسية : 
« خرجت أول النهار وأنا أنظر مايصنعالناس ومعي سقاء فيه ماء » فانتهيت 
إلى رسول الله ية وهو في أصحابه» والدولة * والريح للمسلمين. 
فلم انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله ية » فقمت أباشر القتال 
وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس » حتى خَلْصّت الجراح إل » » فكان على 
عاتقها جرح أجوف له غور ' 

ونی (أحُد) أيضاء جرح النبي بي في وجههء فغار فى وجهه 
الشريف حلقتان » فنزع بو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجه رسول 
الله اة فسقطت يته ٿم نزع الآأخحرى فسقطت ثنيته الأخحرى”“. 

وترس دون رسول الله ب أبو دجانة بنفسه يقع الل في ظهره وهو 
منحن عليه حتی کثر فيه ابل . ورمی سعد بن أبي وقاص دون رسول الله 
» فكان النبي کا يقول له: « ارم فداك ا وأمي» “ 

ولا خرج رسول الله يي إلى (أحد)» رفع حسيّل بن جابر (وهو 
الهان أبو حُذيفة بن المان) وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان ». 
فقال أحده)| لصاحبه وهم| شیخان کبران : و أبا لك ! ما تنتظر ؟! فوالله 
ٳن بقي لواحد متا من عمره إلا ظمىء حار ` “ . إا نحن هامة ٠‏ اليوم أو 


. يحمش : يثير حهميتهم وغضبهم‎ )١( 

. )۱٤- ۱۳/۳( سیرة ابن هشام‎ )٤( . قصدت نحوه . (۳) الولولة : رفع الصوت‎ : Ol 
. (ه) الدولة : بفتح الفاء المهملة أو ضمها » والمراد بها هنا الغلبة . والريح : النصر‎ 

. )۱۹۹- ۱۹۸ /۸( الأصابة‎ )۳. - ٩۹ /۴( سبرة ت ابن هشام‎ )٦( 

(۷) سیرة ابن هشام (۳/ ۲۸) وطبقات ابن سعد (۳/ )٠٠.‏ وجوامع السيرة )۱١١(‏ . 

(۸) سيرة ابن هشام (۳/ ۳۰) ٠.‏ 

. الظمىء : مقدار ما يكون بين الشربتين  وأقصر الأظاء ظمىء ا لحار » فضرباه مثلاً لقرب الأجل‎ )(٠ 
هامة اليوم أو غد : يريدان أا بموتان اليوم أو غداً.‎ )٠١( 


۱۱۱ 


شهادة مع رسول الله ية » فأخحذا أسيافه| ثم خرجا حتی دخلا ف 


o0 o42 


الناس » ولم يعلم | 


أما ثابت بن وقش .» فقتله المشركون" . 

وأما حسيل ‏ بن جابر » فاختلفت عليه أسياف المسلمين > فقتلوه وهم لا 
يعرفونه » فقال ابنه حذيفة : « أبي .. EY‏ . والله » ء فقالوا : 
والله إن رقنا » » فقال حليفة : « يغفر اله لكم وهو رح الراحمين » › 


فأراد ر ل الل E‏ أن يديه فتصدقف حذيمة دته الا 
at‏ 0 رست 


ج - شهداء الرجيّع<“: 

وقدم على رسول الله ية بعد ات رهط من عضل والقارة › 
فقالوا : يا رسول اللّه ! إن فينا إسلاماً » فابعث معنا نفراً من أصحابك 
يفقهوننا فى الدين » ويقرئوننا القران » ويعلموننا شرائع الإسلام » فبعث 
رسول الله کا م عشرة*“ رهط من أصحابه. وخحرج القوم» حتى 
إذا كانوا على (الرجيع وهو ماء هذيّل بناحية الحجاز) غدروا بهي © 
قا متهم وأسروا لال متهم قتلوا أحدهم أي الطريق إل كه » واوا 
خُبیّب بن عَدِىٌ و زيد بن الدَثِنةَ أسيرين » فقدموا بأ مكة و باعوهم| من قريش 
بأسیرین من هيل کانا بمكة " . 


وخرج المشركون بخبيب من (الحرام) إلى (الجل) » فقال هم : « دعوني 
ركع رکعتین » » فترکوه فرکع رکعتین > ثم قال : « والله لولا أن تحسبوا أن ما 
(۱) سيرة ابن هشام (۳۷۳) . 1 
(۲) آسد الغابة (۱/ )۲۳١‏ والإصابة )۲.٤/۱(‏ . (۳) سيرة ابن هشام (۳/ ۳۷) والاستیعاب )۳٣۲/۱(‏ . 
)٤(‏ الرجيع : ماء هذيل قرب اهدأة بين مكة والطائف » انظر التفاصیل في معجم البلدان )۲۲۸/٤(‏ . 
)٥(‏ في رواية أنهم كانوا ستة رجال من ١‏ أصحابه ¢ انظر سبرة ابن هشام (۳/ (MM.‏ . 
)٩(‏ طقات ابن سعد (۲/ )٥٩ ٥٥‏ وانظر سيرة ابن هشام (۳/ .17( .< (V)‏ سبرة ابن هشام )۱١١/۳(‏ . 


11۲ 


بي جزعاً من الموت لزدت ! الهم احصهم لوا واقتلهم ددا ولا بق 
منهم أحداً» . 

« فلست أبالي حين اَل مسلا على أي جنب كان في اله مصرعي 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شو مزع ( 


ثم قاموا إليه فقتلوه ”. 


ENE N aa a 

فأخرجه رجاله لیقتلوه . واجتع رهط من قريش منهم بو سيان بن حَرْب ۽ 

فقال أبو سفيان حين قَدَّم زيد ليقتل . « أنشدل الله يا زيد ! ! أتحب أن حمدا 

عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وإنك فى أهلك ؟ » » فقال زيد : « واللّه ما 

أحبَ أن حمدا الآن في مكانه الذي هو فيه » تصيبه شوكة تؤذيه » وأني جالس 

فى أهلي » » فقال أبو سفيان : « ما رأيت داعت اخدا کی وت 2 
ا 


د- في غزوة الخندق ٠‏ 
وني غزوة (اندق) كانت صفية بنت عبد الب مع النساء والصبيان » 
قالت : «فمرٌ بنا رجل من هود › فجعل د يطيف بالحصن » وقد حاربت بنو 
قَرَيظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله بي > وليس بيننا وبينهم أحد 
يدقع عتا ورسول الله كا وأصحابه ف تحور عدوهم» 5> بستطيعون 
أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا ات » فقلت لأحد الرجال : إن هذا اليهودى كا 
تری يطيف بالحصن » وإني واللّه ما آمنه أن يدل على عورتنا مَنْ وراءنا من 
هود» وقد شغل عتا رسول الله كيه وأصحابهء فانزل إليه فاقتله. 
)١(‏ الشلو : العضو » والقطعة من الحم ء والبقية من كل شيء (ج) : أشلاء . وأشلاء الانسان وغيره : 
أعضاؤ ه بعد التفرق والبلى . والممزع : المقطم » والمزعة : القطعة من اللحم ونحوها . 


(۲) الاصابة (۱.۳/۳) وأسد الغابة (۲/ ٤ )١١. ٤‏ والحرم هي مكة وما بحيطها بحدود معينة معر وفة « والحل 
خارج تلك الحدود . (۳) سيرة ابن هشام (۳/ )١١١- ١٠١۴٤‏ . 


11۳ 


قال : يغفر الله لك يا ابنة عبد المطّلب ! واللّه لقد عرفت ما أنا بصاحب 
هذا . . .. فلا قال لي ذلك ولم ار عنده شيشا » احتجزت ”“ ثم أخذت 
iE E NG‏ 
منه رجعت إلى الحصن . 

ا ای آل رول الله علا وس ما اخحتلف من أمر الأحزاب في 
غزوة (الختدق) » دعا حذيفة بن المان “ وبعثه إل ليلا لينظر ما فعل 
القوم . قال حذيفة : « فذهبت » فدخلت في القوم » والريح وجنود الله تفعل 
مہم ما تفعل » لا تقر هم فدرأ ولا ناراً ولا بناء » فقام أبو سفيان فقال : يا معشر 
قريش ! لينظر امرؤ من جليسه ! قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذى كان 
إلى جنبي » فقلت :من آنت ؟ قال فلان بن فلان ! ثم قال ابو سفيان : يا معشر 
قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع والخف *. 
وأخلفتنا بنو قرَيُظة » وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا من شدّة الريح ما 
ترون . ما تطمش لنا قدر . ولا تقوم لنا نار > ولا يستمسك لنا بناء ؛ فارتحلوا 
فإني مرتحل !. . . ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه » ثم ضربه 
فوثب به على ثلاث . فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم . . . فرجعت إلى 
رسول الله ب وهو قائم يصلى فى مط لبعض نسائه مراجل”. فلا 
راني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط » ثم رجع وسجد » فلما 
سلم أخبرته الخبر » 0 

ه- في غزوة بني فر بظة 

وحاصر النبي يله بني قر بظة جا وع ليلة حتى جهدهم 
(۱) احتجزت : شددت وسطي »> تقول : احتجر فلان بازاره : إذاشد وسطه و ربطه فيه . 

(۲) العمود هنا : أحد أعمدة البيت التي يقام عليها » وقد يكون العمود ‏ المقرعة من الحديد . 
(۳) سيرة ابن هشام (۳/ )۲٤١‏ وأسد الغابة )٤۹۳ /٥(‏ وطبقات ابن سعد (۸/ )٤١‏ والإصابة (۸/ ۱۲۹) . 
)٤(‏ انظر سبرته المفصلة فی كتابنا : قادة فتح فارس )١١١-١٠٠.۸(‏ . 
)٠(‏ الكراع : الخيل . والخف : الأبل . 
(© رط : الكساء. (۷)مراجل:: صرب من وى اليمن . 


(۸) سیرة ابن هشام ( ۳/ ¥0 N O‏ 


116€ 


الحصار” . فبعثوا إلى رسول الله ية أن أبعث إلينا أبا لبابة بن عبد 
ار خاش غبروين عرف تبون ارا ¢ فأرسله رسول الله ا 
إليهم . فلا رأوه قام إليه الرجال وجهش ”' إليه النساء والصبيان يبكون في 
وجهه فرق هم » وقالوا له : « يا أبالّبابة ! أترى أن ننزل على حكم 
محمد ؟ » » قال : « نعم » وأشار بيده إلى حلقة كأنه يقول همم : إنه الذبح › 
أي أن النبي ئي سيقتلهم . قال أبو لبابة : «فوالة ما زالت قدماي من 
مکانا حتى عرفت أني قد خنت رسول الله ي ». وانطلق أبو لبابة 
على وجههء ولم يأت رسول الله ية حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من 
عمده وقال ۲ آزر س کا لای جرب اھ م مادء 
وأعاهد الله أن لا أطأً بني قريظة أبداً ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه 
أبدا»» 2 2 الله ا ا قل ا «أما أنه 
ليطلقوه هو الذى يطلقني بيده» » 
فلا مر عليه لا اا صلاة الصبح»› أطلقه» ‏ . 

ونزل بنو قريظة على حكم رسول الله فتواثبت الأوس 
فقالوا : « يا رسول الله صلى الله عليك وسلّم ! | نهم کانوا موالینا دون 
رع :وقد ملت ف وال شواتا اس افد لمت وقد ك 
الأوس قال رسول 9 «الا E‏ ا 
رجل منكم ؟ » » قالوا : « بى ! » » فقال : « فذاك إلى سعد بن معاذ» “ » 
)١(‏ سبرة ابن هشام ( ۲٣٤/۳‏ ) . 
(۲) تقول : جهش الرجل بالبكاء وأجهش : إذا تهيأ له وبدأّفيه . 


(۳) سرة ابن هشام ( ۳| ۲٣۹ - ۲٣۵‏ ( . 
)٤(‏ زعيم الأوس قبل الاإسلام وسيدهم بعده . 


فأقبل الأوس مع سعد إلى رسول الله َيه يقولون لسعد: «يا أا عمرو! 
أحسن في مواليك» فإن رسول الله ل إنما ولأك ذلك لتحسن فيهم»ء 
فلا أكثر وا عليه قال : « لقد ان لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم » . وانتهى 
سعد إلى رسول الله يل فقال: «إني أحكم فيهم أن تل 
الرجال » وتقسم الأموال » وتّسبى الذرارى والنساء » ١‏ . 


و غزوة المريسيع ٠‏ 

وفي غزوة ( الُريْسييم ) تزاحم أحد المهاجرين مع أحد الأنصار على الماء ‏ 
فاقتتلا » فصرخ المهاجرى يامعشر الهاجرين ! وصرخ الأنصاري : يا معشر 
الأنضار ا فب عدا ین ای بن سارل زاس لاقن وال وار قك 
فعلوها ؟! قد نافرونا وکاثر ونا فی بلادنا » والله ما عدن وجلابیب قریش " 
هذه إلاً كما قال الأول : سَمّن كلبك يأكلك # , أما والله لفن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 0 


الله ييو » فقال: «يا رسول الله! إنه بلغني أنك تريد قتل عبدالله ب" 
أبي فا بلغك عنه » فإن كنت لا بد فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله 
a E‏ أبر بوالده مني » وإني أخحشى أن تأمر 
به عیرئ ٥‏ فقتله) ا ا نفسي أنظر إلى قاتل أبي يشي فى النناس › 
فأقتله » E‏ الله 
کا و 


(۱) سیرة ابن هشام ( ۳/ ۳۵۷۔۴۵۹ ) . 

(5) المريسيع : اسم ماء في ناحية القديد » أنظر التفاصيل فى معجم البلدان ( ٤٠١/۸‏ ) » وبين المريسيع وبين 
(۳) الفرّع نحو يوم » وبين الفرع والمدينة نحو ثانية بُرّد » أنظر طبقات ابن سعد ( 1۳/۲ ) . 

. جلابيب قريش : لقد كان المشركون يلقبون به أصحاب رسول الله يلا من أهل مكة‎ )٤( 

(ه) سمُن كلبك يأكئك : مثل من أمثال العرب » وفى ضده نقول : جوع كلبك يتبعك . 

. (٤ /۳( سيرة ابن هشام‎ )١( 


وف رواية : أن عبدالله هذا » تقدم الناس حتى وقف لأبيه على الطريق » 
ی ر أنك الذليل ومحمد العزيز » » 
فم به رسول الله عله فقال: «دعه» فلعمري لنحسيتن صحبته ما دام بين 
أظهر نام ٩”‏ , 

وکان فی صلح الحديبة نص يقول : « من آتی محمداً من قريش بغير إذن 
وليه رده E‏ > فلماقدم رسول الله اة المدينة المنورةء اا أبو بصر 
عا ان را ج 2 > فلا قدم على رسول الله 
َة کتب فيه آزهر بن عبد عوف بن عبد الحرت بن زهرةء والأخنس 
شريق بن عمرو بن وهب الثقفي إلى رسول الله بل » وبعثا رجلا من بني 
عامر بن لؤي ومعه مول هم فقدما على رسول الله ية بكتاب الأزهر 
والأحنس» فقال رسول الله ية : «يا أبا بصير! إنا قد أعطينا هؤلاء 
القوم ما قد علمت » ولا يصلح لنا في ديننا الخدر » وإِنً الله جاعل لك ولمن 
> فانطلق إلى قومك ! » . فقال أبو بصير : 
) أتردني إلى الشركين يفتنونني في ديني ؟! » » فقال عليه الصلاة والسلام : 
«یا أبا بصیر بصير ! انطلق فإ الله تعالى سيجعل لك ومن معك من المستضعفين 

ارجا . وانطلق بو بصیر مع حارسیه » حتی إذا کان ب ( ذى 
ee‏ جدار » وجلس معه صاحباه ¢ فققال أبو بصر 
لأحدهما : « أصارم سيفك هذا يا أخا عاير ؟! » » فقال : «( نعم » » فقال : 
: نظرإلیه ؟ » » فقال : « أنظر إن شتت » » فاسته آبو بصيرثم علا به حتي 
قتله. وخحرج المولى وهو صاحبه الثاني سريعا حتى أتى رسول الله 4ة 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۲/ ٦٥‏ ) . 
(1) الحديبية : قرية بينها وبين مكة مرحلة واحدة » تقع بين جدة ومكة . 
(۳) طبقات ابن سعد ( ۲/ ٦٥‏ ) . 
)٤(‏ ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة » وهي ميقات أهل المدينة ا 
للحج » أنظر التفاصیل فی معجم البلدان (۳/ ۳۲۹) . 


1۷ 


وهو جالس فى المسجد » فلم رآه طالعاً قال : « إن هذا الرجل قد رأى فرعأ » 
فلما انتهى إلى رسول الله عة قال: «ويحك! ما لك؟!». فقال: 
« قتل صاحبكم صاحبي » . وطلع أبو بصير متوشحاً بالسيف حتى وقف على 
رسول الله ية فقال: «وَفَتُ ذمتك وأذى الله عنك. أسلمتني بيد 
القوم وقد امتنعت بديني فت فيه ا ت بي»» فقال رسول لله کل : 
ويل مه حش حرب ”“ لو کان معه رجال » . وخرج أبو بصیر حتى نزل 
( العيص ) ”“ من ناحية ( ذى المروة ) ” على البحر بطريق قريش التي كانوا 
يأخذون عليها إلى الشام . وبلغ المسلمين الذين كانوا خسوا بمكة قول رسول 
الله اى بصر: «ويل مه محش حرب لو کان معه رجال»» 
فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص » فاجتمع ! ليه منهم قريب من سبعین رجلا » 
فضیقوا على قریش : لا بظفرون باحد منھم إلا قتلوہ ‏ ولا تمر بہم عير إلا 
اقتطعوها» حتى كتبت قريش إلى رسول الله چ تسأله بأرحامها إلا 
أواهم فلا حاجة هم بهم » فأواهم رسول الله يار 0 
ح - في غزوة مؤنة( : 

وف غزوة ( مُونَّة )»التقى المسلمون بجموع ( هرقل ) من الروم والعرب 
عير المسلمينء فقام زيد بن حارثة براية رسول الله ية حتى استشهد 
فأحذ الراية جعفر بن أبي طالب وقاتل بها » حتى إذا ألحمه القتال اقتحم على 
فرس له ”“ شقراء فعقرها » ثم قاتل القوم حتى استشهد وهو يقول : ) 


)١(‏ محش حرب : أي أنه يوقد الحرب وبهيجها ويشعل نارها . حش فلان النار : إذا أوقدها وجمع ها 
الخطب:: 

(۲) العيص : موضع من ناحية ذي المروة على ساحل البحر الأحر بطريق قريش إلى مكة التي كانوا يسلكو 
من مكة إلى الشام في تجارتهم . 

(۳) ذو المروة : قرية بوادى القرى » أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۸/ ۴۳۹ ) . ووادي القرى : واج بين 
امدينة والشام من أعمال المدينة كثیر القری . (٤)سيرة‏ ابن هشام ( ۲۷۲/۳ - ۳۷۳ ) . 

)٥(‏ مو تة : قرية من قرى البلقاء فى حدود الشام » والبلقاء دون دمشق ٠‏ أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
( ۱۹۰/۸ ) وطبقات ابن سعد ( ۱۲۸/۲ ) . 

. أقتحم عن فرس له : أي رمى بنفسه عنها » بريد أنه كان فارسا فترجّل . وألحمه القتال : اشتد‎ )٩( 


۱1۸ 


يا حبذا الحئة واقترامما طيبة وبارداً شرابها 
والروم روم قد دنا عذامها كافرة بعيدة أنسامها 
علي إذ لاقيتها ضراما ٩‏ 
وکان. جعفر رضي الله غنه: قد أخذ اللواء بیمینه فقطعت » فأخذه بش اله 
فقطعت » فاحتضنه بعضُدیه ”۰ حتی اسشهد عليه رضوان الله » وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة ٩”‏ » فوجد في جسمه بضع وتسعون من طعنة ورمية » كلها 
فیا آقبل من جسمه “ . 
وأخحذ عبدالله بن رواحة الراية ‏ فتقدّم بها وهو على فرسه وهو يقول : 


ايان نفس لتنزلنه لن اف اتك 
إن أجلب الناس ET‏ الرنة مال أراك تکرهین الح )٥(‏ 


قد طالا قفد كنت مطمئة هل أنت إلا نطفة فى شنة» 0 


وما تنيت فقد أعطيست إن تفعلي فعلهما هدت 
یرید : صاحبیه زیدا وجعفراً » ثم أخذ سيفه فتقدّم وقاتل حتی فل ” . 


وأخذ الراية ثابت بن أرقم فقال : « يا معشر المسلمين ! اصطلحوا على 
رجل منكم » ٠‏ فقالوا : « أنت ! » » فقال : « ما أنا بفاعل » » فاصطلح 


. ) ٤۳٤ - ٤۳۳ ( سرة ابن هشام‎ )١( 

() احتضنه : أخذه في حضنه . وحضن الرجل ما تحت العضد إلى أسفل . 
() سبرة ابن هشام ( ۳٤۳/۳‏ ) > () الاصابة ( ۲6۸/١‏ ) . 
()أجلب الناس : صاحوا واجتمعوا . والرنّة : صوت فيه ترجيع يشبه البكاء . 

(٩)النطفة‏ : الماء القليل الصافي . والشنة : القربة القديمة  .‏ (۷) سیرة ابن هشام ( ۳/ ٤۳٤‏ ۔ ٤۳٥‏ ) . 


۱۱۹ 


الناس على خالد بن الوليد » فلا أخذ الراية » دافع القوم وحاشى بهم » ثم 


ط۔ تحدي الأهل وأصنامهم : 


وقاد عكاشة بن محصنالأسدى سرية من المسلمين إلى ( الغمر ) غمر بني 
روف وروما اي ادع فن ر( ن غ لل 
لمدينة ”“ » وعكاشة أسدى » ولكنه هاجم قومه بني أسد . 
وقاد أبو العوجاء السلّمي سرية من المسلمين ليقاتل قومه بني سليّم » 
فدعاهم إلى الإسلام » فلم يستجيبوا لدعوته » فقاتلهم ©“ . 
وقاد الطَمَيّل بن عمرو الدَوِْيّ سرية من المسلمين ليهدم ( ذا الكفين ) 
صنم عمرو بن حمَة دوسي » فخرج الطفيل سريعا إلى قومه » وهدم ( ذا 
الكفين ) وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول : 
يا ذا i‏ ميلادنا أقدم من ملادكا 
اني شت جت الاری فو ادکا» () 


ص ٤‏ ب 4 ۰ ٣‏ . تات ت 
کلات 1 فدعاهم ی الاإسلام» فأبوا ۹ فقاتلهم وهزمهم 0 
2 - 0 م 0~ ر س ت 
ولعت النبي يج المغيرة بن شعبة الثقفي ”" إلى ( اللات ) » وكان 

سدنتها من بني نقيف » فهدمها المغبرة وحرقها بالنار ^ 

() حاشی من اليحاشاة أى أبعدهم عن الخطر وصار خالد هم ساقة ليجعلهم ينسحبون بدو ل مذأهمهة 

العدو هم . 

(۲) سبرة ابن هشام ( ٤٤٥/۳‏ ) . (۳) طبقات ابن سعد ( )۸٤/۲‏ . 

. ) ۱۲۳/۲ ( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

٠١ /١( وسہ مرة ابن هشام‎ ) ۱١۹۷ /۲ ( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

. ) ۱۹۳-۱٦۲/۲ ( طبقات ابن سعد‎ )٦( 

(۷) أنظر تفاصيل سبرته فى كتابنا : قادة فتح العراق والحزيرة ( ١١١-۳۸۷‏ ) . 

(۸) كتاب الأصنام للكلبي ( ۱۷-٠١‏ ) . 


ي- في غزوة الفتح : 
وكانت قوات المسلمين في غزوة فتح مكة عشرة آلاف رجل »٬تتألف‏ من 
المهاجرين والأنصار ومسلمي أكثر القبائل العربية يومذاك : سبعائة من 
سليم » وألف من مرينة » وأربعائة من بني غفار » وأربعمائة وألف من بني 
جهينة » وعدد من تيم واسد وقيس وغيرها من القبائل الأحرى » فلم يتردد 
وقبل الحركة إلى هذه الغزوة » خرج أبو سفيان بن حرب حتى قدم على 

رسول الله اة ٤‏ المدينة المنورةء فدخحل على انته آم حسيمة شت انض 
سفيان أم المؤ منين رضي الله عنها » فلا ذهب ليجلس على فراش رسول الله 

ية طوته عنه» فقال: «يابتيّة » ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش› 

آم رغعىت به عني!) » فقالت : «بل هو فراش رسول الله و وات 

رجل مشرك دجس › فلم حب أن جلس على فراش رسول الله عة ) » 
فقال : « والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر » © . 

ولا نزل رسول الله ية ( مر الظهران )”“ قبل أن يدخل مكةء 

ركب آبو سفيان خلف العباس بن عبد المطلب عم النبي يي من عجز 

السلمين قالوا: من هذا؟ فاذا رأوا بغلة رسول الله ية وأنا عليها 
رضي الله عنه » فقال : من هذا ؟ وقام إلى » فلا رأى أبا سفيان على عجز 
الدابة قال : أبو سفيان عدو الله !!! الحمد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا 
عهد! تم جرج ا کو رفول الله كا . ورکضت البغلةء فسقته 
يما تسبتق الدابة البطيئة الرجل البطيء » فاقتحمت عن البغلة » فدخحلت على 
(۱) سیرة ابن هشام ( ۱۳-۱۲/۲٤‏ ) . 


(۲) مر الظهران : موضع على مرحلة من مكة » أنظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۲۱/۸ ) . 


۲۱ 


رسول الله له > ودخحل عمرء فقال: يا رسول الله» هذا أبو سفيان» 
قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد » فدعني فلأضرب عنقه ! فقلت : يا 
رسول الله ! إني قد أجرته. .. ثم جلست إلى رسول الله بل > فأحذت 
برأسه وقلت : والله لا يناجيه الليلة دوني رجل فلا أكثر عمر في شأن أبي 
سفیان قلت : مهلا يا عمر ! فوالله لو کان من رجال بني عَدِی بن کعْب ما قلت 
هذا » ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مَنّاف ! فقال : مهلا يا عباس ! 
فوالله لاسلامك يوم أسلمت كان أحب إل من إسلام ا لخطاب لو أسلم » وما بي 
إلا أني. قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو 
أسلم ٠»‏ . 

وأمر النبي ية عمه العباس أن يأخذ أبا سفيان إلى خيمته ويحضره 
إليه صباح يوم غلرء فلا كان الصباح جيء بأبي سفيان إلى النبي لق 
معلناً إسلامه » فقال اعباس : « يا رسول الله ! إن أبا سفيان يحب هذا 
الفخر » فاجعل له شيا » » فقال :«نعم » من دخل دار ابي سفيان فهو آمن » 
ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » . 

واحتجز العباس أبا سفيان في مضيق الوادي الذي يؤدي إلى مة » فمر 
جيش المسلمين بأبي سفيان : مرت القبائل على راياتها » كلها مرت قبيلة سأل 
أبو سفيان عنها العباس » فيعدَ العبّاس : سلَيّم » مرَينة » ق 
الرسول باز في كتيبته الخضراء» وفيها المهماجرون والأنصار» لا يرى 
منهم إلا ادق من الحديد » فقال أبو سفيان : ما لاحل هؤلاء من قل ولا 
طاقة ۾ ”" . 
٤‏ الجهاد بالأموال: 

لقد قرن الإسلام دائا الجهاد بالأروأح بالجهاد بالمال : ل الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند اله » 
وأولئك هم الفائزون 4 " . 


(۱) سيرة ابن هشام /٤(‏ ۲۱۔۲۲ ) . 
(۲) آنظر التفاصیل فی کتابنا : الرسول القائد ( ۳۲۷ -۳۲۸) . 
(۳) الأية الكريمة من سورة التوبة ( )٠١ : ٩‏ . 


۲۲ 


وقال تعالی : # مثلٌ الذين ينفقون: أموالمم في سبيل الله كمثل حبة 
البقت سيم سابل في كل سملة مائ حب والله يُضناعِفُ لن ياء وال واسع 
عليم 4 ٩‏ . 
وقال تعالى : « وما لکم ألا فقوا فی سبیل ال ول ميراث السموات 
والأرض لا يستوي منكم مَنْ أف من قبل الفح وقاتلَ أولِك أَعَظْم درج 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسلى > وال ا تلوت 
خبیر4 . 
وقال تعالى : $ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله بأموالکم 
وأنفسكم & ” . 
o ¢» @ ۴‏ ت 
وقال تعالى : # EON E‏ الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله بأمواليم و وأنفسهم › > فضّل الله الْجَاهِِين في سبيل الله 
ا ا ل ا الله الحسنى » وفضل الله 
- بل يلاحظفي تلك الآيات الكرية » أن المال يقَدّم على الأنفس داثاً » ما 
يدل على أهمية ا مال فى الحرب وأهمية الجهاد بال ال » فالمال هو عصب 
الحرب . 
لقد أنفق المسلمون الأولون من العرب أموالهم في سبيل الله : أنفق أبو 
بكر الصديق جميع ماله » وكان له أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول الله 


(0) 


ا ¢ وقد أعتق سبعة كانوا عدون في الله » منهم بلال بن رباح & 


وأنفق عمر سن الخطّاب ٣ E‏ 


وأنفق عثان بن عقان أموالاأ طائلة : ا جيش العسرة واشتری 
(1) الآية الكرية من سورة البقرة (۱ : ۲١١‏ ) . 
(۲) الأية الكرية من سورة الحديد ( ١٠١ : ٠۷‏ ) . (ه) الرياض النضرة ( )١١١/١‏ . 
(۳) الآية الكرية من سورة الصف ( )١( . ) ١١ : ٦١‏ الرسول القائد ( ٤٥١‏ ) . 
() الآية الكرية من سورة النساء )١١ : ٤(‏ . (۷) الرياض النضرة )١١1۸/۲(‏ . 


۱۲۳ 


للمسلمين بئر ( رُومة )' وأنفق كثيرا من الأموال كا ذكرنا من قبل . 
وكان للزبير بن العام ألف ملوك يؤدون إليه الخراح » فا كان يدخل 
منها بيته درهم واحد » فقد كان يتصدّق بذلك کله . وباع دارا له بسعائة آلف 
درهم » فقيل له : « يا أبا عبدالله ! عبت ! » » فقال : « كلا ! والله لتعلمن 
و ان ب هى ل اه0 
وباع عبد الرحهن بن عوف أرضاً من عثا ن بن عفان بأربعين ألف دينار ء 
فقسّم ذلك المال في بني رُهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤ منين . وتصدَق على 
عهد رسول الله ل بشطر ماله: أربعة آلاف» ثم تصدق بأربعين ألف 
دينار » ثم مل على ألف وخمسائة راحلة في سبيل الله > وقد و ردت له قافلة من 
تجارة الشام » فحملها إلى رسول الله عة ٩‏ . 
وعاد رسول الله ية سعد بن أبي وقاص عام حجة الوداع» فقال 
مد وبا زيول اه ا ان فبك س م الحرم ری ول ري ا 
ابنة » فأاتصدّق بكل مالى ؟ » » فقال : « لا ! » » فقال : « فالشطر يارسول 
ل و ان + الك قال > الت الات 
كثير . إنك إن تذر ورثتك أغنياء » حير من أن تَدَعُهم عالة يتكففون 
الناس  »‏ . 
لقد تأسّى أصحاب رسول الله ية به فى حياته المباركة: ببذله 
السّحيٌ » وتضحياته الفذة » وجهاده الرائم بالأموال والأنفس . 


إنه أتعب هو وأصحابه من يريد التأسي بهم من المسلمين . 


(1) الر ياض النضرة ( ١٠١۲/۲‏ ) . 
(۲) الرياض النضرة( ۳٣٤/۲‏ ) . 
(۳) الرياض النضرة ( ۳۸١/۲‏ ) . 
(ي) الرياض النضرة (۲/ )٤١ ٦‏ . 


بعد صاحب الرسالة 


\ فى حرب الردة : 

والتحق النبي بيه بالرفيق الأعلىء فارتد أكثر العرب إلا أهل 
دة ومكة والطائ . 

الله عنه لأبي بكر الصديق : « كيف تقاتتل الناس وقد قال رسول الل 

: مرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله » فمن قال: لا 
| اه عض في الت إا بخ رةئ 0 > فقال بو 
بكر الصديق : « والله لأقاتلنَ مَنْ فرق بين الصّلاة والزكاة » فإن الزكاة ئ“ 
المالء والله لو منعوني عقالاً کانوا یڑ دونہا ی رسول الله اة لقاتلتهم 
على منعها » ”) . 

وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بنفسه شاهراً سيفه »راكباً راحلقه 
لقتال أهل الردة » فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ بزمام راحلته 
وقال : ١‏ أن يا خليفة رسول الله لل ؟! . أقول لك ما قال رسول الله ل لك 
وم (اخد: : شم سبفاك ° > ل تفحعنا سكت وارجع ف المدينةء والله شش 
أصبنا بك لا یکون بعدك نظام أبداً!» ^ . 


لقد ثہت اہو بكر الصديق انا عا مام تیار رتد الحارف « وقاوم 


(۱) تاريخ آبي الفدا )٠١۲/۱(‏ وابن الأثر )١۲۳,/۲(‏ . (۲) الرياض النضرة )۱١۹/۱(‏ 1 
(۳) شم سيفك : أي أغمده» ويقال سِلْهُ > وهو من الأضداد )٤(‏ الرياض النضرة )٠١١ /١(‏ . 


0 


بصبر وعناد وإيان » كل فكرة لهادنتهم » فعزم الله لأبي بكر على قتالهم » ما 
رضي منهم إلا با لخطّة المخزية أو الحرب المجلية . فأما ا-لخطة المخزية فأن يقر وا 
N A E E‏ 
ا e‏ قيلة عامة أو خاصة رآ a‏ وثقفا: و 
النفافق »واشرأبت هود والنصاری › وأ صبح المسلمون كالخنم في الليلة المطرة 
الشاتية ٠‏ فنجح أبو بکر فی ثباته الراسخ » وأعاد وحدة العرب بحت لواء 
الإسلام » تلك الوحدة التي جاهد الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام كل 
حياته المباركة من أجلها . 
حذيفة » فقالوا : « نخشى علينا من نفسك شيئا ! » » فقال : « بئس حامل 
القرآن أنا إذا ok‏ 

واحتدم القتال فى هذه المعركة بين المسلمين من جهةءو بين المرتدين من 
E TF E PN‏ 
و ابرا لبك عا يصنع ھۇلاء ر TY‏ 
حتی فيل . 

وقال زيد بن الخطاب حين انكشف الناس عن رحام : « لا تحوز “^ 
بعد الرحال » » ثم قاتل حتى قتل . 


وقام البراء بن مالك آخو أنس بن مالك رضي الله عنها ( وکان إذا حضر 


( ابن الأثیر (۲/ .۴۳ ٠.‏ () الطبري )٤١1/۲(‏ . 

رم بين المسلمين وعلى رأسهم خالد , بن الد وتن تة الات عل ران الردن هن ةة : 

.(. ٩ /۲( الطبری‎ )٤( 

()الحوز : الانضام إلى فئة في القتال » وفي التنزيل العزيز : لوس يوشم يومئذ بره إلاً متحرقاً لقتال او 
متحيزاً إلى فئة » فقد باء بخضب من الله › ومأواه جهنم و بئس المصيري . . سورة الأنفال )٠۱١/۸(‏ 


۲٢ 


الحرب أخذته العرواء حتى يقعد عليه الرجال وهو ينتفض متهم حتى 
أخذه الذي كان يأخحذه حتى قعد عليه الرجال » فلا بال وثب وقال : « أين يا 
معشر المسلمين ! أبا البراء بن مالك . .. هلم إل » » وزحف المسلمون حتى 
ألجأوا المرتدينإلىحديقةالموتوفيهامسّيلمةالكذاب» فقال البراء : « يا معشر 
السلفن ! آلقوني عليهم في الحديقة! » » فقال الناس : « لا نفعل يا 
براء ! » » فقال : « والله لتطرحتي عليهم فيها » » فاحْتّملَ حتى إذا أشرف 
على الحديقة من المجحدار » اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة حتى فتحها 
للا e‏ 

وقال زید ر بن الخطّاب قبل استشهاده ده : « لا والله لا أتكلم اليوم حتى 
هزمهم »أو ألقی الله فاكلّمه بحُجتي ! عضوا على أضراسكم أا الناس › ) 
واضربوا فی عدوكم » وامضواقَدُماً » . 

وقال ثابت بن قيس : « يا معشر المسلمين ! أنتم حزب الله » وهم أحزاب 
الشيطان » والعزة لله ولرسوله ولأحزابه . . . أروني كا أريكم ¢ . 

وقال أبو حُذيفة : « يا أهل القرآن ! زينوا القرآن بالفعال » . 

وحمل خالد ر ن الوليد.وقال انه« لأ أوتين من خلفي » » حتی کان 
بحيال مسيلمة » يطلب الفرصة ويرقب مسيلمة " . 
۲- ف معارك الفتوح : ) 

قاتلت النساء أيضاً فى معركة ( البرموك ) الحاسمة » فقد حرجت جويرة 
بنت أبي سفیان » وکانت مع زوجها » فقاتلت قتالاً شديداً  !‏ . 
تحمل على جماعة من المسلمين إلا دفعتهم » فنادى أبو عبيّد بن مسلعود الثقف ٠‏ © 


(١)العرواء‏ : اعتراه أي غشيه » أي يقع مغشياأ عليه . (٤)الطبری )٥۱۳/۲(‏ . 
(۲) الطبري (۹۱۱/۲) . (ه) الطبرء ى /٥(‏ 54۷) . 
(۳۴) انظر سيرنه التفصيلية فى كتابنا : قادة فتح العراق والحزيرة (۲۱۲ - )٠۲.‏ . 


۲۷ 


قائد جيش المسلمين : « احتوشوا “ الفيلة » وقطعوا بُطُنها ٠”‏ » واقلبوا عنها 
أهلها » » ثم واثب هو الفيل الأبيض وتعلّق ببطانه فقطعه ووقع الذين عليه » 
ولكن الفيل أهوى لأبي عبيد » فنفخ مشفره بالسيف » فاتقاه الفيل بيده › 
فوقع أبو عبيد » فخبطه الفيل وقام عليه فات أبو عبيد شهيدا . 

وتتابع بعد أبي عبيد سبعة من ( ِيف ) » كلهم يأخذ اللواءفيقاتل حتى 
يموت . . . ثم أخذ المثنى بن حارثة الشيبانيي *“اللواء » فحمى الناس ونادى : 
« يا أيها الناس ! أنا دونكم فاعبروا على هيَيَكَم ولا تدهشوا » فإنا لن تُزايل 
حتى نراكم فى ذلك الجانب » ولا عقوا أنفسكم » » فعبر الناس ” . 

وفى معركة ( القادسية ) الحاسمة ۽ قالت امرأة من ( الع ) لبنيها الذين 
شهدوا ( القادسية ) : « إنكم أسلمتم فلم لوا » وهاجرتم فلم شر بوا » ولم 
َنْب بكم البلاد » ولم تقحمكم السنة » ثم جثتم بأمكم عجوز كبيرة › 
فوضعتموها بین یدی آهل فارس .. . والله إنكم لبنو رجل واحد > ک) آنکم 
بنو امرأة واحدة : ماخنت أباكم » ولا فضحت حالكم . . . انطلقوا فاشهدوا 
أو ل الال واة > ااا يدون ` 

وی هذه الك غا ان او جوا “فى السجن قد فيد 
وکین ی مقر سعد ین آي ناض > فصعد إلى سعد حين أمسى يستعفيه › 
فردّه سعد ؛ فأتی سلمی بنت خصفة زوج سعد » فقال : « یا سلمی ! يا بنت 
ال خحصفة ! هل لك إلى خبر؟ » > فقالت : « وما ذاك ؟ ) » فقال : « تخلين 
عني » وتعيرينني ( البلقاء ) * . فللّه عل إن سلّمني الله أن أرجع إليك حتى 
أضع رجلي في قيدي ! » > فقالت : « وما آنا وذاك ! » > فرجع یرسف فی قیوده 


ويقول : 

(۱) احتوش : نفر . واحتوش : أحاط به وجعله وسطه . () الطبری )٥۳/۳(‏ . 

(۲) بطن : (ج) بطان وهو حزام يشد على البطن . )۷( اسمه : عمرو بن حبيب بن عمرو الثقغي . 
(۳) الطبرى )1٤١/۲(‏ . (۸) البلقاء : اسم فرس سعد بن أبي وقاص . 


)٤ ٤ - ۲۹( انظر سرته المفصلة فى كتابا : قادة فتح العراق والجزيرة‎ )٤( 
. )٦٤١/۲( الطبری‎ )( 


كفى حَرّنا أن تُردى الخيل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا 
إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصاريع دونسي قد تصم المناديا 
وقد كنت ذا E‏ فقد ترکوني واحداً لاأخاليا 
وله عهد لا أخيس بعهده ‏ لثن فرجت ألا أزور الحوانيام "“ 

فلها سمعت لیلى ذلك رقت له فخلٌت سبیله واعطته الفرس » فقاتل قتالا 
عظما » > کان يكبر ومحملى فلا يقف بين يديه أحد » وكان يقصف الناس قصفاً 
منكرا » فعجب الناس منه وهم لا یعرفونه » ورآه سعد وهو فوق القصر ينظر 
إلى القتال » فقال : « لولا أن أبا عجن محبرس لقلت :هذا أبو حجن وهذه 
البلقاء تحته » ١‏ فلها تراجع الناس عن القتال » عاد أبو حجن إلى القصر وأدخل 
رجليه في القيد » فأعلمت سلمى سعدأ خبر أبي محجن » فأطلقه وقال : 
« إذهب ... لا أحدّك أبدا » » فتاب أبو حجن حينئذ وقال : « كنت انف أن 
أتركها - يريد الخمرة - من أجل الد 7 فوالل لا أشرما أبدأم “ . 

وفي ( القادسية ) أيضا » تكبّد المسلمون خساثر فادحة بالأرواح من جراء 
هجوم الفيلة عليهم » فأرسل سعد إلى المسلمين من المُرْس وسأهم عن 
الفيلة : « هل ها مقاتل ؟ » » فقالوا : « نعم . . . المشافر والعيون » لا ينتفع 
بها بعدها  »‏ فأرسل إلى القعقاع بن عمرو التميمي» “ وأخيه عاصم بن 
عمر و التميمي 4١‏ وقال هما : « اكفياني الفيل الأبيض » » وكانت الفيلة كلها 
آلفة له وكان بإزائهما » فأخذ القعقاع وعاصم رين أصمين لينين » ودبًا في 
خيل ورّجل » فقالا : « اکتنفوه لتحيرُوه » » ثم وضعا رحيها معأ في عيني 
الفيل الأبيض » فنفض الفيل رأسه وطرح سائسه ودلى مشفره » فنفحه 
القعقاع فرمى به ووقع لحنبه » فقتلوا من كان عليه ^ . 
6 الطبري )٦/۳(‏ . وخاس ا نقضه وخانه » ويقال : خاس بالعهد» 

وخاس فيه . والحوانيا : الخمر » والخهارون 
(۲) أسد الغابة (۲۹۱/۰) . 
(۳) الإإصابة (۷/ . )١۷‏ والاستيعاب )۱۷٤۸/٤(‏ . 


N e CS N 
.)١۲/۳( الطبري‎ )١( . )۲۸۹- ۲۷۹( انظر سيرته المفصلة فى كتابنا : قادة فتح فارس‎ )٥( 
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وحين عزم سعد بن أبي وقاص على فتح ( المدائن ) ”“ عاصمة كسرى › 
جمع الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : « إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا ) 
البحر » فلا تخلصون إليهم معه وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا » فيناوشونكم 
في سفنهم » وليس وراءکم شيء تخافون أن وتوا منه » فقد كفاكموهم أهل 
الأيام » وعطلوا ثخورهم » وأفنوا ذادتهم » وقد ريت من الرأى أن تبادروا 
جهاد العدو بنياتكم و الدنيا . ألا إني قد عزمت على قطع هذا 
البحر إليهم » » فقالوا جميعا : « عزم الله لنا ولك على الرشد ..فافعل » › 
فندب سعد إلى العبورقائلا: « مَنْ يبدأ وحمي لنا الفراض”“ حتى تتلاحق بنا 
الناس لكيلا يمنعوهم من الخروج ؟ » » فانتدب له عاصم بن عمرو التميمي 
ذو البأس ¢ وانتدتب بعده ستائة من أهل اللحدات ¢ فاستعمل عليهم 
عاص . 

وسار عاصم فيهم حتى وقف على شاطىء ( دجلة ) وقال : « من ينتدب 
معي لنمنع الفراض من عدوكم ولنحميكم حتى تعبروا ؟ » » فانتدب له 
ستون جعلهم نصفين على خيول إناث وذكور » ليكون أساس العوم الخيل » 
صَعُوا » أعدّوا للخيل التي تقدّمت سعدا مثلها » فاقتحموا عليهم ( دجلة ) 
وأعاموهم إليهم » فلقوا عاص في الخيل متقدمة وقد دنا من الفراض » فقال 
عاصم «الرماح. د الرماح ! إشرعروها وتوخوا ود فالتققوا ¢ 
واطعنوا » » فقتل المسلمون عامتهم » ونجامن نجامنهم عورانا ‏ . 

ولا رأى سعد عاص على الفراض قد منعها » أذن للناس في الاقتحام » 
وقال : « قولوا : نستعین بالله ونتوکل عليه . . . حسبنا الله وعم الوكيل r‏ 
(1) المدائن : تقع على مسافة ستة فراسخ من شرق بغداد » فيها قبر الصحابي الجليل سلمان الفارسي › 

وتسمى اليوم : سلمان باك » انظر التفاصيل في معجم البلدان )٤٠٤/۷(‏ . 
(۳) الفراض : جمع فرضة . والفرضة : المكان الذى يحتلهالحنود فى الضفة الثانية من النهر لحاية عبور الجنود 


الآخحرين إلى تلك الضفة . 
(۳) الطبرې (۳/ ۱۱۹ .۱۲۰) . ۰ )٤(‏ الطبري (۳/ )١۲۰‏ . 


1۳۴۰ 


والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدرّه » ولا قو إلا بالله العلي 
العظيم » . وتلاحق الناس فى ( دجلة ) » وإنهم يتحدّثون كا يتحدّثون في 
البر . . ثم خرجوا من الاء ولم يفقدوا شيئاً » إلا مالك بن عاير العنبري سقط 
منه قذح » فقال : « والله إني لعلى حالة ما كان الله ليسلبني قدحي من بين 
العسكرين » » فلا عبر واألقته الريح إلى الشاطىء . فتناوله بعض الناس › 
فعرفه صاحبه » فأخحذه () . 

وكان أول من دخل ر المدائن ) كتيبة الأهوال » وهي كتيبة عاصم بن 
عمرو التّميمي » ثم الكتيبة الخرساء » وهي كتيبة أخيه القعقاع بن عمرو 
التميميٌ » فأاخذوا فى مسككها لا يلقون فيها أحدا بخشونه . ونزل سعد القصر 
الأبيضرثلاثاًء واتخذ إيوان كسرى مَصلى دون أن يغير ما فيه من تماثيل » وقرأ 
في صلاة الفتح حين صلى في إیوان کسری :3 کم تَرکوا من جنات وعیون » 
وزروع ومقامِ کریم > ونعمةٍ كانوا فيها فاكهين » كذلك وأورثناها قوما 
آخرين 4" » وصلى صلاة الفتح ثماني رکعات لا يفصل بينهن" 

وزحف البراء بن مالك أخو أنس بن مالك في معركة ( ت تسر € یں 
السلمين وبين الرس مئة زحفا » استّشهد في آخرها بعد أن دعا ربّه قائلاً: 
) اللهم اهزمهم لنا واستشهدني 4 

وني معركة ( ماود ) قاتل النْعّمان بن مُقَرّن اني ٠”‏ حتى قل » فتناول 
الراية أخوه بُعَيّم بن مقرن المزني قبل أنتقع »وسجي النعا ن بثوب وكتم مصاب 
أخحیه "۰ حتی لا یؤثر استشهاده فی معنویات رجاله . 


. )۱۹۸/۲( الطبري (۳/ ۱۲۲) ابن الأثیر‎ )١( 

(۲) الأيات الكريمة من سورة الدخحان e : ٤٤(‏ 

(۳( بن الأثبر (۲/ 1۹۹) . 

. )۳۸١/۲( البلدان‎ e › تستر : أعظم مدينة بخوزستان من أرض ايران‎ )٤( 

NE )٥( 

. ((.¥- ٩۷( انظر سيرته التفصيلية فى كتابنا : قادة تح بلاد فارس‎ )١( 

(۷) الطبري (۳/ )۲١۷‏ وانظر سيرة نعيم بن مقرن المزني في كتابنا : قادة فتح بلاد فارس ٠۲۳(‏ -1۹( .` 


۱۳۱ 


O LA PEN 
: استشهد » فأخذ الراية أخوه سلأان بن ربيعة الباهلي . فنادى المنادى‎ 
TEPE صبراً آل سلمان بن ربيعة » » فقال سلمان‎ « 


وأعاد الكرّة سلمان بن ربيعة على الترك فى منطقة ( بلنجر ) أيضا 
فا تشها هنااک (o)‏ 

وفی ( قالیقلا)» ٩‏ حشد الروم حشوداً هائلة لقتال السلمين وعلى رأ 
الكبار ( الموريان ) › E‏ 
AMO RO‏ و ETE‏ 
ف طریقه > وأتی حبیب السرادق » فوجد امرأته قد سبقته إليه e‏ 


واستعمل معاوية بن أ بي سفيان على البحر»حين كان على الشام 
ی ی ی ی ی ر ا 
LSa‏ نکب و کان دغرو 
الله أن لا يبتليه مصاب أحد من جنده 1 وقد استشهد وحده بعد E‏ 
العدو » فقاتلوه وقاتلهم ^ . 

وحاصر مَسلمة بن عبد الملك حصنا من حصون الروم فندب الناس 
إل تقب فيه » فما دخله أحد » فجاء رجل من عرض الجيش فدخله » ففتح 


- ۱۹۷٤ - )۹۲-۸۳(- انظر سيرته المفصلة في : المجلد الرابع والعشرين من مجلة المجمع العلمي العراقي‎ )١( 
. ., بغداد‎ 

(۲) بلنجر E‏ ببلاد الخزر» انظر التقاصیل (۲/ ۲۷۸) . 

)۳( انظر سبرته المفصلة فى المجلد الثالث وش ا ی ن - ۷۳ - بغداد 

ری الطبري (۲۳۸/۳) . 

(ه) البلاذري (۲۰۹) والاستیعاب )٦۳۳/۲(‏ . 1 

(1) قاليقلا: مدينة بأرمينية من ناحية خلاط . 

(۷) الطبری (۳/ )۳٠۹‏ والبلاذري )۲٠٠(‏ » واسم امرأة حبيب ام عبدالله بنت يزيد الكلبية . 

(۸) الطبری (۳۱۷/۳) ۰ 

(۹) انظر تفاصيل سيرة مسلمة بن عبد الملك فى المجلدات ۲۸ و۲۹ و .۳ من مجلة المجمع العراقي - ۱۹۷۷ - 
۸ --_ ۱۹۷۹ - بغداد . 


۳۲ 


الله عليهم > فنادیى مسلمة : « أين صاحب النقب ؟ » »فماجاءه أحد إ! 
فنادی : « إني أمرت الأذن بإدخاله ساعة يأتي > فعزمت إلا جاء ! » ؛ فجاء 
رجل فقال e OS‏ « نت صاحب 
النقب ؟ » » فقال : « آنا أخحبركم عنه » » فأذن له . 

وقال الرجل للأمير : « إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا : ألا تُسودوا 
اسمه في صحيفة إلى الخليفة » ولا تأمروا له بشيءِ » ولا تسألوه همعن هو ! ! «c(‏ 
فقال مسلمة : « له ذلك » ٠‏ فقال الرجل : « أناهو ! » فكان مسلمة لا يصلى 
بعدها صلاة إلا قال : e‏ 
العسكرية وجدها ¢ أطال ا ¢ س ا 

أما أثره عليه أفضل الصلاة والسلام في العربي المسلم من النواحي الدينية 
والسياسية والاجټاعية » فحدّث عن البحر ولا حرج . 
| وأسباب انتصار المسلمين » لأجم : « كانوا قليلا من اليل ما 
بهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . و أموا فم حى للسائل 
| والمحروم ¢ 0 العقيدة الاإسلامية ¢ والقدوة الحسنة » واخحتيار المسؤ ولين ¢ 
وهي الأسباب نفضها لي اتخذها الرسول ية في بناء العربي المسلم فردا 
وحماعة وأمة ة ودولة . 

وهذا الأسلوب هو الذى أثمر قادة الحهاد وجنوده ابطالاً لا جود بہم الزمان 
أبداً » فکان رجاله عليه الصلاة والسلام أفضل الرجال بحی > کےا کان قرنه 
أفضل القرون ١‏ 

عندما نقل أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد من ميدان قتال 
العراق» الى ميدان قتال أرض الشام > أمره أن يأخحذ نصف‌الناس» و يستخلف 
اني بن حارثة الشيباني على العراق فى نصف الناس . وأحضر خالد أصحاب 


. )۱۹- ۱۷ : ٩۱( الأيات الكرية من سورةالذاریات‎ )١( 


۳۲۳ 


رسول الله کیا الذين كانوا معه مستأثرا بهم لنفسه تارکاً للمثنی مثل عددهم 
من لم يكن هم مع الرسو ليل صحبة » واستأثر أيضا لنفسه بمن كان قدم على 
النبي ب » تاركاً للمثنى مثشل عددهم من أهل القناعة » ثم قسّم سائر 
الجند قسمين » فلا رأى المثنى صنع خالد غضب وقال : « والله لا أقيم إلا على 
إنفاذ أمر أبي بكر ! وبال ما أرجو النصر إلا بأصحاب النبي بي ٠»‏ فلا رأى 
خالد ذلك أرضاه” . ) 

إنهم خر يجو مدرسة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام » فلا 
عجب أن يكونوا مقدمة النصر وقمة المنتصرين . 
والنبي بيه أسوة حسنة لأصحابهء وللمسلمين كافة في كل زمان 
ومکان . ٍ 

وسيرته مسجلة معروفة » ومنهاجه في بناء الإإنسان المسلم معروف » فا 
أحرانا أن نتأسى به ونقتفي آثاره ونتبع خطواته » ونطبق منهاجه فی بناء 
الإإنسان » فقد تأسينا بغيره واقتفينا آثار سواه » ولم نتبع خطواته ولم نطبق 
E OE ELL E Sê‏ 
حتی هود أصبح م كيان في أقدس بلادنا » وهم مليونان ونصف ال ليون › 
وال ت مه وخم تيلوا و الارن ال اة | 

أهذا ممكن ؟! . . . أهذايصرر؟! . 

إن منهاج النبي بي هو روح المسجد الذى هو بيت الله» وصدق 
الله العظيم : ل وما النصر إلا من عند الله  &‏ . 

والله ينصر الذين يتبعون منهاجه > کا نصر رسوله عليه الصَلاة والسلام 
والذين طبقوا منهاجه . 

أما الذين يتبعون مناهج الصليبيين » ويطبقون مناهج الشعوبيين » 
ويقتفول اثار المستعورين والصهيونيين » فلا نصر همم ولا قرار . 
وواقعنا المريرأعظم دليل . 


. )۳١( وانظر : قادة فتح العراق والجزيرة‎ ) ۲٠١( البلاذرى‎ )١( 
. )٠١١ : ۳( الآية الكرية من سورة آل عمران‎ )۲( 


TE 


8 و 


يرام الفتم ال ررمي الع دبعره 


\To 


امت ىزق أيًامالمتح اللاي 


ظلّ شأن المسجد في أيام الفتح الإسلامي العظيم رفيعاً سامياً كا كان على 

وبدأ أبو بكر الصديق رصي الله عنه بعد مبایعته بالخلافة مباشرة بإنفاذ 
جيش آسامة بن زيد ”“ الذى توفي النبي يه قبل أن يسير إلى هدفه. 

وكانت العرب قد ارتدت إما عامة و إما خحاصة من كل قبيلة » وظهر النفاق 
واشرأبت مهود والنصرانيّة » وبقي المسلمون كالغنم في الليلة المطيرة لفقد نبيهم 
وقلتهم وكثرة عدوهم. فقال الناس لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: « إن 
هؤ لاء - يعنون جيش أسامة - جند المسلمينء والعرب على ما ترى قد انتقضت 
بك فلا ينبغي أن تفرّق جماعة المسلمين عنك»» فقال أبو بكر: «والذى نفسي 
بيده» لو ظننت أن السباع تختطفني لأنفذت جيش أسامة» كا أمر النبي 
. 

وخاطب أبو بكر الناس في المسجد وأمرهم بالتجهز للغزوء وأن حرج 
کل من هو من جيش أسامة الى معسكره ب ( الجُرف )7 » فخرجوا كما 
Re‏ 

وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعاً للمسلمين» فإن العرب قالوا: 


(۱) أنظر سیرته فی کتابنا: قادة فتح الشام ومصر .)١١-۳۳(‏ 

(۲) الحرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة المنورة نحو الشام» انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(AY /)‏ . 

(۳) الطبری (۲۲۳/۲) وابن الأثیر (۲/ .)۳۳٤‏ 


۱۳۹ 


لو لم یکن بهم قرَة لما آرسلوا هذا الجیش» فکفوا عن کثیر نما کانوا يريدون أن 
يفعلوه ” . 

وأراد الأعراب المرتدون الذين يقطنون حول المدينة المنورة انتهاز 
الفرصةء فشنوا غارة على المدينةء وكان أبو بكر قد أمر المسلمين بالتحشد فى 
الملسجد. فلا علم أبو بکر بالأمر خحرج بأهل اللسجد» فردوا الأعراب 


2 4 


وطاردوهم ” . 
وانطلقت جيوش المسلمين نحو أهدافها للقضاء على المرتدين من 
المسجد فقد كان المسجد حينذاك المقر العام للقيادة العليا للمسلمين. 
ونظمت خطة القضاء على المرتدين فى المسجد» وكانت الجيوش المنتصرة ‏ 
تعوه إلى المسجد. 
واستتب الأمر للمسلمين» وانتهت فتنة الردة » وأصبح العرب في شبه 
جزيرة العرب كتلة واحدة» فبدأً الفتح الإإسلامي سنة اثنتي عشرة الهجرية 
فانتشرت المساجد فى البلاد المفتوحة» وشيدت فى كل مدينة جديدة» فكان 
المسلمونيفك رون ببناء المسجد قبل أن يفكر وا ببناء بيوتهم الخاصة» وقبل أن ٠‏ 
یفکروا بإنشاء دور الحکام أيضاً. 
ففي سنة سبع عشرة الهجرية اختط سعد بن أبي وقاص (الكوفة) » وكان 
أول شيء خط فيها مسجدها وأول شيء بنى فيها مسجدها أيضاً . فقد قام في 
وسط ساحة من الأرض رجل شديد النزع» فرمى في كل جهة بسهم » وأمر أن 
يبنى ما وراء ذلك للناس» أما الساحة التي حددتها السهام في فيها مسجد 
الكوفة » وبني ظَلَة فى مقَدَّمة المسجد على أساطين من رخام من بناء الأكاسرة في 
رالحيرة)» وجعلوا حول الصحن خندقأ لئلا يقتحمه أحد ببنيان» ثم بنوا لسعد 
ابن أبي وقاص دارا بحیاله . 
(0 ابن الأر(۲/٣۳۳)‏ . 


(۲) ابن الأثبر .)۳٤٤/۲(‏ 
(۳) الطبرې )٤٤/٤(‏ وابن الأثیر (۳/ )٥۲۸‏ وانظر فتوح البلدان (۳۸۸). 


۳۷ 


وما يقال عن مسجد «الكوفة) » يقابل عن مسجد (البصرة)» فقد بُنيا في 
سنه سبع عشرة المجرية أيضأً » ک| كان أول شيءَ حط فيهاء وول شيء بني 
CE E‏ 
كل جهة بسهم» وأمر أن يبنى ما وراء ذلك للناس ١‏ 

وبدأ عمرو بن العاص بفتح مصر سنة عشرين الهجرية” فلما أكمل 
فتحها ۰ إلى (الفسطاط) بنى سنة إحدى وعشرين الهجرية مسجده 
الجامع” ) 

وفي سنة خمسين الهجرية » بنى عقبة بن نافع الفِهرٍ ي مدينة(القيروان) 
وبنى المسجد الجامع فيها»وبنى الناس مساجدهم ومساكنهم وتم بناء القير وان 
سنة خمس وخمسين الهجرية . 

وقصة تغلغل الفتح الإسلامي شرقأوغرباً وشلا وجنوباً» هي قصة 
تغلغل المساجد فى البلاد المفتوحة » فقد زرع الفاتحون المساجد في كل بلد صغير 
أو كبر فتحوه » وقدوتهم فى إعمار المساجد هو النبي المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» فقد بنى مسجده في المدينة المنورة بعد هجرته إليها مباشرة قبل أن يبني 
مساكنه» وبنى الفاتحون فى كل مكان وصلوا إليه فاتحين المساجد قبل أن يبنوا 
مساكنهم أيضاًء لأنَ المسلم الحق يستطيع أن يستخني عن كل شيءٍ ولا يستطيع 
أن يستغني عن المسجد. 

ولم يبق مسجد النبي بي في المدينة المنورة على ما كان عليه في عهده 
المبارك» بل توسع مرات عديدة في أيام الفتح الاإسلامي . 

فقد بناه النبي ية في السنة الأولى من الهجرة”“ (۲۲٦م)»‏ وكان 
الد عل عد ورل اف ك ها نالل وسقفة الم يك وعمده خي 
(» ابن الأثیر(0۲۸/۳). ٠‏ 


(۲) الطبری )۱۰٤/٤(‏ وابن الأثیر (۲/ .)٠١٤‏ 

)۳ معجم البلدان (AY)‏ وانظر التفاصيل فى كتاب الانتصار بواسطة عمد الأمصار )۷١ -٥۹(‏ . 
)٤(‏ انظيرسيرته المفصلة فى كتابنا : قادة فتح المغرب العربي (۹۰/۱ )١١١-‏ وكتابنا : عقبة بن نافع الفهرى . 
(ه) ابن الأثر )٤٦٦ /٤(‏ وانظر البيان المغرب )١١/١(‏ . 

0 ابن الأثر (۲/ )٠١۹‏ . 


۳۸ 


النخل وسغته سبعون في ستين ذراعاً. ولا فتح الله على النبي ية (خيب) 
وكان ذلك في حرم من السنة السابعةالهجرية ٠”‏ بناه و زاد عليه مثله فجعل طوله 
ما بلي القبلة إلى مؤخره مثة ذراع وكذا في العرض فأصبح مربَعاً » ودفع عثهان 
ابن عفان رضي الله عنه من الزيادة في الأرض عشرة آلاف درهم» وكان 
الصحابة يحملون اللبن إلى بناء المسجد ورسول الله ية معهم" . . 
ولم يزد أبو بكر الصديق في المسجد شيشا لاشتغاله فى حروب الردّة 
) والفتح » ولکن عمر بن الخطاب زاأد فيه سنة سبع عشرة الهجرية (۴۸ م( 
فأصبح طوله مئة وأربعين ذراعاً وعرضه مثة وعشرين ذراعاً وبناه على بنائه في 
عهد رسول الله بلا باللبن والحريد وأعاد عمده خشبا . 

ولي سنة تسع وعشرين الهجرية 1٤6۹(‏ م)» زاد عثان بن عفان في مسجد 
النبي لا في شهر ربیع الأول» وبناه بالحجارة المنقوشة والمحص» وجل 
عمده من حجارة فيها رصاص» وجعل طوله ستين ومئة ذراع » وعرضه خسين 
ومئة ذراع » وجعل أبوابه على ما كانت أيام عمر ستة أبواب ١‏ . | 

وفي ربيع الأول من سنة ثمان وثما نين الهجرية ۷٠٦(‏ م)»كتب الوليد بن 
عبد الملك إلى عامله عمر بن عبد العزيز على المدينة المنورة يأمره بأدخال حجر 
أزواج النبي بل في مسجد رسول الله بي وأن يشتري ما في نواحيه 
حتى يكون مابَتي ذراع في مائتي ذراع » فبناه با لحجارة المنقوشة والحص 
وعمل سقفه بالسّاج وماء الذهب» وعمله بالفسيَفْسَاء وامرمر» وزخرف 
حيطان المسجد من داخله بالرخام والذهب والفسيفساء ورؤوس الأساطين 
مذهْبة وأعتاب الأبواب مذهبة أيضاً»واتخذ المحراب والشرفات وثلاث منارات 
فقظ وأتجر عاو السجد هة إخدى وتسحن الم ة0 


(۱) الرسول القاقد (61۷). 

(۲) انظر التفاصيل فى كتاب : خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى )٠٠١_٠٤١(‏ 

(۳) انظر التفاصيل في كتاب خحلاصة الوفا بأخبار دار المصضطفى ٠ )۱۸۳-٠۸١(‏ 

. )۱۸١ - ۱۸۳( وانظر التفاصيل فى كتاب : خلاصة الوفا بآخبار دار المصطفی‎ )٠٠۳ /۳( ابن الأثیر‎ )٤( 
) وابن خلدون (۳/ ۱۳۱ ۔-۱۳۲).‎ )٥۳۲ /٤( ابن الأثیر‎ )٥( 

.)۱۹۳ -۱۸٩( انظر التفاصيل فى : خلاصة الوفا بأخباردار المصطفی‎ )٩( 


۱۳۹ 


وكا توسع المسجد النبوي الشريف عدَة مرات في أيام الفتح اللإسلامي» 
توسّع المسجد الحرام عدَّة مرات أيضاً » لانتشار الإسلام وكثرة الحجاج 

ولكنني ركزت على توسع المسجد النبوي الشريف. لأنه كان مقر القيادة 
الإسلامية العليا الرئيسي فى أيام حروب الردة على عهد أبي بكر الصديق. وأيام 
الفتح في أيامه وأيام عمر بن الخطاب وعثان بن عفان رضي الله عنها » فلا 
انتقل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المدينة المنورة إلى (الكوفة)ء 
أصبح مسحد الكوفة الجامع هو المقر الرئيسي الأعلى للقيادة الاإسلامية 1 

وقتل عمر بن الخطاب ف المسجد» وقتل علي بن أبي طالب في المسجد 
E‏ 

قد كان الملسجد في أيام الخلفاءالراشدين المقر العسكرى والثكنة»ومركز 
الإإشعاع الروحي الذي يرفع المعنويات والْمِمم ويغرس روح الجهاد. 

ولا تولي بنو أمية الخلافةء أصبح مقر الخلفاء في مكان سكناهم » وبقي 

i N E E اأسة‎ 

کا أن موقع عاصمتهم في (دمشق) قریباً من بلاد الروم» جعلهم 
يفضلون الأماكن الاأمنة المحروسة على المساجد المكشوفة غير الآمنة . 

فقد زار عمر بن الخطاب رضي الله عنه (الشًام) في أيام خلافته سنة ثا ني 
e a E N‏ 
(۱) ابن الأثر(۱/۲١١٥).‏ 


E 


« نت صاحب الموكب العظيم!» » قال : « نعم يا أمير امو منين » › قال : 
« مع ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك ! » قال : « مع ما يبلغك من 
ذلك ! » قال : « ولم تفعَل هذا ؟ » » قال : « نحن بأرض » جواسيس العدو 
بها كثيرة » فيجب أن نُظْهر من عر السلطان ما تُرهبهم به » فإن أمرتني فعلت » 
) ون نهيتني انتهيت » > فقال عمر لمعاوية : « ما سألتك عن شيء إلا تركتني 
في مثل رواجب الضرس › إن کان ما قلت حقاً : نه لرأي ريب » وإن كان 
باطلا إنه لخدعة أديب » » قال : « فمرني يا أ مير المؤ منين ! » قال : «لا 
امرك ولا أنهاك » . 

ولا يكن اغفال مر ور الزمن وتطور أساليب المعيشة والتقدم الحضاري وأثر 
ا على الناس في الثراء ‏ ما أدى إلى تطور الأساليب الحياتية » كل ذلك 
آدی آل جا ات ء يأوون إلى مقرات يأمنون فيها وهي قصورهم » ولا یبقون 
فى مقرات مكشوفة كالمساجد . 

وعلى الرغم من بقاء ا الق زر اة ج مد اال 
الخلافة إلى بني E‏ جميع الوجوه - عدا سيطرتها على مقر القيادة العلياء إلا 
أن الخليفة أو القائد الأعلى لم يكن كل شيء في الفتوح » بل كان القادة 
العامون يكادون يكونون مستقلين في إدارة شؤون الفتح لابتعاد أماكن 
الفتوحات عن عاصمة الخلافة »> وصعوبة سيطرة الخليفة المباشرة على 
الفح . وكان القادة العامون رالقادة المرؤوسون » يهتمون أعظم الاهتمام 
بالمسجد » ويأوون إليه في كل أمورهم العسكرية » ويتخذونه مقرأ وثكنة 
ومركزا روحيا لرفع المعنويات وتوجيه قضايا الجهاد الوجهة السليمة . 

لقد کان للمسجد فی الفتح اساي العظيم مكان القيادة والريادة 
والتوجيه. 

وكان له أعظم الأثر في الفتوح . 
لقد بدأ الفتح سنة إحدى عشرة المجرية (1۳۲ م) في أواخر أيام أبي بكر 


)۱۸٤( وانظر كتابناً: قادة فتح الشام ومصر‎ )۱١١۷ /۳( الاستیعاب‎ )١( 


۱٤١ 


الصديق رضي الله عنه» وانتهلى سنة مئة الممجرية (۷۱۸م) يوم النسحاب 
الملسلمين عن حصار ( القسطنطينيةم فى بداية خحلافة عمر بن عبد العزيز © 
رضي الله عنه» وكان الجيش المحاصر بقيادة مسلمة بن عبد الملك بن مروان 
) الذي حلف ألا ينسحب حتى يبنى له الرُوم جامعاً كبيراً في ( القسطنطينيّة)ء 
فبنوا له جامعاً ومنارة» فهو بها إلى الآنء يصلى فيه المسلمونا لحمعةوالجماعة 

وهكذا نشا جيش المسلمين وترعرع وشب واستوى على ساقيه في مسجد 
رسول الله َة فى المدبنة المنورة . 

فضي على فتنة (الردّة) بالقوات التي انطلقت من مسجد رسول الله 
ية فى المدينة المنورة. 

وبدأ الفتح الاسلامي العظيم منطلقاً من مسجد رسول الله بلا با مدينة 
المنورة . 

وانتهى الفتح الإسلامي مسجد مَسّلمة بن عبد الملك بن مروان في 
(القسطنطينية)»ولكل أجل كتاب . 


)۴۲( والعيون والحدائق (۳۹) وانظر سيرة عمر بن عبد العزیز‎ )٤١ /٠( وابن الأثرر‎ )٥١۳ /١( الطبري‎ )١( 
والبداية والنهاية (۹/ ۳۲۸) وتاريخ خليفة بن خياط‎ )۳٠٣٠١( والمعارف‎ 
. )۳۲۸/۹( البداية والنهایة‎ )۲( 


اأ بالف 


في سنة اثنتون وتسعين الهجرية (١٠۷م)‏ سير موسى بن صر بعد فتح 
الأندلس» طائفة من عسكره في البحر إلى جزيرة (سردانية) "» فدخلوها. 
وعمد سکانا إلى ماهم من آنية ذهب وفضة» فألقوا الجميع في الميناء الذي 
هم وجعلوا أمواهم في سقفت بنوه للبيعة العظمى التي هم تحت السقف 
الأول . وغنم المسلمون فيها ما لا َد ولا يوصف. وأكثر وا الُلول ٠١‏ > فاتفق 
أ رجلا من المسلمين اغتسل في الميناء » فعلقت رجله في شيءء فاخ ر جه فإذا 
صحفة من فضة > فأخذ المسلمون جميع ماني الميناء . ودخحل رجل من المسلمين 
إلى تلك الكنيسة› > فنظر الى مام فرماه بسهم فاخطأهء ووقع السّهم في 
السقف» وانكسر لوح فنزل فيه شيء من الدنانيرء فأخذ المسلمون جيع المالء 
وازدادوا علولا ي 

ومنذ بدأ قسم من المسلمين بخونون في المغنم» أصبح الجهادء أو بتعبير 
أصح» أصبحت الحرب بالنسبة هؤلاء - ولا أقول الجهادء لأنّ الجهاد هو 
لتكون كلمة الله هي العلياء والحرب من أجل اقتناص المغانم -من أجل المغانم 
ولم تبق جهادا في سبيل الله . ) 

إن المجاهد الحق يطبق قول الله سبحانه وتعال : ۾ ما کان لتبي ان يَعُلُ 
)١(‏ انظر سيرته المفصلة فى تابنا : قادة فتح المغرب العربي (1/ ۲۲۱ -۳.۹). ٠٠‏ 
() سردانية: جزيرة في بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) كبيرة» غزاها المسلمون وملكوها سنة اثنقين 

وتسعين الهجرية» انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٠١/١(‏ 
(۳) الغلول : الخيانة في المغنم . 


.)٥٦۷ /٤( ابن الأثر‎ )٤( 


€۳ 


ومن يَعْلل أت با غل يوم القيامة» ثم توفى كل نفس ما كسَّت وهم لا 
يظلمون 4( ¢ وقال النبي باز J:‏ فأدوا الخہاط) والمخيط“ فان العلول 
يڪون على أهله عار وناراً وشناراً يوم القيامة »“ . 

لقد غير أولئك الذين عَلُوا ما بأنفسهم» فلم ينتصروا أبدأء وصدی الله 
العظيم : ظ إن الله لا يعر ما بوم حتى يُعرّوا ما بأنفسهم ‏ * . 

ومن أعجب العجب. أن موسى بن نصير كتب إلى الوليد بن عبد الملك في 
هذه السنة: «إنها ليست الفتوح» ولكنها الحشر » 0 

فكيف انقلب النصر الو زر SE CEL‏ 

من الطبيعي أن الذى (مجاهد) دفاعا عن مبادئهء لیس کالذى (یقاتل) 

حرصا على أهواثه . 

والذي ( مجاهد ) من أجل ( قلبه ) » ليس كالذي ( يقاتل) من اجل 
( جیبه ). | 

والذی يبذل نفسه وماله نی سبیل الله » لیس کالذې يبذل جهده في سبیل 
اقتناص الال 
e E‏ الغانم. ٠‏ 


ولیس الذى ( يعطى ) مجاهدا > کالذي ر يأخذ ) حارباً. 
وليس الذى يعتبر الحهاد (عبادة) من أجل العبادات» i‏ يعتبر القتال 


(تجارة) من أربح التجارات . 
وتان بن جهاد الو من > ون فال اللكسين» وتن الماد وين 


ا 
الحهاد يقود إلى النصر. والمجاهدون هم المنتصرون» لأنهم يعملون لله لا 
لکاسب شخصية › لذلك يضحون بأنفسهم وينفقول أمواهم لعزة الاإسلام 
)١(‏ الآية الكريمة من سورة ال عمران (۳: )١١١‏ . 
(۲) الخياط: الخيط. (۳) - المخيط: الآلة الخياطة كالإبرة ونحوها. 
)٤(‏ سیرة ابن هشام /٤(‏ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹) . 
)١(‏ الآية الكر ية من سورة الرعد .)١١:١۳(‏ 
)٩(‏ نفح الطیب .)۲٣١/۱(‏ 


٤ 


وحاية العقيدة والدفاع عن بلاد المسلمين . 

وهناك أسباب كثرة لتوقف الفتح منها: الفرقة بعد الوحدة» ونشوب 
الفتن الداخلية » وظهور النعرة القبلية» ولكنْ أهم تلك لااب شرن 
فسم من المسلمين» فأصبحوا يستهدفون المغانم من الحرب» وكانوا قبل أن 
يغيرُوا ما بأنفسهم يستهدفون إعلاء كلمة الله من الجهاد. 

وكنت قد ذكرت في بحوث سابقة أن الفتح قد توقف سنة اثنتين وتسعين 
الهجرية » مستدلاً على ذلك بإقدام امحاربين على الغلولء ولم يقدموا على ذلك 
قبل اليوم» كا ذكرت أن الفتح توقف سنة أربع وتسعين الهجرية» باعتبار 
إكمال فتح الأندلس في المغرب وإكمال بعض الفتوحات الحديدة في المشرق. 

وقد ذكرت اليوم أن الفتح انتهى سنة مئة الهجرية» معتبرأ الانسحاب عن 
(القسطنطينية) el‏ 

وما دکرته أن الفتح توقفسنة اثنتين وتسعين الهجرية صحيح › باعتا ما 
طرأً على نفوس قسم من الفاتحين من تغير واضح» يؤدي فيا يؤدي إليه إلى 
توقف الفتح» ولا عبرة بالتوسع في الأرض» لأنه تم بعد عام اثنين وتسعين 
الهجرية بالقوة الاستمرارية لا بالقدرة الذاتية.. [ 

وما ذكرته أن الفتح قد توقف سنة أربع وتسعين الهجرية صحيح أيضا » 
باعتبار ما فتحه المسلمون حتى ذلك التاريخ لا يمكن إغفاله» وهو إكال فتح 
الأندلس . 1 
وما ذكرته أخبرا » > أن الفتح انتهى سنة مئة الهجرية صحيح انفضا > على 
اعتبار حصار ( القسطنطينية ) كان حداثاًبارزاً في الفتح الإسلامي على الرغ 
اى ها الحضان. 

وعلى كل حال» لم يستطع المسلمون بعد سنة مثة الهجرية (۷1۸م) أن 
يحقّقوا نصراً توسعياً حاس)ً على أعدائهم إلا في فتح جزيرة (صقليّة) من جزر 
البحر الأبيض المتوسط ثم زال هذا الفتح بعد حين . 

و انيار دولة بني أمية في الشام سنة اثنتين وثلائين ومشة المجرية Ù‏ 
(۷6۹م( > بدأت صفحة الدولة العباسية فى التاريخ» وبعد سنة من مولد هذه 
الدولة > ی سنة ثلاث وثلاثين ومئة اهجرية ( ۰ استطاع الروم الانتصار 


٥ 


على المسلمين في (مَلطية) 7 واستعادوها منهم »> فهدموا المدينة والجامع » 
ll‏ املسلمن الذين بقرا على قيد الحياة عن هذه المدينة E‏ 

وتوالت الفتن والمشاكل» منها طائفية ومنها سياسية» ولعل أعظمها كان 
انفصال الأندلس سنة تسع وثلاثين ومئة الهجرية (١١۷م)‏ عن الدولة 
العباسية" . فأصسحت الدولة الإسلامية الواحدة دولتين : الدولة العباسية في 
المشرق . والدولة الأموية في الأندلس من المغرب . 
عنهما بالتدريج ٠‏ أدى فى النهاية إلى سقوط الدولة العباسية على يد التتار سنة 
ست وحمسين وسعائة )1۲0۸م( 2 وحروج العرب من الاندلن سنه سبع 
وستين وثما ني مئة الهجرية (١۹٤٠م)‏ » واستيلاء الصليبيين على أقسام كبيرة من 
سورية ولبنان وفلسطين وشما لي إفريقية فى ايام الحروب الصليبية » حتى قيض 
الله للمسلمين والعرب قائداً فذاً هو صلاح الدين الأيوبي ”» الذى استعاد 
القدس من الصليبيين وقضى على أحلام الاإأفرنج في البلاد العربية» وكان سر 
نجاحه يكمن فى الوحدة والجهاد. 

E e ™‏ 
فتح (صقلی وفتح ( ) و بعض الأقطار الأوروبية - ا 
السلمون بفضل قادتهم لا بفضل عددهم ومعداتهم » بعکس ما کان يحدث في 
القادرة» أما ف هذه المدة أى بعد انتهاء القرن الأول الهجرى حتى أواخر القرن 


)١(‏ ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم بلاد الشام» انظر اللفاصيل فى معجم البلدان 
(۸/ °( . 

(۲) العبر(۱/ ۱۷۹). 

(۳) ابن الاأثر )٤۹١ - ٤۸٩ /٥(‏ وفيه تفاصيل دخول عبد الرحمن الداخل الأندلس . 

.)۲۲٣/٥(ربعلا‎ )٤( 

() نقح الطیب .)۲۲/١(‏ , 

. )۳۲۳ - ۲۷۹( انظر سبرته فی کتابنا: بين العقيدة والقیادة‎ )٩( 
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الثالث عشر الهجرىي» فقد كان انتصار المسلمين بفضل قادتهم المؤمنين 
القادرين» يكفي أن أذكر منهم : أسد بن‌الفرات فاتح (صقلية) ”“. وصلاح 
الدين الأيوبي الذى استعاد القدس من الصليبيين»وقطز قاهر التتار "» ومحمد 
الفاتح فاتح ( القسطنطينية )". 

والقاسم المشترك بين هؤلاء القادة المنتصرين » هو تمسكهم بالدین 
الحنيف» وكل القادة الذين نجحوا فى صد المعتدين أو أضافوا فتحأً جديدأ على 
الفتوحات الاإسلامية » كانوا متدينين إلى أبعد الحدودء وكانوا أمثلة شخصية 
لرجاهم في التدين والاستقامة والعمل الصالح في خدمة الإسلام والمسلمين. 

والسبب ق هرام المسلمين المتوالية بعد سنة مئة الهجرية»› هو ابتعادهم 
عن دينهم وتخليهم عن تعاليمه الواضحة في الجهادء وتقبلهم الإسلام في 
العبادات دون تقبله با فيه من جهاد فی سبیل الله وتضحية وفداء. 

أي أن أكثر المسلمين» أصبحوا يؤدون العبادات كعادة لا كعبادة » 
والعبادات التي تر دى كعادة لا تثمرء أما التي تؤدى كعبادة فإنها تثمر ثمرات 
طيبة كثيرة » ومن ثمراتها الجهاد في سبيل الله . 

وليس معنى ذلك أن الجتمع الإسلامي خلا ائياً من الجامدي 
الصادقين › فالواقع أن هذا المجتمع لم ل أبداً من المجاهدين الصادقين»› 
واکنهم ائ لی تلك اة من عمر اریخ کارا لترن لاز 
الهمجري كثرة وهم الأغلبية فى أجناد المسلمين . 

والابتعاد عن الدين أدى فيا أدى إليهء إلى أن يصبح الحيش الإإسلامي فى 
غالبيته من المرتزقة » آي من الحنود الذين اتخذوا الجندية مهنة هم »وهم رزق 
معلوم شهريأً من ديوان الجيش› والمرتزقة لا يقاتلون كا يقاتل المجاهدون ولا 
يثبتون باتهم » أن الذي يقاتل مدفوعأً بمتطلبات (جيّبه )» ليس كالذي بجاهد 


(۱) انظر سیرته فی کتابنا: بين العقيدة والقيادة ۲٤۷(‏ - ۲۷۷) . 
٠‏ (۲) انظر سیرته فی کتابنا: بين العقيدة والقيادة )۳٤۷ _۳۲۵١(‏ . 
(۳) انظر سرته ی کتابنا : بين العقيدة والقیادة )٤١١ -۳٤٩۹(‏ . 
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مدفوعا بمتطلبات ( قلبه ). 

وأصبحت الدولة الإإسلامية الواحدة التي كانت فى القرن الأول 
الهمجرى» دولا ودويلات» على رأس كل دولة أو دويلة حاكم لا يعرف غير 
نفسه وغير مصالحه الشخصية وغير الحرص على عرشه أو كرسيه» وكان الحكام 
أقرب إلى الخصام مع بعضهم منهم إلى الوئامء والتاريخ بحدثنا أن منهم من 
أعان الصليبيين في المشرق ومنهم من أعان التتار أيضا ومنهم من أعان الاإسبان 
والطامعين في الأندلس . من غير الإإسبان » على إخوانهم في الدين 
والمصالح » فليس غريباً أن ينهزم أمثال هؤ لاء الحكام الذين كان وجودهم 
لمصلحة العدو ما في ذلك أدنى شك e‏ 
أعدائهم ! 

وأصبحت القاعدة في الجيوش (الغلول)» وأصبح الاستشناء ( الأمانة)» 
ولا ينتصر جيش لا تسوده الأمانة المطلمة . 

وأصبحت المناصب القيادية تباع وتشترى بالمال » أو تمنح لمن بخشى الحاكم 
جانبه أو يرجو إسكاتهء أو تعطى لذوى القربى والأصحاب أو تقدم 
للامعات والمنافقين وأشباه الرجال ممن لا بخشى الحاكم على نفسه منهمء أو 
تهدى إرضاء لأصحاب الشفاعات. وهر لاء لا يمكن أن ينتصروا. 

أما صفات القادة المنتصرين كفاية وعلً وتجارب » فآخر ما كان يفكر فيه 
الحكام حينذاك . 

كا انتشر الظلم والفساد والرشوة. فأصبح المسلم الحق يشعر بأنه غريب 
وهو بين أهله وني وطنهء لان كل ما يعرفه عن الإسلام الصحيح أصبح غريباً. 

ولكن المساجد أصبحت أضعاف ما كانت عليه فى القرن الأو ل الهمجرى . 
وكانت الملجأً الذى يلجا إليه المسلمون في أيام ا والنکبات. وکان 
دو رها فى العلوم والفنون والآداب رائدا قائدأء وكانت هي المدارس والجامعات 
التي يتخرّح فيها التلاميذ والطلاب » ويعكف على التدريس فيها الشيوخ 
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الأجلاء والأئمةالأعلام 

وإلى هذه المساجد يرجع الفضل الأول ف بقاء الاسك ہین الملسلمين › 
لأنها كانت المنبر الأول لتلاوة القران الكريم والحديث الشريف وعلوم الدين› 
وهي التي حرجت البقية الباقية من القادة المنتصرين ومن المسلمين المجاهدين . 

لقد تحمل المسلمو ن كرا من النكات والخروب :ما لو تحمله غيرهم 
لارا آئر ا بعدعن: 

ولکن الملسلمين لم يفوا eT‏ الملسجد وهذا القران الكريم 
ولولا الملسجد والقران لانتھی العرب والعربية والاإسلام والمسلمون. 

لقد خبا أثرالمسجدالذى كان في القرن الأول الممجرى» ولکن بقي شيء 
من أثره في العقول والقلوب معأء لذلك استهدف الاستعمار القديم والحديث 
السجد للقضاء على بقية تأثره» فهل نجح فی محقیق هدفه؟ 
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اللسشجد 


رل 
بارال رم مرل والرستمر 
ہیں ایام 


لاجد فأتاءالاحتلال 


احتلٌ الفرنسيون الجزائر سنة ٠۲١١‏ الهمجرية ۱۸۳١(‏ م) › واحتلوا 
تونس سنة ۱۲۹۹١‏ الهجرية ۱۸۸١(‏ م) » واحتلوا المغرب سنة ٠١۴١١‏ الهجرية 
)۱۹۱۲ م( » واحتلّوا لبنان سنة ۱۳۳۸ الهجرية ۱۹١۹١(‏ م) » واحتلوا سورية 
سنة ۱۳۳۹ اهجریه (۱۹۲۰ م) . 

واحتل الإنكليز مصر سنة . ٠١.‏ الهجرية » واحتل الإيطاليون ليبيا سنة 
۰ اهجرية (۱۹۱۱ م) . 

كا احتلٌ البريطانيون (عَدَن) واليمن الحنوبية وأمارات الخليج العربي 
وفلسطين وشرقي الأردن والعراق » ولم يبق من الدول العربيّة مستقلا بعد 
الحرب العالمية الأولی ۱۹١۸ - ۱۹۱٤(‏ ء) غير اليمن الشمالي والحجار 
وىجد . 

وما يقال عن البلاد العربية يقال عن البلاد اللإسلامية بكل مكان » إذ 
أطبق عليها ظلام الاستعار » ولم يبق مستقلاً من بلاد المسلمين غير الأفغان 
وأجزاء أخرى قليلة من تلك البلاد . : 

وقد جاء الاستع ار ومعه تجارب تار ية طويلة عن البلاد العربية بخاصة 
والبلاد الإسلامية بعامة : تجارب الفتح الإسلامي با فيها انتصارات العرب 
المسلمين على الروم والاإسبان والفرنسيين والاإيطاليين » وتجارب الحروب 
الصليبية فى القرون الوسطى التي استمرت أكثر من قرنين وبضع سنين › 
مسجلة فی تار يهم بأسلوب متحیز متعصّب»بعکس ما یصوره التاريخ العربي 
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الإسلامي من ساحة وصدق ؛ مع دراسات مفصلة عن طبيعة الأرض 
والسكان فى الوقت الحاضر » أعدّها علاء ختصون من الغرب والسياح 
الأجانب والارساليات التبشرية والسفارات الأجنبية والحواسيس والعملاء . 
وخلاصة ماصوره هم مؤ رخوهم » أن العرب انتصر وا بالعقيدة > وآنہم 
إذا تسلّحوا مهذه العقيدة أصبحوا إعصارأيكتسح كل ما يقف عقبة في سبيله › 
وما يقال عن العرب يقال عن المسلمين أيضا » فأيقنوا أن انتصارات المسلمين 
كانت انتصارات عقيدة بلا مراء 
| وقد جاء الاستع|ر - بحسب زعمه ‏ ليبقى أطول مدة مكنة » فلا بذ من 
تفتيت عنصر قوة العرب والمسلمين وسر تقاسكهم ووحدتهم أيضمن بقاءه 
ومصالحه فى الأرض المحتلة » لضعف أهلها وتهافتهم » لأن ما يصيب أي 
مجتمع يكون جراء ضحالة أفكاره لا حراء قِلة أشيائه 

والذې لا عقيدة له لا یکن أن یثبت فی میدان الحهاد › ولا يكن أن 
مجاهد كا يجاهد الرجال . 

وقد کان من اهم أسباب انتصار العدو الصهيوني على العرب في حرب 
سنة ۱۹۹۷ الميلادية » هو تمسك الصهاينة بعقيدتهموتخلي العرب عن 
عقيدتهم > فكان المقاتل الصهيوني يقاتل وفي جيبه التوراة » والمقاتل العربي 
يقاتل وى جيبه تصاوير الفنانين والفنانات » فانتصرت العقيدة الفاسدة على من 
لاعقياة هم . 

لقد كان الهدف الحيوي الأول للاستع ار هو محاولة القضاء هائياً على 
العقيدة الإسلامية فى البلاد العربية والإسلامية » ليضمن الاستعار استغلال 
المرافقق والخامات والطاقات الطبيعية والبشرية للبلاد المستعمرة › دون أن 
تحرّك شعو بها ساكناً أو تبدى مقاومة . 

ولكن أي إسلام أراد الاستعمار القضاء عليه ؟ 

إن الاستع| ر استهدف الإسلام (الحركي) الذي يدعو إلى الجهاد بالأموال 


\or 


والأنفس في سبيل الله » والذى يعتبر الجهاد (فرضاً عَيبْياً) إذا كان شبر واحد 
من بلاد المسلمين تلا » والذي ينهى عن أي نوع من التعاون مع العدو 
المختصب في أي جال والذى يأمر بالدفاع عن الدين والأرض والعرض إلى 
أخر رمق . 

هذا هو الإسلام الذي حاو ل الاستعم|ر القضاء عليه » إسلام المجاهدين 
الصادقين لا إسلام القاعدين المحخاذلين » فالاستعار لا يكترث بالمسلم الذي 
يعتبر العبادة (عادة) » ويكتفي بأداء العبادات وتلاوة الأو راد > ٹم ينصرف إلى 
أهله ليأكل وينام » ولا يخزو ولا بحدّث نفسه بالخزو » ولا همه أمر 
السلمين » فهذا النوع من المسلمين ادن الإستعمار ويادنه الاستعانٌ ولا 
يشكل خطراً على المستعمرين . 

وقد تعاو ن أمثال هؤ لاء المسلمين الجخرافيين مع الإستعمار » وتسم قسم 
منهم المناصب الرفيعة » فقدموا للمستعورين أعظم خدمة » لأمم أعطوا 
المستعور نوعأ من الشرعية » وجعل بعض الذين في قلوبهم مرض من المسلمين 
وغيرهم يقولون : « فلان متدين » يغشى المساجد ويؤدي أركان الإسلام 
كاملة » وهو صاحب حظوة عند المستعير » ما يدل على أن الاستعمار لا يقاوم 
الدين والمتدينين ! » . 

وقد تنطلي مثل هذه الأقاويل على السذج من الناس » أماغيرهم فيعلمون 
أن الاستعمار لا يقاوم المسلم الجغرافي > بل يقاوم المسلم الحق المجاهد الذى 
يصاو لالمستعمرين وأذناهم اللسلم الذى قال فيه الشاعر : 
ذلك الزن الجاقك ن عة الت> روالد ها 
تحت ظل السيوف ماض قوي درعه: لا إله إلا الله“ 


والحق أنني لم أجد مسلا واحدا » حسن الإإسلام» قبل الإسلام بجا فيه 
من تکالیف التضحية والقداء ¢ عاون الاستعار أو تعاون معه من قريب أو 


. الشعر لإقبالء ترجه المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام إلى العربية ونظمه شعرا‎ )١( 
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بعيد » لأنه يفهم قول الله في كتابه العزيز : « لا تد فَوماً يُومنون باللّه 
واليوم الآحر يوادون مَنْ حَادٌ الله ورسولَةُ ‏ ” » وبعناها آيات كثيرة في 
الكتاب العزيز وأحاديث كثرة للنبي ية . 

e‏ من المسلمين الجغرافيين عاونوا الاستعار بشكل أو 
باخر» وبحجة أو بأخرى » ولكنهم لم يفعلوا ذلك إلا لقاء مال حرام أو 
منصب يزول . 

ومھ| ا العسكرية في أيام 
الاحتلال » إلا أنه بقي المصدر الأو ل لإنتاج المجاهدين الصادقين الملتزمين 
بتعاليم الدين الحنيف في الجهاد » والمدرسة الأولى للتلاميذ المسلمين : 
يتعلمون فيه تلاوة القرآن الكريم » ويحفظونه أو بحفظون قساً منه فيه » 
ويمارسون فيه الصلاة جماعة بجا فيها من أثر اجةاعي » ويدرسون مبادىء اللغة 
العربية والحساب » ويتقنون فيه الخحط العربي الجميل . كا بقي المسجد 
الجامعة الأولى لطلاآب المسلمين : يتعلّمون فيه علوم القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف والتاريخ الاسلامي والسيرة النبوية وعلوم العربية وخحتلف 
العلوم الأخحرى » كا بقي المسجد المكان الأول لساع المواعظ اليومية والموسمية 
وبالمناسبات الدينية وخطبة الجمعة وا مكان المفضّل لاجتاع أهل المحلَة يوميا 
لسماع الأخبار ومعالحة المشاكل المحلية . 


ولست أنسى حين كنت طفلاً » كيف كان يجتمع المصلّون من أهل 
(المحلة) التي يقع فيها دار العائلة في الموصل يومياً في صلاة المغرب وصلاة 
العشاء والصبح » وكيف كان يقضي الوقت بين الصلاتين : المغرب والعشاء 
أكثر الرجال في سمر متصل وتداو ل للأخبار » وكيف کانوا يتفقدو ن من يتخّف 
عن الصلاة » فإذا علموا بمرضه زاروه مجتمعين فى داره » فيتظاهر الأغنياء من 
العود بتقبيله ثم يضعون تحت وسادته ماتيسر من نقود ويغافزون الدار وهم 
يبتهلون إلى الله بالدعاء لشفاء المريض . 
)١(‏ الأية الكرزية من سورة المجادلة (6۸ : )۲٣‏ . 


ولم يكن الماتف يومذاك معروفاً ولا المذياع والمذياع المصور » وكانت 
الأخبار المحلية تنقل شفهياً من شخص إلى اخر » وعلى رأس قائمة الأخبار 
السياسية أنباء المستعير (الكافر) وتحركاته وأعماله » فإذا اعتدى جندي من 
جنود الاحتلال على شخص ما » أو ارتكب عملا لا أحلاقياً » انتشرت أخباره 
بسرعة خاطفة » واجتاح الصلين حماسة عارمة على الاستعار والمستعمرين 

وقد أخذ المصلون فى كل مكان يقنتون في صلاتهم » يدعون الله في 
قنوتهم أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة » وينصر الإإسلام والمسلمين على 
الكفار المغتصيين ! 

وأذكر حادثة ها مخزاها » وهي أن شاباً من شباب جيراننا في الدار ء لمح 
انکلیزیا بحاو ل مغازلة إحدى الفتيات المسلمات فى الطريق » فاستغائت تلك 
الفتاة » فما كان من هذا الشاب إلا أن هجم على الإنكليزي وأغمد خنجره في 
أحشائه على ملا من الناس ثم هرب إلى داره . وطاردته الشرطة العسكرية 
البريطانية » ولكن جيرانه أخفوه عن الأنظار . وبدأ التحقيق في القضية › فلم 
يشهد أحد عليه . ومضى عليه وقت وهو بعيد عن الأنظار متنقلاً من دار إلى 
أخحرى » حتى علقت القضية » فظهر لهارس عمله كالمعتاد » ف) كان يراه أحد 
إلا ويحتضنه ويقبله ويزجي له أعظم التقدير والاحترام قائلاً عنه : « هذارجل 
عيور » . 

وقد حاول المستعور أن يغري قس)ً من الناس بالتعاون معه في تسنم 
المناصب الحكومية » فما وجد من تعاون معه من المسلمين الذين يرتادون 
الملساجد » واقتصر التعاون معه على المسلمين الذين لا يدون فريضة 
الصلاة > وعلى غير المسلمين . . . . ولا أزيد !! 

ونی أيام محاولة بریطانب احتلال العراق » هرب كثر من الجنود امنود ٠‏ 
السلمين من صفوف الجيش البريطاني إلى صفوف الجيش العثا ني المقاتل في 
العراق أثناء الحرب العالمية الأولى » فرحب بهم سكان العراق المسلمون 
وأووهم ورعوهم حق الرعاية › وقد أعدم البريطانيون قس)ً من الهاربين اهنود 
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الذين ألقوا عليهم القبض » وكان إعدامهم من الأيام البائسة التي لا يزال 
يذكرها العراقيون . 

لقد كان من الصعب على المسلم أن يقَدِم على مقاتلة المسلم » حتى ولو 
دی به إحجامه عن القتال إلى ساحة الإعدام » وكان ا 
الهارب من صفوف الأعداء إلى صفوف المسلمين » يلجا إليه » فإذا عرف 
الناس بأمره احتضنوه أخاً باراً لا يبیع دینه بدنياه . 

وقد اضطر البريطانيون أن يعتمدوا على غير المسلمين من المنود في حرب 
العراق » فإذا لم يستطيعوا الاستغناء عن الحنود والمراتب الأحرى من المسلمين 
في تلك الحرب » اتخذوا تدابير مشددة لإبعاد المسلمين عن الاس المباشر 
باخوانهم المحاربين في ساحة العراق » فنجحوا فی إبقاء الحنود المسلمين معهم 
مرة وأخفقوا مرات . 

ولم تكن مصالح الاستعمار وحدها تحتم عليه إبعاد العرب والمسلمين عن 
عقيدتهم » بل كان مع الاستعمار عاملان إضافيان اخران ها : الحقد التار يخي 
على العرب والمسلمين أولاً » والصهيونية العالية التي طط لإنشاء دولة 
إسرائيل فى الأرض المقدسة : فلسطين » كخطوة أولى تتبعها حطوات تدر ية 
تهدف إلى تحقيق أحلام الصهيونية فى السيطرة على أجزاء واسعة جداً من الوطن 
العربي > لاإنشاء : إسرائيل الكبرى من : النيل إلى الفرات » فى احتلال 
توسعي استيطاني عنصرى » و بذلك تضافرت الأعمدة الشيطانية الثلائة على 
سلب عقيدة العرب والمسلمين » وهي : الاستعار » والحقد التار يخي 
الأسود » والصهيونية العالمية . 

ول أدل على الحقد التار خي الأاسود » من قول س ) قائد 
البريطانيين فى احتلال فلسطين » فحين دخل القدس فى أواخر سنة ٠۹۱۷‏ 
قال : « اليوم انتهت الحروب الصليبية» . 

وحين دحل (غورو) قائد الحملة الفرنسية مدينة دمشق » وقف على فبر 
البطل صلاح الدين الأيوبي شاهراً سيفه قائلاً : « ها نحن‌عدناثانية يا صلاح 
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الدين » > ثم مشى بحذائه فوق المحدث الطاهر !! ... وكان ذلك سنة 
م 

وقد کان غورو یعرف کا يعرف غيره » أن صلاح الدين لو كان حيأ » 
لبقيغورو ترتعد فرائصه وهو فى بلده البعيد ! 


وي (الجزائر) هدم الفرنسيون المساجد وحولوها إلى كنات أو اسطبلات 
او کا 


جاء فى كتاب : الجهاد الأفضل» الذي ألّفه الوزيرٌ الجزائري عبار 
أو زيغان : « لقد كان الدين الإسلامي وثاقاً يِن اتحاد محتلف العناصر في المَوة 
الشعبية التي تزخر با بلادنا الجزائر . غير أن العدو الاستعمارى كان أكثر ذكاء 
حین کان هدم الجوامع و وها إلى ثکنات أو إسطبلات ! كانت هذه معابد 
هدم وتم الخلاص منها إلا أن الجامع كان أيضاً الجامعة » كما هي الزيتونة 
ي تونس والقرويين في (فاس) وكا هو الأزهر في القاهرة » فهدم جامع كان 
يعني هدم مدرسة ومكتبة وقاعة للمحاضرات و بيت للشعب وجمعية استشارة أو 
شوری » ومتحف موسیقي‌یدرس فيه تجوید القران . . . 

› ولن نشدّد على الروح الصليبية التي تجلّت في تحويل الجامع إلى كنيسة‎ ١ 
وإقامة الأنصاب التذكارية يعلق عليها الصليب الحديدي » فوق العبارة‎ 
« ( In hoc و‎ ۷۸٥6٥5 اللاتينة التي معناها : (سننتصر هذه الاشارة‎ 
ولاشعارات المدينة كشعار مدينة الجزائر › الذي عمم في العالم كله بواسطة‎ 
الطابع البريدي الذي رسم عليه صليب ضخم في السماء > منتصرا على هلال‎ 
0 صغبر متکس‎ 

ذلك مبلغ الحقد التاريخي الأسود الذي يتأجج في أعاق المستعمر 


. )۳١- ۲۹( انظر التفاصیل فی الحهاد الأفضل‎ )١( 
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الغاصب . أما التخطيط التوسعي الاستيطاني للصهيونية العالمية فقد أصبح 
معروفاً اليوم » وحسبي أن أذكر بعض أقوال الانكليز المحتلين لفلسطين 
وفقرات من صك الانتداب البريطاني على فلسطين » لنعرف ما كان يبيّت 
قبيل أيام الاحتلال وبعده للأرض المقدسة من شر مستطير . 
قال اليهودي هر برت صمويل سنة ٤۱۹۱م:‏ « لقد كنت الشخص الأول 
من الشعب اليهودي الذى قدر له أن بحتل مقعدا في الوزارة البريطانية » ولعل 
الفرصة سنحت أمامي لتحقيق وإعادة إنشاء دولة بهودية في فلسطين » . 
وقال هذا اليهودي الذي أصبح أول مندوت سام على فلسطين سنة E2‏ 
م : « إنني ذاهب إلى فلسطين . لاتخاذ مشروعات وتنفيذ أوامر حكومتي › 
لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ٠»‏ . 
وجاء في المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني على فلسطين :«تكون 
الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل فلسطين فى أحوال سياسية وإدارية واقتصادية 
تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودى » . 
وجاء في المادة السادسة من صك الانتداب : « على حكومة فلسطين أن 
نهل هجرة اليهود إلى فلسطين فى أحوال مناسبة )» . 
والقاسم المشترك بين الاستعمار والصهيونية عدا الملصلحة المشتركة 
ا > هو الحقد التار يخي الأسود › فالصهاينة بحقدون على كل 
البشرية عدا شعب الله اللختار- كما يطلقون على أن نفسهم -» والواقع أنهم شعب 
الحقد الأسود » وقد تبين لكل شعوب العالم ما اقترفه الصهاينة قبل مولد 
کیانہم وبعده » ما هو معروف مشهور لا حاجة إلى تعريفه وإثباته . 
يكفي أن أذكر ما قاله موشی دایان یوم ٩‏ حزیران (یونیه) وهو یوم احتلال 
الصهاينة للقدس سنة ۱۹٦۷‏ م . فقد قال فى ذلك اليوم‌المشؤوم : « اليوم أصبح 
الطريق إلى المدينة مفتوحا» » ويقصد بالمدينة مدينة النبى بل 


. )۸٤ - ۸۳( انظر التفاصیل فی جهاد شعب فلسطین‎ )١( 
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وبالرغم من أن العرب بعد الإسلام موا هود ولم يضطهدوهم كا 
اضطهدتهم الشعوب الأخحرى » فقد أعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم 
حريتهم في العودة إلى القدس » وكان الروم قد حرموهم من سكنى القدس ؛ 
وقر ممم المسلمون أيام الدولة العباسية فى بخداد و الدولة الأموية فى 
الأندلس › e‏ الدولتين مناصب رفيعة › إلا نهم بعد أن تمكنوا 

من العرب شردوهم واغتصبوا أرضهم وفعلوا ہم بم الأفاعيل "٠.‏ 

وما ذلك إلا تنفيس عن حقدهم الأسود فى العرب » انتقاماً للاضطهاد 
الذى عانوه من غير العرب عبر قرون طويلة » ولكن لكل أجل كتاب » فإدا 
غلب العرب ساعة » فلن يغلبوا إلى قيام الساعة . 

الت مولت الأسعر ر اة لص اة لاك كان 
التعاون بينها وثيقاً فى تحقيق الهدف الحيويّ الأول فيا معا ء وهو سلب 
العقيدة من العرب رال لأن اا روحه الاإسلام » ولا بقاء 
للجسد بلا روح > کا أن الحسد بدون روح موت » والأموات لا يقاتلون . 


وأعداء وليل ' والاستع ار الحديد› 
ا الیم ررض ها غد یکمن فی اران لكريم OT‏ 
ومنلا عُليا . 

او يلم في المسجد ولخقظفي السجد E‏ 
عن المسجد » ا 

وقد EE E‏ وزراء الثمقافة والإإرشاد العرب ¢ حمل شهادة 
الدكتوراه من الخارج » يقرأ قول الله : ل ويوم حُتَيْن إذ أعجشكم 
کٹرتٌکم » يقرؤ ها  :‏ ويم حَنِين إذا أعجبتكم كثرتكم 4 ٠‏ لأنه 


. )٠١ : ٩( الآية الكريمة من سورة التوبة‎ )١( 
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لم يتعللم القرآن في المسجد » فلا يستطيع قراءته كا ينبغي » ولن يستطيع . 

لقد تفن أعداء الإسلام محاولاتهم إضعاف اللْعْة العربية لغة القرآن 
الكريم » فدعوا إلى الكتابة بالحروف اللاتينية » والتخاطب والكتابة 
اللات الفا و أشاغر أن الحربة اضعب اللات و رغه أن الردة 
الفصحى لغة أدبية لا علمية › وأن الفصحى لا تستطيع مجاراة العلوم الحديثة . 
وفرض المستعمرون لغتهم على الدراسات العلمية » وقلصوا من تدريس 
القرآن فى المدارس والمعاهد والجامعات » وهونوا من شأن اللْخة العربية 
ومدرسيها وأساتذتها » وهدف كل ذلك حاصرة القران الكريم وعزله . 

وتفن أعداء الإسلام بالتشكيك في العقيدة الإسلامية »فتزعزعت عقيدة 
قسم من المسلمين » وتشوشت عقيدة قسم اخر » وثبت غلى عقيدتهم 
آخرون . 

الادرس القن > أو جلو درس اونا اوكا ام ترس الذي 
إلى المعلمين الذين يتسمون بالحهل وضعف الشخصية . 

- وعزوا كل تخلّف عن ركب الحضارة يعاني منه العرب والمسلمون إلى 

الدين » وزعموا أن الدين يناقض العلم ويعاديه . 

وليس الإسلام عدوا للعلم » وأصل هذه الفرية أنه انتشرت في الغرب 
مقولة : « إن (الدين) يناقض العلم » ء فاقتبس (المريبون) من المسلمين - وأنا 
أعني ما أقول - هذا الزعم » ونقلوه نقلا عن الغرب وطبقوه ظلها على الإإسلام 
من غير تحقيق ولا تمحيص ٠‏ أو تنفيذاً لخططات أعداء الإسلام » الذين 
تعمّدوا زج اللإسلام في معركة لم يكن من دعاتها ولا طرفاًفيها . . ) 

فقد بدأ التعصب يلازم فكرة الدين في أوروبا » وأصبح الإنسان يراق 
دمه فى الحروب الأو روبية » وأخحذت السلطات الدينية تضيق على الحريات 
السياسية » فأصبح لا مكان لحرية الفكر في كل بلد ديني يسيطر عليه الكهنة 
ورجال الدين » بزعم أن هذه هي تعاليم المسيحية التي تعتبر تعطيل الفكر 
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. اعتناق المسيحية » وعند تعميد المسيحيين بصورة خحاصة‎ Î 

لقد كانت معارضة الدين للعلم منصبّة أساساً على المسيحية التي اغتصبت 
من الناس حرية الفكر والعمل ٠‏ وكان الصراع بين المسيحية والعلم صراعا 
دموياً » وسيقت أعداد لا تحصى من البشر إلى ساحات الإعدام بتهمة عدم تأييد 
اکب 

وهكذا أصبح الدين والعلم نقيضين لا بجتمعان في أوروباء فاما أن 
E‏ > ولا يکن أن بخضع ها 
معا > لن (الدين) ظلَّ عدوأ قويا للعلم . 

وقد اء المفكر ون الغربيون (الفهم) وأساء بعضهم (النية) » عندما 
ظنوا أن بعض صور المسيحية . أو بعبارة أدق : صور الكنيسة » هي النموذج 
الديني الصحيح لسائر الأديان » واستخلصوا من ذلك أن الذين ليس شيغا 
سوى التعصب ويؤ دي إليه » و بالتالي قروا أنهم ليسوا بحاجة إلى الدين أ 
دين بالظبع - في العالم المتمدين » وكلما بذلت جهود بعد ذلك لإحياء الدين فإنها 
كانت توصم بالمذهبية والتعصب . 


وحاو ل الغربيون الوجوديون والماديون والصليبيون و يهود ومن لف لفهم 
من أعداء الإسلام » أن يلقوا بهذا الإفتراء على الإسلام أيضا كا ألقوه على 
الخ > وكلما عقدت ندوة من ندوات البحث الجامعي حول طبيعة الفكر 
الإسلامي وخصائصه وحول قيام دولة إسلاميّة » فإنهم يبادرون بدلاً من 
مناقشة المشكلة الحقيمية إلى إقحام التعصب الديني . 
)١(‏ جون وليام دراير - كتاب تاريخ النهضة الفكرية في أوروبا - الحزء الأول - المجلد الأول : ذكر أن حاكم 


التفتيش الكاثوليكية عاقبت في المدة ااا و ا و 
بینهم (۰ ۰ ۰ ) شخص حرقاً . 

RG E‏ » فيقول : « إنه 
خلال القرون الحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر الميلادية › أعدم ( ١ ٠٠‏ ) شخص بتهمة البدعة 
والخروح عن تعاليم الكنيسة فى مدينة (مدريد) وحدها » » انظر كنيث ووكر في كتابه تشخيص الإ نسان 
- ص (۳۱۰) . 
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ولا يكن أن ننتظر من أعداء العا د > ولكن اللإسلام بختلف 
عن المسيحية واليهودية » وقد e‏ باللغة الفرنسية لو أف 2 

يثىت هذا الاختلاف بشكل جازم حاسم ٩‏ > فالقران يدعو إلى العلم ويحث 
عليه ويمجد العلهاء » وينهى عن الجهل ويجحاربه حرباأ لا هوادة فيها ويذم 
ا لجال » وكان السّلف الالح من العلهاء يعتبرون العلم عبادة من أجل 
العبادات . ) 

وخطورة الأمر تَكمُنُ في نقل كلمة (الدين) من المسيحية واليهودية 
وتعميمها على سائر الأديان » وجاء هذا الخطأ الفاحش من ترجمة كلمة : 
(هاوذاه8) الإنكليزية وما يرادفها في الفرنسية والألمانية والإيطالية والاإسبانية 
ولات أوروبا الأخرى » إلى كلمة (دين) » لأن الاإسلام لیس دینا فحسب » 
بل هو بالااضافة إلى ذلك مذهب للحياة ضا (۴۵ (Way of Li‏ يشمل القضايا 
الروحة والأقو ر الادية » ولس دنا يشمل القضايا الر وحية فقط أو القضايا 
المادية فقط » فهو هتم بالدنیا کے) هتم ۾ بالاخحرة > لذلك صلح لكل زمان 
ومکان : 

ولا ألوم الخر بيين الذين ظنوا أن الإسلام يناقض العلم عن جهل بحقائق 
الإسلام أو عن سوء نية وقصد وتنفيذاً لمخطط تخريي > ولكنني ألوم المسلمين 
الذين يعتبر ون أنفسهم مثقفين» ثم ينقلون افتراءات الغربيين والأجانب الذين 
وصموا (دينهم) بالتناقض مع العلم ؛ ثم نشره أولئك المسلمون في بحوثهم 
ومؤلفاتهم وألقوه حاضرات في مدارسهم ومعاهدهم وکلیاتهم » وسمموا 
أفكار الشباب المسلم بأفكار بعيدة عن الحق والواقع . 

وقد حارب الاستعمار والصهيونية العالمية المسلم المتدين الحركي برزقه 
وسمعته ومستقبله » ووصموه بالرجعيْة والتخلف والتعصّب . أما المسلم 
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وقد ترجم إلى العربية وطبع في مصر » كا ترجم إلى العربية ثانية وطبع في بيروت سنة 1۹۷۸ . 
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Cp NG EN gE‏ > فکان کالذی 
يطعن والدته بخنجره من الخلف ! 

ويوم تنكشف الحقائق » ستبيض وجوه وتسود وجوه . 

وتفنن أعداء الإسلام بمحاولاتهم إحلال القانون الوضعي مكان شريعة 
الله »> فانتشر ت السرقة» وشاع الفسق والفجور » وتفككت أواصر العائلة ¢ 
وانصرف الشباب عن الزواج . 

إن تطبيق الشريعة الإسلامية »بعل من ضمير المسلم الحق رقيباً عليه » 
لأها تنفيذ لأوامر الله » وقد كان الإمام علي بن أبي طالب يعمل قاضياً لعمر 
رضي الله عنها فقضی سنتین لم یراجعه خلاهم| خصان . 

والشريعة الإسلامية هي لحاية الفضيلة » والمحافظة على النفس والدين 
والمال والأرض والعرض ولصيانة المجتمع الإسلامي . 

وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في كثير من مبادئها » 
فهل من المعقول أن نطق قوانين نابليون الذي جعل من حرم الأزهر الشريف 
إسطبلا خیوله » ونستبدل الذی هو أدنی بالذی هو خير ؟! 

لقد نجح أعداء الإإسلام بجعل الشريعة الإسلامية غائبة عن المجتمع 
الاإسلامي . 

وتفنن أعداء الاإسلام بمحاولاتهم إلغاء المثل العلا الاسلامية 1 فنجحوا 
الملسلمون بمحاكاة الأجانب بباذهم » فقد بلغوا في هذا المجال حداً خيفاً . 

وقد قيل الكثير عن أثر الاستعار فى العرب والمسلمين » ولكنني أرى أن 
جنسيا وكلّ منخوب جيبياً » وتوليتهم المناصب المرموقة وإغداق الأموال وال جاه 
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عليهم » وتحكيمهم في مصائر الناس وتسليطهم على رقابهم » فقلدهم العرب 
والمسلمون الحغرافيون من ضعاف النفوس ليتولوا المناصب الرفيعة ويقتنصوا 
` الال ss‏ ر ا الل ا ل 
والغنى هو في التخلي عن الُثل العليا الإإسلامية › فساءت الحال وترذدت 
الأحوال : 

وإذا كان للمستعير عذره فى اختيار الامعات والتافهين والمنخوبين ¢ فیا 
عذر ولاة أمر المسلمين فى اختيار أمثال هؤ لاء بعد أن ال الأمر إليهم ؟. 

Che E E 
ا د او ا‎ TE 

عندما أبحر القائد الفرنسي (غورو) من فرنسا إلى لبنان » كان معه جيشه 
المقاتل » وكان مع جيشه باخرة تعج بالعاهرات » وعندما استغرب الناس 
EE PAE‏ ق 
أشد فتکا فی أهل لبنان من الجيش المحارب » !! . 

لقد فتح اللستعمر الحانات » وأقام الملامي ¢ وأباح الزنا « وأشاع 
الميسر ¿ وغمر a‏ وکل هذه التدابير لاإبعاد 
الملسلم عن المسجد . 

ولل أكثر ما شغل العربي والمسلم عن المسجد » الخيالة “ (السينا) في 
دو رها أو فى أجهزة الإذاعة المسموعة والمرئية 

ومصر هي رائدة الخيالة العربية » والمعروف أن الذين أسّسوا هذه الخيالة 
هم مهود › کا جاء ذلك فی کتاب (اليهود والح ركة الصهيونية فى مصر من 
۱۹٤۷-۷‏ م) ”"“ » وقد ورد في هذا الكتاب ما نصّه : « إن عاثئلة ٠‏ 
)١(‏ الخيالة : السينا » ومعناها في الأصل : الطيف . 


(۲) اليهود والحركة الصهیونية فی مصر (۱۸۹۷ م - ۱۹٤۷‏ م) - ا بو کف كتاب املال - 
العدد ۲۱۹ _ القاهرة - ۱۹٩۹‏ م . 
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موصيرى الصهيونية » أسست شركة للسیها عام ۱٩۱١‏ م باسم ( جوزي 
فيلم) » ومنذ عام ۱۹۲۹ م احتكرت هذه الشركة استيراد الأفلام الحام 
وبيعها » وكذلك طبع الترجمة على الأفلام الأجنبية التي كانت تستوردها » ثم 
توسعت الشركة بعد ذلك » وأقامت (استوديو) للإنتاج السيغائي  »‏ . 

وقد ظهر أن رواد مثلي الخيالة المصرية من الماسونيين “ 

فا عسى أن ينتظر العرب والمسلمون من (خيالة) أسسها الصهاينة 
وأخرجها الصهاينة ووزعها الصهاينة » ومثلها مثلون من الماسونيين ؟! 

فلا يدهش أحد من الدعاية الضخمة التي واكبت هذه الخيالة ومثليها 
والتر كيز غل تراز الغاملن ها مدا وا ورا وى القانا عله 
فخرية . .. بدون حساب . 

إن الصهيونية والماسونية و راء هذه الدعاية الضخمة اههائلة » تلك الدعاية 
اللحمومة التي رفعت الخيالة والعاملين فيها إلى أعلى المكانات » وجعلت منها 
أبر ز الاأنجازات ومنهم أبرز الشخصيات » وف الوقت الذى يموت فيه قادة 
الفكر العربي الإسلامي حقأ فلا يعرف بوتهم أحد » ويشيعهم إلى مثواهم 
اا ي اليدين » يوج الأثير بنعي الممثلين والفنانين 
والممثلات والفنانات » ويشيعهم قرات ان ا ا والنساء » 
وينتحر لوت بعضهم بضع فتيات ! 

هذا هو أسلوب المستعور الذى أبرز التافهين والمخربين وأنسى العلاء 

والمعمرين » فالتافه ا خرب لمدة مسين سنة يكرم اوتا > والعالم اللعمر 
دة خمسين سنة لا يعرفه أحد في حياته ويوم موته » وقد بُعرف بعد حين . 

إن الأمة لها العُليا ء بأخلاقها المحاربة » بفضائلها ومزاياها » بعلا ثها 
الأعلام » بأبطاها الميامين » برجاها الملخلصين » ولا قيمة لأمة تتخلى عن مُثلها 
)١(‏ نفس المصدر ص )٥١-٠١۲(‏ . 


(۲) انظر مقال : الماسونية للشيخ أحمد الشرباصي _ محلة املال - العدد )١(‏ يونيه (حزيران) التصاوير المخشورة 
في المقال والشرح الموجود أسفل كل تصوير » للاطلاع على أسماء هؤ لاء الرواد » وما خفي كان أعظم . 
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لعليا وأخلاقها وفضائلها . 
والدول تبداأً بالثل العليا التي تقودها إلى مراقي السؤ دد والمجد » وتنتهي 
بالترف الذي يوصلها إلى المذلة والحضيض . 


والاستعمار وأذنابه وعملاؤه » والصهيونية العالمية وربيبتها الماسونية › 

بدأوا بالترف أولأً » فدمّروا ا ثل الخُليا » وعكسوا المفاهيم » وقلبوا الموازين » 

وضيعوا الشعوب الملستعمرة > وجعلوا منها شعوباً مستهلكة لا منتجة » ولاهية 
لا جادة » ومتواكلة لا متوكلة . 


هكذا جعل الاستع|ار والصهيونية العرّب والمسلمين يبدأون من حيث 
تنتهي الأمم الأخحرى » فلا عجب أن يزيد الاستعار والصهيونية العرب 
والمسلمين من ضعفهم وتهاونجم وانحلاهم وتفسخهم» لكي يضمن 
الاستعار بقاءه أطول مدة نمكنة فى البلاد العربية والاإسلامية » ولكي تضمن 
الصهيونية هما كيانا في قلب الأمة العربية كخطوة أولى تتبعها خطوات تحقق ها . 
أهدافها التوسعية الاستيطانية فى الوطن العربي » لتشمل : من النيل إلى 
الفرات . 

فهل استطاع الاستعا ر القضاء على البقية الباقية من نور المسجد ؟ 


الح أنه لم يخفق كل الإحفاق » بل حق بعض أهدافه فى زعزعة ثقة 
العرب والمسلمين بلغة القرآن الكريم . 

وحقق أهدافه كاملة فى زعزعة مكانة الشريعة الاأسلامية » فغاإبت تلك 
الشريعة عن العرب المسلمين » وحلّت مكانها الشرائع الوضعيّة » إلا في قضايا 
الأحوال الشخصية › فقد غابت هي او و و ا 
وبقيت في بعضها الأخر , 

وحفق بعض أهدافه في زعزعة العقيدة الإسلامية فى كبر من المرب 
والمسلمين . 
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وحقَق كثراً من أهدافه فى زعزعة المشل العليا في كثير من العرب 
والمسلمين . 


لقد قضى الاستعمار على جزء غير قليل من النور الذي بقي في المسجد › 
فحمَّق فى ذلك نجاحا لأهدافه وأهداف الصهيونية العالمية . 


HF 


انت رات ارب كار رااان غا ن اجدعل 
الاستع ار والمستعمرين . 

فقد انبعثت ثورة ۱۹۲١‏ فى العراق على الإنكليز من المسجد » وانبعثت في 
المغرب من جامع القرويين » وفى تونس من الزيتونة » في الجزائر من جمعية 
علاء الحزائر على الفرنسيين ٠‏ وانبعتقت من الزوايا السنوسية فى ليبيا على 
الإيطاليين » وكان للأزهر دور عظيم في ثورة سنة ۱۹۱۹ في مصر على 
الانكليز. 

وانبعثت من مسجد بني أمية فى دمشق على الفرنسيين . 
یستشنی من ذلك حرکة مصطفی کال فی ترکیا » الذی أصدر منشورات تهيب 
بالسلمين لنصرته » وسح بالسيد أحد السنوسي لالهاس بركته » ولكنه نكص 
غلل عقَبيّه استجابة لخططات الماسونية ومن و راءها من الصهاينة . 

وقد اتهمت الادارة الفرنسية والصحافة الموالية ضما أعضاء جمعية العلاء 
الجزائرية بأنهم متعصبون > يعملون للوحدة العر بية والحامعة العربية ٠‏ لأن 
رئيس الحمعية الشيخ عبد الحميد بن باديس يساند كل عمل مناهض 
للاستع ار" ؛ ولأن خلفه الشيخ محمد البشير الاإبراهيمي أنكر الزواج المختلط 


(۱) الحهاد الأفضل (۲۲ - ۲۳ ) 
(۲) انجهاد الأفضل (۲۷) 


قبل القضاء على الطغيان الاستعماري فقال : « من يتزوّج فرنسية يدخل 
الاستعار إلى بیته ) ٩‏ . 

وما فال الفرنسيون عن حمعية العل|ء الحزائرية > قاله الأيطاليون عن 
الزوايا السنوسية . وقاله اللإنكليز عن الأزهر الشريف ومساجد العراق » وقاله 

£ 

الفرنسيون عن جامع الزيتونة وجامع الققرويين والمسجد الاموى 4 وقاله 
المستعور عن المسجد في كل مكان من البلاد العربية والإسلامية » لان المسجد 
کان موطن الأخحطار التي تصاول الاستعار ولا تساه وتناو یء الملستعمر ولا 
تهادنه . 

وقد للاحظ أحد المفكرين العرب الملسلمين“ ظاهرتين جديرتين بالنظر 
والاعتبار فى محرير الشعوب العربية والاإسلامية من الاستعمار الغربي > منك 

الظاهرة الأولى : أن المشعل الذى كان يقود هذه الحركات هو مشعل 
الاإسلام ¢ ون بذور الثررات على اللاستعار کانت المادىء والتعاليم 
الاإسلامية » ففي مصر والمغرب العربي والعراق وسائر البلاد العربية الأخرى 
والهند وأندونيسيا وفي الأقطار الإفريقية والآسيوية التي ينتمي أكثر سكانها إلى 
الإسلام » كان القران الكريم والتمسّك به مصدر الثورة وباعث حركة 
التحرير فيها ¢ وکان العل|ء وطلاب الحمعيات والمعاهد الإأسلامية ¢ هم 
الذين ضحوا بكل غال في العمل على طرد الاستعار . 

والظاهرة الثانية : أن الذين تولوا توجيه السياسة بعد الاستقلال ونجاح 
هذه الحركات نجاحأً جزئيأ في الشكل السيامي » كانوا من الذين تثقفوا على 
الغرتب الملستعمر › ف و بالاإسلام وتاريخ دعوته وفهم 

ماده( 

)1( الحهاد الأفضل )۲١(‏ 


(۲) هو الدكتور محمد البهي رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف المصرى سابقاً . 
(۳) انظر التفاصيل ف مقدمة تفسبر ابن بادیس ٩(‏ - ۷) 
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وهاتان الظاهرتان جلبتا أنظار كثر من المفكرين » دون إعطاء جواب 
حاسم على أسباب هذا التناقض . | 

وکنت من الذين فكروا فى سبب أو أسباب هذا التتاقض » فأاجبت 
عليه : أن الستعمرالم يتر البلاد إلا بعد أن خلّف وراءه تلاميذ خلصين 
لبادئه وقوانينه » حتى لقد سمعنا- مع الأسف الشديد - من بعض هؤلاء ته 
للإسلام لم يستطع المستعير في أيامه السود أن يتفوه بها أو ببعضها“ . 

وكنت بهذا الجواب مقتنعاً منذ سنة ٠۳۸١‏ الهمجرية (١٦۱۹م)‏ حتى سنة 
۷ المجرية (۱۹۷۸م) . وني الحين الذى ظهرت فيه حقائق جديدة بالنسبة 
٠‏ لي » أضفتها إلى جوابي الأول وهي ما استجد من حقائق . إن الغوار فى البلد 
- العربي أو الإسلامي يتألفون من عدة أجنحة أو عدة اتجاهات » تتفق فما بينها 
في الهدف الرئيسي » وهو طرد المستعور والخصول على الاستقلال » فإذا تحقق 
هذا المدف أو أوشك على التحقيق » انفجرت الصراعات الداخلية بينها» 
فيتغلّب الحناح او الاتجاه القوي على الجناح أو الاتجاه الضعيف » ويتولى الحكم 
ف بلاده مقتطفا ثمرات الصراع . ) 

ولكن كيف تغلب هذا الجناح أو الاتجاه على الأجنحة والاتجاهات 
الأخرى ؟ 

لقد التقيت بقسم من قادة الحركات التحررية في الوطن الإسلامي » 
فوجدت أن الحركة التحررية تتألف من عدة أجنحة واتجاهات : إسلامية 
وحزبية . . الخ . . فالاتجاهات الإسلامية هي دائ الأكثر عَدَّدا ولكنها الأقل 
مُدَّدا » إذ يعاونما المسلمون أفراداً وجماعات ودولاً بالدعوات والتمنيات 
الطيبة » ولو كان مع العواطف النبيلة سلاح ومال وتأبيد سياسي لتغلّب الجناح 
او الاتجاه الإإسلامي على غيره من الأجنحة أو الاتجاهات بسهولة ويسر » ولتولى 
السلطة الاسلاميون . ) 
والواقع الذي حدث من قبل ويحدث الآن » هو أن الأحزاب المختلفة تمد 
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يد العون حسب طاقاتها للأجنحة أو الاتجاهات فى الحركات التحررية سلاحا 
ومالاً ودع سياسيا E NS‏ 
تضمن تلك الأحزاب موصیء قدم ها في الموطن المتحرر عند تولي الحزب الموالي 
ا الحكم . 

الدول الاشتراكية مثلا تدعم الج أو الا اغات ا اة ها ءوالدول 
الغربية تدعم مَنْ يواليها أيضاً » وهكذا كل دولة تدعم الجناح أو الإتجاه الذى 
يؤمن مصالجحها في المستقبل . 

أما الأجنحة اللإسلامية أو الاتجاهات الإإسلامية » فلها الله . 

وأستطيع Ee‏ عاملا آخر > هو أن الاإسلاميين الملتزمين حقاً بتعاليم 
الدين الحنيف » لا يضربون غيرهم من الخلف أو يخونون عهودهم أو يناقضون 
مُثلهم العليا » فيقتلون ويشرّدون ويفتكون حسب| تقتضي مصالحهم 
الا 

بيغا يفعل غيرهم كل شيءٍ تقريباً في سبيل الاستيلاء على السلطة . 

اعا ن ون غ ان ا بد ا ج 
و جج الثورات التحررية من المسلمين حقأ وتنشب باسم الاإسلام منطلقة من 
الملسجد . 

ولعلّ الغرو ر الذي يصيب نفوس المتفوقين عدَداً على غيرهم أصاب الذين 
یثورون با سم الإسلام على المستعور » فلا يكترثون بتنظيم طاقاتهم المادية 
والمعنوية في وقت مبكر من اندلاع الثورة » بينا تنظم الأقليّة صفوفها ويتعاون 
أفرادها فيا بينهم تعاوناً وثيقاً ويستمدون من غرهم العون والعم » والقلة 
القليلة المنظمة تتغلّب دوماً على الكثرة الكثرة غر المنظمة . 

والاستعمار بشكليه القديم والجديد : القديم الذي يعتمد على القوة 
والسيطرة والاستعباد » لنهب الموارد والخامات. والجحديد الذى يعتمد على 
السيطرة الاقتصادية والاحتكارات والأحلاف لنهب الموارد و امات اشا 
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هذان الاستع|ران یعاونان کل اتجاه وکل جناح ٤‏ الشورات ¢ ولا يعاونان 
الا تجاه أو الجناح الاسلامي . 

- وكان الاستعبار القديم الذي تخلص منه العرب والمسلمون » خسة أنواع 
من الاستعم|ار : استعمار عسكري > واستعمار سياسي » واستع ار اقتصادي › 
واستعمار اجټاعي . واستعمار فکرې . ) 

وأخحطر اأ نواع اللاستعمار على الاأطلاق هو الاستعمار الفكريّ ٤‏ فإذا تخلص 

۰ الملستعمرون من الاستعمار العسكرى والسياسي والاقتصادي والاجټاعي 6 ` 
ولم يتخلصوا من الاستعار الفكري » فإنهم يكونون قد أخرجوا الاستعار من 
الباب ورحبوا به من الشباك . 


إن الاستعمار الفكري يطبق على العرب والمسلمين من كل جانب . 

وما دام العرب والمسلمون لا يزالون يعيشون اليوم ضمن نطاق الحضارة 
الخربية بكل ما فيها من خير وشرء فانہم لا يزالون يعيشون في نطاق 
حضارة مسيحية » لأن الحضارة الغر بية بخرها وشرها حضارة مسيحية لا 
بختلف في ذلك أحد 

- وللعرب والمسلمين حضارة عربية إسلامية عريقة » مستمدة من دينهم 

الحنيف وتقاليدهم العريقة وتراثهم العظيم > فلمصلحة من يستبدلون حضارة 
مستوردة لا تتفق في كثير من وجوهها واتجاهاتها مع الدين الإسلامي والتراث 
الإسلامي والتقاليد العربية الاسلامية بحضارتهم ؟ 

وآمل أن يكون ما أردته مفهوماً » و بخاصة من أصحاب (الانفتاح) الذين 
لا د دون ھا التعبير بمناسبة وبغبر مناسبة » حتى ضيعوا أنفسهم 
وضيعونا وضيعوا شعبهم وبلادهم »› فقد اقتبسنا من الحضارة الغربية قشورها 
ومظاهرها › وهذه القشور والمظاهر قد تناسب غر العرب والمسلمين ولكنها لا 
تناسبهم في حال من الأحوال » لأنها تناقض تعاليم دينهم وتقاليدهم وترائهم 
وتقودهم إلى الماوية . ومن المؤ سف حقاً أن أصحاب المُثل العليا من 
الغربيين يشكون مر الشكوى من قشور حضارتهم ومظاهرها » ويرون تمسّك 
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شباہم بها مؤشرا واضحاً على تفسّخهم وانحلا هم » کا نها من خططات 
الصهيونية العالمية لإفساد العالم ليسهل عليها التحكّم والسيطرة عليه . 

والذين اقتبسوها من المسلمين والعرب » هم كالذين يحاولون بناء هرم 
من القمة > لا يفعلون شيت إلا إلحاق الضرر e‏ > ملا 
سن 

أما ما يفيد العقل والعلم و بخاصة العلوم التطبيقية من الحضارة الخربية › 
فمن الضروري اقتباسه وتعلمه وتعليمه » فالحضارة - كل حضارة - عالمية » 
شارك فيها مفكر و الأمم وعلاؤ ها وأدباؤها » والعرب والمسلمون هم قسط 
وافر فى إقامتها » والاإسلام يأمر بالعلم وينهى عن الجهل » ولكنه يأمر بالعلم 
الذى يفيد لا بالذى يضر » وبالذى يبني لا بالذي خرب » ونقل الحضارة 
الغربية بكل ما فيها من نور وظلام » كا دعا إليه بعض المسلمين والعرب › 
مرفوض رفضاً باتاً » والمطلوب هو نقل النور لا نقل الظلام . 

وجر ية الاستع ار أنه استقدم معه قشور حضارته ومظاهرها إلى بلاد 
العرب وديار المسلمين » وشجَّع على المنكر والفحشاء » وبوا الأشرار 
والمخربين الذين نقلوا الشر والهدم والتخريب أعلى المناصب » وحكمهم في 
رقاب أبناء جلدتهم » كأنه كان يلقي فى روع العرب والمسلمين بان الذي يسير 
في ركابه يحظى بالسلطة وال جاه والمال » والذي لا يطاوعه يحظى بالفقر والحرمان 
والإهمال » وبذلك جعل العملة الرديئة تسيطر على العملة الصالحة . 

ولم تكن بلاد العرب والمسلمين تعرف البخاء العلني والحانات والملاهي 
ودور الميسر وصالات الرقص » ومصارف الربا والقوانين الوضعية قبل 
الاستعأر والاحتلال » كا لم تكن تعرف أدباء اللخدع ورقوق الخيالة . 
الخليعة » والسخرية بالدين وعلماء الدين والتراث والعربية الفصحى ونشر 
العامية على نطاق واسع فى أجهزة الإإعلام » وتقويض المدارس والمعاهد 
والحامعات الدينية التي تعلم الدين والعربية والتاريخ الإسلامي » واضطهاد 
رجال الدين والعربية والحط من مكانتهم وكفاياتهم واستعباد المرأة باسم 
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حریرها . 

ك الخربية ومظاهرها التي يجب آن يرفضها العرب 
والمسلمون ويتخلوا عنها عنها » وتلك هي لفات الاستعمار وأيامه السوداء في 
البلاد العربية والإسلامية . 

وإذا كان هدف الاستعمار والصهيونية من إشاعتها تييع اف 
والمسلمين وجعلهم أمة لا تقاتل أبدأً عن دينها وأرضها وعرضها » فلماذا يبقي 
عليها أصحاب السلطان من العرب والمسلمين بعد أن تخلصوا من برائن 
الملستعمرين ؟! 

إن المسؤولين العرب والمسلمين الذين محرصون على الحفاظ على محلفات 
المستعير وتعميق لفات الاستعار وآثاره > خلافاً مصلحة العرب والمسلمين 
العليا ء لا بذ أن يكونوا عملاء للمستعير أو خلائفه أو أيتامه » أو يكونوا 
ملوثين بقشور حضارة المستعير ومظاهرها » وإلاً فإن أي عاقل منصف لا 
يستطیع أن يسوغ سکوت هؤ لاءالمسؤولین على تدمیر دینهم وتخریب شعو بهم 

لقد بلغ الاستعمار الفكري المدى في بعض العقول والقلوب العربية 
اللسلمة › دون أن نحسب حساب تأثر .هذا الاستعمار التدميرى فى العرب 
والملسلمين › ودون أن تحسب حساب تأشيره الخرب في حاضر هم 
ومستقبلهم > ودون أن نفکر أنه استعار أقسى من الاستعار السياسي ‏ 
والعسکكري والاقتصادی والاجټاعي > وأنه (غاية) لكل أنواع الاستعأر . 

وقد عالج المؤ رخ البريطاني (توينبي) هذه المشكلة : مشكلة استقلال 
البلاد العربية والإسلامية » مع بقائها متمسكة بالاستعهار الفكري » وسأسوق 
غاذج من أقواله ليلع عليها منْ لا تطر بهم مغنية الحي » قال : « ولكنْ الغرب 
ما زالت له (السيادة) فى الميدانين الاقتصادى والثقافى » فالسيطرة الثقافية 
اللستمرة للغرب »› Cg‏ السياسية السّابقة . أما على 
الصعيد السياسي » فإن البلاد التي كانت خاضعة لسيطرة الغرب بطريقة 
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مباشرة » قد استردّت الآن كلها تقر يبا استقلا هما من الغرب » ولكن هذه البلاد 
التي استقلّت سياسياً ما زالت غير متحرّرة تماما من الوجهة الثقافية » فهي لا 
تزال متأثرة بالأفكار والمثل العليا الخربية دون تمییز ودون أي انتقاد ها . 
وقال : « على أن هذه البلاد التي نجحت فى أن تحرر نفسها من سيطرة ة الغرب 
السياسيّة » قد استغلّت حريتها في نحو غير متوقع على الإطلاق . فقد ناضلت 
هذه البلاد بعنفيٍ شديد ضد السيطرة السياسية للغرب » ويكن القول بأل 
كفاحها هذا قد كلل بالنجاح في كل الحالات حتى الآن . ولقد كان من المتوقع 
بعد أن تمكنت من أن تتحرر سياسيأمن الغرب »أن تستخدم هذه الحرية الجديدة 
التي اكتسبتها في النضال ضد المدنية الخربية بوجو عام » أي أنه كان من المتوقع 
أن تستخدم هذه البلاد حريتها المكتسبة حديثاً لکي ترجع لی ا التقليدى 
فى الحياة » وهو الأسلوب الذى كان سائداً فى حياتها قبل أن يسيطر عليها 
الغرب » ولكنَ الذي حدث في جميع الحالات » تقريباً كا نعلم » هو أن البلاد 
التي تحرّرت حديئاً قد استخدمت حريتها للغرض العكسي تماما » أي أنها قد 
استخدمتها لتقتبس بمحض اختيارها عناصر من المدنية الغربية » أعني في 
أسلوب الحياة الحديثة » وقد فعلت ذلك بحاسة » وبلغت حاستها هذه حدا 
لم يكن الحكام الخربيون السابقون بجرؤون على أن يفرضوا المدنية الغربية 
عليهم » ذلك لأنّ نظام الحكم الأجنبي يتعيّن عليه دائ)ً أن يكون أكثر حذراً من 
نظام الحكم القومي » وهناك أمور لا بجرؤ النظام الأجنبي على فعلها مطلقا › 
ومع ذلك مجرؤ عليها النظام القومي »“ . ويقول : « ولكنني أعتقد أنه 
سيكون من سوء حظ الجنس البشرى كله » وضمنه الخرب ذاته » أن يتجه 
الجزء غير الخربي من العالم إلى قبول المدنية بكل عناصرها دون تمييز ودون 
تفرقة بين ماهو نافع وما هو ضار . وأقول : إن هذا يكون من سوء الحظ » لأن 
لمدنية الغخربية » شأنها شأن أية مدنية أخحرى » فيها أوجه نافعة وأوجه 
ضارة »“ . وقال : « ذلك لأن المستوى المادى للمعيشة > ليس (غاية) ف 
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ذاته » و إنغا هو (وسيلة) لخاية أحرىهي رفع المستوى (الروحي) للحياة » . 
وقال : « وعلى ذلك فمن وراء رأس الال المادى » يوجد رأس ال مال الإنساني » 
وهو آهم رأس مال يملكه البشر»". وقال :«وهكذا فمن الممكن أن تؤدى 
الغردية إلى نتائج ضارة با لمجتمع ‏ إذالم توضع تحت السيطرة الأخلاقية» " . 

وقال أيضاً : «ففي الغرب أناس قد اعتادوا حياة النشاط العملي إلى حد 
أنهم يصرفون أوقاتهم في مارسة أمور عملية تافهة لا جدوى منها » حتى لا 
يضطر وا إلى مواجهة أنفسهم مواجهة روحية صريحة » والتحول إلى عالمهم 
الداخلي » ومارسة التأمل الباطن في حياتهم . هذه الصفة هي ما يسميه علاء 
النفس بالطابع الانبساطي التي يتم على حساب الطابع الانطوائي . والواقع أن 
عجز الإنسان عن التأمل الروحي الباطن » يتضمُن إهدارا لإنسانيته لا يقل عن 
ذلك الذي يتضمنه عجزه عن النشاط العملي . فلكي يكون المرء إنساناً بحق » 
عليه أن يجمع ويوفق بين نوعي السلوك هذين في الظاهر والباطن . وهكذا فإنَ 
التأمل والصلاة ليسا بأقل أهمية من النشاط العملي ا-لخارجي من حيث هما عنصر 
ضرورې لا غنی عنه في حياة الإأنسان ¢ . 

وأشهد أن هناك في تراثنا العربي الإإسلامي ماهو أفضل من هذا الذى قاله 
توينبي » كا أن المخلصين من مفكرينا وعلائنا قالوا أفضل مما قاله هذا 
الأجنبي ٠‏ وقد تحدّث با ذكره لأنه شخصيأ متذمُر من قشور مدنيّة الغرب 
ومظاهرهاء ويتمنى أن يتخلّص منها الخربيون قبل أن تقودهم إلى الماوية » كا 
تذمر منها عدد لا يحصى من مفكري الغرب وعلهاثه المخلصين » والعرب 
والمسلمون لا ينصتون بعد أن استقلوا وملكوا أمرهم إلى أراء مفكر يهم 
وعلمائهم المخلصين » ولا يسمعون ما يردده مفكرو الخرب وعلاؤه 
الخلصون » بل ينصتون إلى المريبين من مفكرييم وعلمائهم الذين نصحوا هم 
أن ينقلوا المدنية الخربية بجا فيها من خبر وشر إليهم » وهؤ لاء الذين قدّموا هذا 
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النصح ماسونيون وموالون للاستعمار والصهيونية » كا أثبتت ذلك الدراسات 
الحديثة وكشفته المعجات الماسونية التي صدرت وفي صفحاتها اس اء أقطاب 
الاسونية » وكا كشفه الصهاينة بشكل أو بآخر» وقد قرأت أخيراً مقالاً 
يتحدث عن المؤ لفات التي ترجمها الصهاينة لأدباء عرب » وذكر الكاتب أن 
هؤلاء الأدباء العرب صرحوا أنه لم يفهم أحد ما كتبوه كا فهمه الصهاينة › 
وقال أحدهم لكاتب صهيوني :«إن صلتي بكم قديمة. .»هکذا بدو ن خحجل اؤ 
حياء » وكل الذين ترجم هم الصهاينة لم يكتبوا حرفا ضد الصهيونية وكان 
موقفهم منها موقف المتفرج » فكيف يمكن الثقة بأمثاهم وكيف يستسيغ عاقل ما 
ينصحون به » وهم الرتل الخامس للاستعار والصهيونية ما في ذلك أدنى 
شك : 

ولاذا للا يستمعون إلى ما قاله مفكر و الغرب وعلاؤ ه المخلصون ؟ 

إغهم لا ينصتون إلى المخلصين من مفكرى العرب والمسلمين › ولا 
يستمعون إلى ما يقوله اللخلصون من مفكر ى الغرب وعلائه » بل ينصتون إلى 
المريبين من مفكر بم وعلا هم الذين ارتفعوا على أكتاف الاستعمار والصهيونية 
وربيبتها الماسونية ! 

ولا يستمعون إلى ما قاله اللخلصون من مفكرى الغرب وعلاثه › بل 
ینصتون إلى جواسیسه وعملائه ومېشریه وصهاینته ! 

إن العرب والمسلمين بعد استقلا هم يخربون بيوتهم بأيديهم » فاعتبروا يا 
أولى الأبصار . | 

لقد ذكر توينبي » أن العرب والمسلمين لا يزالون يعانون من الاستعار 

الفكرى › وأنهم متأثر ون بالأفكار والمثل العليا الغربية دون تمييز ودون أي 
انتقاد ها » وأنهم لا يزالون يقتفون آثار الاستعار التي أدخلها على مجتمعاتهم 
لتخريبها » وأنهم أدخلوا إلى بلادهم.وشعوب مم ما لم يجرؤ الاستع ار على إدخاله 
إلى بلادهم وشعوبهم » وأنهم نقلوا المدنية الغربية دون تمييز بين ما هو نافع وما 
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هو ضار ¢ وآنہم أصبحوا ہتمون بالقضايا المادية ل ak‏ الروحية ¢ أي 
نهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » فسوف يلقون غيا . 

وهنيئاً للاستعمار وهنيئاً للعدو الصهيوني » وهنيئاً لكل أعداء العرب 

لقد بذل الاستعار جهوداً جبارة هدم اللخة العربية الفصحى » فاذا فعل 
العرب والمسلمون (عملياً) للحفاظ على لغة القرآن ؟ 

إن الاذاعات المرئية والمسموعة فى البلاد العربية بخاصة تعمل عملها 
التخريبي ف ار الفصحى › فمن النادر أن تسمع مذيعا يضبط النطى 
العربي صرفا ونحوا » وأكثر المذيعين يخاطبون المستمعين والمشاهدين باللهجة 
العامية » ويمزج قسم منهم هذه العامية بلكنة أجنبية !! 

ومن لمهم ا أن أذكر المسؤ ولين الكبار ف البلاد العربية › بام 
مسۇولونعن إلقاء خحطبهم بالعر بية الفصحى › ل نهم قدوة شعو ہم > وعدم | 
التزامهم الفصحى وإيثا العاية عليها» يؤر في تلك الشعوب أسوا تار 
: نهم يقلّدو نالمسؤ ولين الكبار » والناس على على دين ملوکهم . ۰ 

وأعداء العرب والمسلمين يستهدفون من إشاعة العامية قتل العربية 
الفصحى ¢ قتا ¢ أفيتطوع كبار المسؤ ولين لتحقیی هدف حيوې لأرلئك 
الأعداء » والمفر وض أن محبطوا أهداف الأعداء لا أن يتطوعرا لتحقيقها !! 

وذکرنا أن الاستعار والصهيونية بذلوا جهودهم المضنية لتفتيت العقيدة › 
وقد استمر هذا التيار بعد الاستقلال » حتى وجدنا من يفخر بالإلخحاد ويفخر 
بنبذ الإإسلام !! 

لقد فلص التعليم الديني في المدارس » وأصبح درس الدين درساً 
ثانوياً » وخلت المساجد من الوعَاظ وال لخطباء والأئمة وقَرَاء القرآن الكريم 
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مراسيم أطلق عليها : مراسيم الإطاحة بالدين . 

و التاريخ الاسلامي بأفکار لاص حة ما ء کالقول أن الفتح الاسلامي 
كان لأسباب إقتصادية !! كأنْ العرب كانوا أغنياء قبل الفتح ! 

ومن المذهل أن الذين أوکل لهم»: إعادة كتابة التاريح العربي 
الإسلامي » لا يعتبرون للعرب وزناً وللإسلام قيمة » لأنهم خر يجو أساتذة من 
يهود وصليبيين » وهم يكتبون التاريخ العربي الإسلامي بأقلام معادية غير 
نزيهة » كا أنهم لم يطلعوا على التاريخ العربي الإسلامي في مصادره 
المعتمدة » بل اقتصر اطلاعهم على مراجع مهود والمستشرقیين ¢ فيترجم الذين 
يشرفون على إعادة التاريخ العربي الاإسلامي ما كتبه المستشرقون ويهود › 
وینسبون ما ترجموه لأنفسهم دون حیاء ! 
الاستقلال » وكان الاستعمار قد شد أزرها في أيامه » لان المبشرين مهدوا 
للاستعار وعملوا تحت لوائه حتى فى محالات التجسس والمخابرات » کا ثبت 
ذلك بشکل لا شك فيه . 

ولا ذهب الاستعمار إلى غير رجعة بإذن الله » بقي التبشير ركيزة من 
رکاثزه ¢ حاملا لأهدافه التخريبية « داعیاً لحضارته المسيحية مرو جا اده : 

وقد ورثت الإرساليات التبشبرية أحقاد الحروب الصليبية » وارتبطت 
ارتباطاً وثيقا بأهداف الدعوات الاستعارية » ومن المعروف أن الحروب 
للاستعمار والاستغلال واستشار الموارد » كا أثبت ذلك مو رخو النصرانية قبل 
الملجازر البشعة التي تناقض مبادىء المسيح عليه السلام . 

كا أن التبشير هو الممهد للاستعمار الغربي القديم والحديث » والمحرّض 
عليه » وصلة الاستعمار بالتبشيرمعروفة جداً لا تحتاج إلى دليل » فلا عجب أن 
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مله المصارف الأجنبية والشركات الاحتكارية والدول الاستعارية التي لا 
يقيم أكثرها وزناً للدين حتى في بلادها > والعدو الصهيوني الذى لا علاقة له 
بالمسيحية . 

والحديد فى آمر الإرساليات التبشبرية » هو دعمها من العدو الصهيوني 
والصهيونية العالية فى أفريقية وآسيا » لا حباً بالمسيحيّة » ولكن كرها 
للإسلام » فالذي يتنصر من غير المسلمين » يكون ولاؤه للدولة الاستعمارية 
التي نصرته» والذى يعتنق الاإسلام يكون ولاؤه للعرب والمسلمين الذين 
بجحاربون الصهيونية ويطمعون في إنقاذ الأرض المقدسة منها. 

ووسائل الإرساليات التبشيرية لاستقطاب من حوها من الناس هي 
اللدرسة والمعهد والجامعة » والطبيب والدواء » والمستشفى » والطعام 
والكساء . 

وقد كان لذلك كله تأثر هائل فى تنصير غير المسلمين والمسلمين أيضاً 
وحسبنا ان نعلم أن لقسم من الإرساليات التبشيرييّة مطارات خاصة بها 
وطائرات »بالإضافة إلى وسائط النقل الأحرى » وتحتتصرفها أموال طائلة 
وطاقات مادية ومعنوية أخرى . 

كا أن المبشرين مدرّبون تدريباً عاليأومتعلّمون .و محسنون اللغات المحلية 
ومستعدون للعمل في المناطق النائية البعيدة عن الحضارة والعمران فى أقسى 
الظر وف الحوية والأحوال الأمنية . 

وقد علمت أن قسماً من الإرساليات التبشيرية تدرب المرتزقة من الرجال 
من محتلف الحنسيات على فنون القتال » بحجة حماية تلك الإرساليات شكليا » 
وليس لذلك أي معنى إلا السعي الحثيث إلى الانفصال . 

إن أهمية مكافحة الإرساليات التبشيرية تبلغ إلى حد الرسالة من الناحية 
الوطنية دفاعاً عن النفس والشعب والوطن » وقد حدثني رئيس وفد رسمي 
تجول في أقطار أفريقية الوسطى » أن المسلمين وحدهم هم الذين احتفوا بالوفد 
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واستقبلوه والتفوا حوله » وهم وحدهم يتبنون الدفاع عن القضايا العربية وعلى 
رأسها قضية فلسطين . ) 

فإذا لم نغضب لديننا الذي يحاول المبشرون أنينصر وا المسلمین کا هو 
الحال فى أندونسيا وفي كثير من الدول الأفريقية » فلنغخضب من أجل قضايا 
العرب المصرية وقضية فلسطين . 

لقد عقد مؤتر للحوار بين المسلمين والمسيحيين عام ١۱۹۷م‏ فى مدينة 
طرابلس الليبية » وكان يتولى الحوار اثنا عشر عالما من المسلمين واثنا عشر عالا 
٠‏ من المسيحيين » وكان بين العلماء المسيحيين اثنان من العلماء ارتقيا إلى درجة 
عالية فى الكهنوت المسيحي وأصله) مسلمان . 

- وهناك رئيس جهورية إفريقية هو ليوبولد سنغور » كل أهله مسلمون 

حتى اليوم وهو وحده تنصر منذ كان طفلا » حيث احتضنته إرسالية تبشيرية 
وعمره ست سنوات » فنصّرته ورعت تربيته حتى أصبح رثيسا للجمهورية ! ) 

واستطاعت إرسالية تبشبرية تنصبر ولد من أولاد داعية إسلامي فى إحدى 
دول غربي افريقية ! 

على العرب والمسلمين أن يقضوا على الإرساليات التبشيرية في بلادهم »› 
ليضمنوا أمن بلادهم الداخلي » فالتساهل مح عملاء الاستعار وأذنابه ليس 
تساهلاً بل ضعفاً » وإلاً فكيف نعلّل إنشاء حتى محطات إذاعة خاصة 
للمبشرین » تبث سمومها في قسم من البلاد العربية والاإسلامية » وتناهض 
الدين الحنيف بالبدع والأراجيف ؟ 

هذا یسمی تساهلا > وهل تسمح للعرب والمسلمين بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية ان يقيموا محطة إذاعية فى بلادها » تشتم فيها 
المسيحية والمسيحيين ؟ 

وكيف تسكت الدول العربية والإسلامية على بقاء خلفات الاستعمار 
بعد أن استقلّت هذه الدول وذهب الاستعار ؟ 
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وتحدثنا عن غياب شريعة الله فى البلاد العر بية والإسلامية » لأن المستعور 
فرض قوانينه الوضعية على البلاد المستعمرة ‏ تلك القوانين التي أباحت الفسق 
والفجور والفحشاء والخمر والربا والميسر وحللت ما حرم الله م 

ولم يرض آباؤ نا عن تلك القوانين » وكان فرضها سبباً من أهم أسباب 
ثورات العرب والمسلمين على الاستعار والمستعمرين ! 

ومضى الاستعمار » وبقيت قوانينه فى بلادنا بعد الاستقلال » دون أن 
نبذل جهدأً للتخلص منها » إذا لم أقل أننا بذلنا جهداً لبقائها بعد أن فرضنا 
قوانين جديدة لم يجرؤ المستعير في أقسى أيامه السود أن يفرضها فى بلاد العرب 
والمسلمين . 

إن فجور القانون الوضعي يبيح للمتزوج أن يعاشر غبر زوجته معاشرة 
الأزواج » فإذا أحيل على القضاء ودفع بأن التي يعاشرها زوجته الثانية عوقب 
بموجب القانون » وإذا دفع بأنها خليلته برأه القانون » أى أن هذا القانون 
يعاقب على الزواج الشرعي بزوجة ثانية » ولا يعاقب على الزنا !! 

وقد تفتقت عبقرية رئيس من رؤساء الدول العربية والاأسلامية عن 
الاإفتاء بتحريم الصوم في رمضان ! 

وتفتقت عبقرية رئيس أخر عن تحريم الخوض فى المساجد بأمور الدنيا 
والاقتصار على أمور الأخرة فحسب ! 

تلك لمحات من ثمرات الاستقلال في المجال التشريعي . 

أا الثل العليا » فقد سحقت سحقاً فی أیام الاحتلال ويام الأستقلال 
على حل سواء . 

وبذور الشر التي غرسها الاستعمار فى محاربة الل العليا الإاسلامية › 
أثمرت ما نراه من إنحلال وتهتك في أيام الاستقلال . 
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شك » ولك الناحية الر وحية بقيت مهملة حتى اليوم . 
وكان الأمل أن تولى الحكومات بعد استقلال بلادها الناجية الروحية ء 
احرص نفسه الذى أولته للناحية المادية › لتبني شعباً لا يغلب أبدا > ولكنها 
وجهت کل جهودها إلى المادة وحدها وتركت الناحية الروحية مهملة على أقل 
تمدیر . 
وما نجده من نشاط دیني ¢ هو من ثمرات الأشخاص لا من ثمرات 
الحكومات . 
إن المسجد اليوم بخرّج الموظفين » والعرب والمسلمون بحاجة إلى علماء 
دين » ففي مصر بلد الأزهر الشريف يفتقر أكثر من عشرين ألف مسجد إلى 
عل|اء الدين . 
ومايقال عن الأزهر يقال عن : القرويين والزيتونة ومساجد المسلمين . 
فهل خبا نور المسجد بعد حربه من الاستعار وعقوقه من الاستقلال ؟! 
إنه لا يزال يبعث النور › وقد لفظ الاستع ار أنفاسه وبقي املسحد › 
وسلفظ انقاته كل ن يصاون رسالة الجد اعا رشاة الله 
وما دام القرآن لى صباح مساء » فا مسجد بخیر إن شاء الله . 
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الرة والت لح 


ف طلا رمن لے وار رشم رل 


الترة والتعلم ي عهدالاحتلال 


عمل كثير من الضباط العرب في الجيش العثاني » وتخرجوا في الكليات 
العسكرية العثانية » ولكن أكثرهم آثروا البقاء فى الأقطار العربية بعد أن 
وضعت الحرب العالمية الأول أو زارها ۱۹۱٤(‏ -۸١۱۹).ء‏ وخسرت الدولة 
العثانية الحرب . 

وكان يوم ٠‏ كانون الثاني (يناير ) سنة ۱۹۲١‏ هو يوم مولد الجيش العراقي 
الحديث » وكان الضباط العراقيون الذين تخرجوا فى الكلية العسكرية 
بإسلام بول(إسطنبول) وبقوا فى العراق قد فقدوا عملهم فى الجيش العث| ني 
وأصبحوا بدون عمل » فاستدعى القائمون على تأسيس الجيش العراقي قسا 
من أولئك الضباط للمساهمة في بناء الجيش العراقي الوليد » فلبّوا الدعوة 
وبدأوا عملهم في الجيش الجديد . 

ولم يكن هؤ لاء الضباط يخفون نقمتهم على المستعور البريطاني » وكانوا 
يلقنون الضباط الأحداث والمراتب والحنود كره المستعور ونقمتهم عليه » نما 
استثار غضب المستعير » فحاول التخلص منهم بالتقاعد أو بالنقل إلى 
الوظائف المدنية . 

وقد كتب المرحوم الفريق الركن طه الهاشمي رئيس أركان الجيش الأسبق 
فى الجزء الأول من مذكراته » أنمسؤ ولأبريطانيا كبرا قصد السفارة البريطانية 
في بخداد » وتذمر من الضباط في الجيش » بحجّة أنهم يربون الأحداث من 
الضباط والمراتب والجنود على كره الاستعمار» ويعلُمونهم الحقد على 


۱۸٦ 


الستعمرين » مما سيؤدى إلى صعوبة السيطرة على الجيش في الحاضر 
والمستقبل . ) 

وكان هذا البريطاني بحدّث الست (بيل) »وهي مسؤ ولة كبيرة فى السفارة 
البريطانية ببغداد في حينه » فقالت له - كا يروي الهاشمي في مذكراته-: « لقد 
أعددنا مناهج تربوية لتنشئة آجیال کا نريد لا كا يريد الضباط العرب الذين 
خدموا في الجيش العثا ني ٠‏ ولن يستطيع هؤ لاء الضباط ولا أمثاهم أن يؤثروا 
فى تلك الأجيال تأثيراً حرفها عن طريقنا أو بجعلها تحيد عنه » فاطمئن ولا تقلق 
فقد آعددنا لکل شيءِ عدته 

ومناهج التربية الاستعمارية التي تجعل الشعوب المستَعُمرة تسلك الطريق 
الذي رسمه الاستعمار ها » عبارة عن مناهج تشښل قبرة تلك الشعوب على 
الانطلاق في جال (الهجوم) للاستيلاء على بلاد أإخرى ١‏ وعلى الانطلاق في جال 
(الدفاع) للتخلص من الاستعمار ومن الاعتداءات الجارجية الأخرى » وعلى 
الانطلاق فى (الثقة) بالنفس لمجرد التفكير فى استعادة حقوقها المغتصبة . 

بل تحاول تلك المناهج أن تذهب إلى مدى أبعد » هو (انبهار) الشعوب 
المغلوبة على أمرها بالعدو المستعير » إلى درجة اعتقادها بان المستعور قوة لا 
فهر » وحضارته أعظم الحضارات » ورجاله أعظم الرجال » وتار يخه أصح 
التواريخ » وعلماءه أبرز العلماء > ولغته أحسن اللغات » وصناعته أتقن 
الصناعات » وفنه أرقى الفنون » وأدبه بلغ الآداب » وأسلوبه الحياتي خير 
الأسالنت.. 

ونتيجة لذلك يصبح المتكلُم بلخة المستعور هو وحده ا متحضر » والمتخرّج 
في جامعاته هو وحده المتعلم حقاً » الذي إذا نطق تدفق العلم منه تدفقا ! 

ويقابل ذلك أن تلك المناهج تحاول أن تربي المستعمر على (الاستخذاء) 
الكامل بالنسبة للشعوب المغلوبة على أمرهاء إلى درجة اعتقادها بان قوتها 
عاجزة حا ها اة ورجاا ام و ور مكذوب » وعل|ءها 
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أدعياء » ولختها ميتة » وصناعتها متخلفة » وفنها طفيف » وأد ها كسيح » 
وأسلومما فى الحياة لجل !! 

(الأنبهار) بالمستعمر » يقابله (الاستخذاء) فى المستعمر !! 

بل قد يبلغ (الاستخذاء) في قسم من الشعوب . أو في قسم من أفرادها » 
حدا يصل إلى الاعتقاد بان الملستعمر جاء حمل رسالة الحضارة ا الشعوب 
الضعيفة اللات 6¢ وان الخحياة بدو ل الأستع|أر مستحيلة > لآله المدافع عن 
الكيان والحامي للبلاد ! 


تلك هي زبدة مناهج المستعور التربوية باانسبة للشعوب المغلوبة على 
العربية والإسلامية كافة بدون استثناء . 

N AR 
ST a e oS 
. جامعة . . . » ليثبت أنه متفوق فى علمه‎ 
الشعوب العربية لا تزال حتى اليوم بعد استقلاطما لدا (مركب نقص) تجاه‎ 
E E 
PEE e ET 
. إليهم الذين يسمعون رطانتهم نظر احترام وتقدير‎ 

ومن المفاخر للأبوين أنه) تخرجا فى مدرسة أجنبية » وان ذريتها من بنين 
وبنات يتلقون العلم في مدارس أجنبية مقرها في بلده) العربي . 

بل من دلائل إثبات انفتاح الأبوين » أن ذريتهم| من بنين و بنات يتلقون 
العلم في مدارس أجنبية مخحتلطة . 
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وقد قرأت مرة فى محلة عربية » تصريحات لزوجة رئيس دولة عربية › 
تفخر بأن ثيابها من أقمشة قمشة أجنبية صنعت في عاصمة دولة مستعيرة » وأا لم 
تلبس في حياتها ثيابا من قهاش صنع في بلد عربي ولا أعدّه خياط عربي . 

وقرأت مرة في صحيفة عربية » ن مسابقة للرقص المختلط بين الشباب 
والشابات جرت في بلد عربي إسلامي » حضرها آباء وأمهات المتسابقين › 
وکانت الجوائز فيها عبارة عن نوع من أ نواع ا لخحمر الأجنبي ! 

وكان إلى جانب وصف تلك الحفلة الداعرة صورة للأب والأم بحتضنان 
ابنتها المراهقة التي يبلغ عمرها ست عشرة سنة ! وها فرحان مسروران 
فخوران ! 

وکثیراً ما تنصت إلى حديث قسم من الذين درسوا فى الخارج أو زاروا 
بلاد المستعمر أياما معدودات > فيستعملون كلهات أجنبية من لغة المستعور فى 
كلامهم » فيقولون : « إسمها في اللخة الأجنبية ا (کذا) » ولا أذکر 
اسمها العربي » » وقد يكون الاسم العربي شا أل يغد ادود مخروفا 
حتى من الأميين » ولكن الذين يفعلون ذلك يريدون أن يثبتوا أهم تعلّموا في 
بلاد المستعور أو (تعمدوا) فى مياهه على الأقل ! ) 

ودأبت على ألا أسكت عن مثل أولئك النفر من المتفرنجين » وقد ذهلتُ 
حين نسي أحدهم كلمة (الحليب) العربية واستعمل عوضها الكلمة 
فسألته : « هل درست في إنكلترا » » فقال : « كلا » ولكنني 
سافرت مع آخي المريض ! إلى لندن » » وازداد ذهولي حين علمت أنه بقي في 
a‏ أسبوعين !! وحينذاك تذكرت قصة الرجل الحلبي الذى غادر بلده 
مدينة (حَلب) فى الشقيقة سورية إلى باريس فى زيارة خاطفة لم تستغرق أكثر 

من أسبوع » فلا عاد أدراجه » تظاهر بأنه نسي gs‏ 
یسال کل من يصادفه : « فین حارتنا ؟! » . 


تلك هي أمثلة عابرة إن دڵت على شيءٍ فإغا تدلٌ على (انبهار) المستعمر 
بكل شيءٍ يت بصلة إلى المستعْير » نما بجعله عاجزا عن مقاومة المستعير » 
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مستخذيأ له » يائسأ من جدوى مقاومته » هذا إذا لم يصل إلى مرحلة الاعتقاد 
بأنْ المستعير جاء هبة من ابات له » لتحضيره وتمدینه والدفاع عنه 

وإذا كانت تلك المناهج الاستع|رية وضعت للانبهار بالمستعور من جهة 
والاستخذاء له من جهة أخحرى ٠‏ فإنها وضعت بالنسبة للشعوب الاإسلامية 
بعامة وللشعب العربي بخاصة للقضاء المبرم على كل مقوماته » واقتلاعه من 
جذو ره التاريخية بحيث يستخذى استخذاء كاملا للمستعير ويرضخ لرغباته 
وبحقق له أهدافه . . ذلك لأن المستعير لا بخشى شيئاً حشيته للإسلام الصحيح 
الذي مجعل من المسلم الحق طودا شاا › لا يستخذى للمستعير ويقاوم 
الاستعمار بما له وروحه إلى آخر نفس » ويعتبر نتيجة جهاده إحدى الحسنيين : 
الشهادة أو النصر . . ) 

وهناك مقالات وبحوث ومؤ لفات قديمة وحديثة لمفكرين من الغرب › 
حذروا فومهم تعذيرا سافرا وصارماً أيضا من خطر يقظة المسلمين - و بخاصة 
العرب -» وعودتهم إلى التمسك بأهداب دینهم الحنيف . 

ولعل أحدث ما قرأته مہذا الصدد ما كتبه أحدهم فقال : « ومنذ أن 
جمع محمد أتباعه في مطلع القرن السابع لميلادى وبداً أو ل.الانتشار العربي › 
أصبح على العالم الغربي أن بحسب حساب الإسلام كقوة دائمة صلبة تواجهه 
عبر البحر الأبيض المتوسط . إن قوى الغرب المسيحية كانت تواجه العالم 
العربي على مدى لاثما ئه وألف سنة في غېضته وانهیاره . 

وكانت تلك الكلمات لوزير بريطاني لا يزال على قيد الحياة ! 

وأتساءل : لو أن عربياً مسلا » كتب فى هذه الأيام » مثل هذا الكلام : 
(المسيحية) - (الإسلام) - (العالم العربي) » بهذا الأسلوب المتعصب 
المتهافت » فأذا كنا نقول فيه ؟! 


. هو الوزير البريطاني انتوني ناتنك‎ )١( 


(۲) مقدمة كتاب : العرب » للوزير البريطاني انتوني ناتنك . 
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إنه لن يسلم حتى من إخوانه العرب المسلمين . وأقل ما سيتهم به : إنه 
(رجعي) . 

لقد تيقن الاستعار - وهو على حق - بأنٌ الاإسلام هو روح اللسلم وروح 
العربي > لذلك حاول انتزاع روحه ليبقى العربي والمسلم المستعمَر جشة 
هامدة بدون حراك . 

وقد دڵت تجارب المبشرين الذين مهدوا للغزو المسلح » استحالة تنصير 
السلمين » واكتشفوا أن الهجوم السّافر على الإسلام يستفز عناصر المقاومة 
الإسلامية » فتفجر انفجاراً مروعاً . 

لذلك نصحوا أسيادهم المستعورير: » بأن يركزوا على استعهار العقول » 
وبهذا الاستعمار الفكري حاول الاستعمار إعادة ترتيب عقل المسلم بحيث 
کر مط فن فدات صا دون أن بخلع دينه » ولا حاجة لتعميده ه بالاء 
امقس » لأنه عمد بالفكر غير المقدس . ) 

وإذا تشرّب المسلم طقوس الحضارة الغربية - وهي حضارة مسيحية فى 
سداهاولحمتها -» واطمأن إليها » بل أيقن بتفوقها على حضارته » لا مرد 
التفوق المادي » بل الفكري والروحي أيضاً > انارت مقاومته » وأصبح ‏ 
كالمدينة المفتوحة عنوة » مستباحة لكل طامع وناهب ومقتحم . 

وما أسخف أن نتهم بمعاداة التقدم العلمي والصناعي الغربسي »› 
بالعكس . . . إن ما نعنيه بالاستعار الفكري هو أن نؤمن بان عدونا الألد هو 
ول ی . . . وأن ينشاً جيل يؤ من بأنه يدين حتى بالحرّية للخرب! كلا » 
أنه فد ال ببب اجار الر ي الى احا ناا رى غل خر اا 

إنني ريد أن يقتبس العرب والمسلمون من الحضارة الخربية اللبات دون 
القشور › العلم الذي ينفع ويكث في الأرض دون المظاهر التي تضر وتصبح 

أريد أن يقتبس العرب والمسلمون مايبقي عليهم أصالتهم العريقة من 
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ا لحضارةالخر بية »لا ما بجتشهم اجتثاثاً من جذورهم التارجخية . 

وقد انتىه لمو رخ ابن خلدون إلى أهمية الدين E‏ فقال : « إن 
العرب لا بحصل مم الملك إلا بصبغخة دينية من بوءة أو ولاية أو أثسر 
عظيم » © 

وتاريخ العرب كله خير دليل على ذلك . 

أما مناهج التربية والتعليم الاستعارية فقد استوردت القشور من 
الحضارة الغربية دون اللباب » وما يضر لا ما ينفع » وكان هدفها الحيوي من 
ذلك هو انتزاع حتوى الدين الذى يو جج الجهاد ويضرم المقاومة ويعادى 
الاستعمار » ليبقى الدين دون عتواه (عادة) لا (عبادة) » ومظهرا لا خبرا 
وداخحل المسجد لا خارجه . 

وتضافرت جهود الصهيونية والاستعار - وبخاصة في البلاد العربية -» 
لانتزاع سر جد العرب وعزهم : الدين الحركي » ليصبح للصهيوني هامة وقامة 
حياة هم » لأنهم هجر وا دينهم الذى قادهم إلى المجد . 

ففي سنة ۷ اليلادية » عقد الم تمر الصهيوني الأول فى (بازل) 
بسويسرا ¢ وکان من مقررات هذا الم تمر السرية إحياء التوراة لغخة وشريعة 
وعفيدة . 

ورصدت الصهيونية العالمية لتحقيق هذا المدف ملايين الحنيهات الذهبية 
کا ذکر (هرتزل) ی مذکراته امنشورة » لاحياء الدين اليهودى وغرسه ي بود 
عقيدة وشريعة » ولإحياء اللغة العبرية الميتة لتكون لغة قومية ليهود . 
ناشزة مريبة فى أوروبا وف البلاد المستعمرة » تشكك فى القرآن لغة وعقيدة 


(۱) انظر التفاصیل فی مقدمة ابن خحلدون (۲۹۹/۱) - بیروت ۔ ۱۹٩۱۷‏ . 


1۹۲ 


وتشريعاً وملا عليا » ولكنٌْ هذه الأصوات قوبلت بالرّفض المطلق من العرب 
والمسلمين . 

وفى سنة ۱۹١۷‏ الميلادية »> صدر وعد بلفور الذي عزز الأطباع 
الصهيونية التوسعية الاستيطانية وبعث امالها › فاشتدت عزائم الصهيونية 
العالمية والاستعمار على تحقيق أهدافهما التخريبية في الوطن العربي والبلاد 
الإإسلامية الأخرى . 


فى هذا الوقت بالذات » ظهرت أصوات عربية ناشزة مريبة تردد دعوة 
الغربيين من صهاينة واستعا ريين إلى التخاطب والكتابة والتدريس باللهجات 
العامية تارة »وتردد دعوتهم إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية » وتتهم العربية 
بأنها لا تصلح لغة للعلوم والفنون » وبأنا لغة الماضي السحيق التي لا تصلح 
للعصر الحاضر » وهدف كل تلك الادعاءات والدعوات أن يصبح هذا القران 
مهجورا » وأن تصبح العر بية الفصحى التي تر بط العرب من المحيط إلى الخليج 
بإخوانهم المسلمين من المحيط إلى المحيط » لغة المقابر والكهوف كا عبر عنها 
أحد المريبين من العرب غير المسلمين مع الأسف الشديد ! 

وأتساءل : هل كانت صدفة من الصدف أن تطرح فكرة بعث التوراة لغة 
وعقيدة وتشريعا وتوضع في جال التطبيق العملي › ا ا 
فيه فكرة إماتة القرآن الكريم لغة وعقيدة وتشريعاً وملا عُليا ؟ 

إن الذين يدعون أن هذا التوقيت : إحياء التوراة من جهة › وإماتة 
القرأان من جهة أخرى .» صدفة من الصّدف » لا بذ أن يكونوا قد ألغوا 
عقوهم . 

والذين يصدّقون هذا الادعاء لا بد أن يكونوا من السذاجة بمكان » أو من 
المغرر e‏ أو الجهلاء أو من العملاء . 

إن وراء محاولة إماتة القرآن الكريم أ وة وت ا و اع 
الاستعار » ووسيلته نفوذه وعملاؤه من عرب ومسلمين وأجانب 
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والمبشرون ؛ والصهيونية العا مية » ووسيلتها دولة العدو الصهيوني والمال 
الحرام والماسونية بشتى آس|ئها وشعاراتها وأجهزة الإعلام » فلا عجب من 
قلب الحقائق وعحاولة إبراز كل من يصوب سهامه على العربية لغة والاإسلام 
دينا » وبالعكس عاولة حجب كل من يدافع عن العربية لغة الإسلام ديناً . 

لقد اكتشفت أن الذين دعوا إلى العامية وإلى الحروف اللاتينية من 
لماسونيين » وأن الذين رفعوا ذكرهم عالياً بين الناس عرباً ومسلمين وأجانب 
هم الاستعمار والماسونية . 

وقد ترجم الصهاينة اثارهم إلى العبرية » وصرح i EEE‏ 
حصل اتصال مباشر بينهم وبين قسم من الصهاينة : أن الأدباء الصهاينة 
وحدهم استطاعوا فهمنا . . . کا ذکر أحدهم قائلاً : صلتي بكم - ويريد 
الصهاينة - قدية !! 

وكتب أحد الكتاب العرب عن الأدباء العرب الذين ترجمت آثارهم إلى 
العبرية » ولو كان هذا الكاتب حلصا لذكر : لماذا ترجم الصهاينة آثار هؤ لاء 
ولم يتر موا أدباء العرب ؟ 

والحواب على ذلك > أن الذين ترجم هم الصهاينة | ما أن يکونوا من 
الماسونيين ٠‏ أو نهم هادنوا الصهيونية ولم يها جموها بكلمة مكتوبة واحدة . 

وإلا اذا لم يتر موا إلى العبرية كتاباً واحدا من آثار المرحوم عباس 
العقاد ؟ 

ولات لس اوا ولا هادن الصهيونية وهاجم الصهاينة . 

إن أصابع الاستعمار والصهيونية والماسونية وراء أولئك الإمعات الخونة 
الذين حاولوا أن يطعنوا لختهم من الخلف » فأسبغخت عليهم الماسونية 
والصهيونية والاستعمار نعوتاً كاذبة ومالاً حراماً » وقد بدأ العرب يكتشفون سر 
شهرتهم » وسيفضح الله اليوم أو غدا کل من أساء إلى دينه ولغته من قريب أو 

بعيد » على رغم أنف أعداء العرب والمسلمين . 
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هؤ لاء الذين استكانوا للاستعمار والصهيونية والماسونية » لم يدخلوا فی 
حياتهم مسجدا للصلاة » والمسجد ينفي عنه ا لخبث كا ينفي الكير ا لخبث عن 
الحديد . 

وحين توفي أحدهم » حله أهله إلى السجد للصلاة عليه » فعلق رجل 
يعرف الميت بقوله : « هذه أول مرة يدخل فيها المسجد » » وقال اخحر : « لاذا 
أحضرتموه إلى المسجد ؟ خذوه إلى الكنيسة » . 


ولعل أطرف مناقشة جرت بين المرحوم الشيخ عبد العزيز البشري وعبد 
العزيز فهمي الذي تولى الدعوة إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية › 
فكرمته مصر بإطلاق اسمه على أكبر شارع في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة › 
وعلى القطار المحلى الذى ينطلق من ساحة التحرير بالقاهرة إلى نهايةشار ع المنتزه 
بمصر الحديدة !! 

قال الشيخ. عبد العزيز البشري لعبد العزيز فهمي : « ولكن لاذا تدعو 
إلى كثابة العر بية بالأحرف اللاتينية ؟! » » فقال : o‏ 
فقال البشرى : « إنك تريد أن برنطها لا أن تُعَممَها» . 

لقد كانت مناهج التربية والتعليم الاستعمارية » تهدف إلى تخريج 
موظفين » قادرين على القراءة والكتابة فحسب » ولكنهم يجهلون علوم العر بية 
ويعتقدون أن إتقانها مستحيل لأنها لغة صعبة لا تصلح للعلم » وهي لخة 
متخلفة تقود الذين يقتصرون على تعلمها وحدها إلى التخلف » ولا يكون المرء 
مشقفاً حقاً إلا إذا تجاو زها إلى غبرها من اللغات الحية . 

وقد فرض المستعير لغته على التلاميذ والطلاأب › وزين هم إتقانما 
بحوافز مادية ومعنوية . 

وكانت تلك المناهج تهدف إلى التشكيك بالعقيدة الإسلامية » وتردد 
العم بأنْ الدين يناقض العلم !! دون أن تذكر أي دين يناقض العلم ! هو 
الدين الإإسلامي » أم غيره ! ! 


وهذا الزعم قاله أو ربيون عن دين غير الدين الاإسلامي الذى يأمر بالعلم 
SS EE aS‏ 
مناهج المستعور ترذد ما زعمه الخربيون عن دينهم » دون أن د تنه إلى أن هذا 
الزعم لا ينطبق على الإإسلام . كا أن المستعير أغدق على الموظف المدني وقتر 
على الموظف الديني » فلجا الآباء لتعليم أبنائهم | إلى المدارس المدنية » ليعيشوا 
بعد تخرجهم فيها عيشأ رغيداً » وكفوا عن ¿ إلحاق أبنائهم بالمدارس الدينية › 
حتی لا بیوتوا جوعأ - کا يقولون - بعد تخرجهم فيها . 

كا أن تلك الناهج أغفلت عمد کرت الدين» أوجعلت منه درساً 
اا ٤‏ > فكان المتخرج في تلك المدارس ٠‏ يجهل تعاليم الدين ` جملة وتفصيلا . 


وقد کان ی سجون قاسم العراق سنة ۱۹٩٩۹‏ رجل مستقيم دمث » ولكنه 
لا يصلي » فلا فاتحته بوجوب أداء الصلاة أطرق رأسه حياءٌُ واحمرٌ وجهه 
وقال : « لا أعرف أصلي » . وقد كان الرجل على درجة عالية من الثقافة »› 
وأبوه شهيد من شهداء الحرب العالمية الأولى » ولكنه تعلّم في مدارس لا تعلَم 
الدين بل تهاحمه سرا وعلانية وتضطهده ما شاء ها الاضطهاد . 

كا عمل الاستع|ر داخحل المدارس وخارجها على إدخال قوانينه الوضعية 
وإبعاد شريعة الله » وطعن المُثل العُليا الإسلامية في الصميم . 

لقد كان التلميذ والطالب » الذي يقتصر على تلقي ما في مناهح التربية 
والتعليم الاستعارية » يتخرج وهو ججهل لخته ويكرهها ويحقد عليها » وجهل 
أبسط تعاليم الدين الحنيف ويتشكك فيها» ولا بخجل من عقوق لغته ودينه » 
بل قد يفخر بهذا العقوق ! 


فى عهدالاستقلال 


حدثني المرحوم الشيخ أمجد الزهاوى فى أواخحر سنة ۱۹١۳‏ الميلادية » أنه 
راجع أحد وزراء التربية والتعليم في العراق » خلال الخمسينات من القرن 
العشرين » على رأس وفد من علماء بخداد » يستحثه على تعليم العربية والدين 
فى المدارس بحرص وأمانة و إتقان » وكان الوزير مجلس على كرسي وثبر دوار» 
كالكراسي التي يستعملهاالحلاقون لزبائنهم وک ان دات الین را . 
وذات الشمال طورا بكرسيه الوثير » فقال الوزير : « ألا تعلم أن الدولة 
علأنية ؟! » . 

وأهمل التعليم الديني في العراق وفي غيره من الدول EE‏ 
والإسلامية » فحدث فراغ فى أدمغة التلاميذ والطلاب » وكل فراغ لا يبقى 
فراغا » خاصة إذا كان هذا الفراغ فى الأدمغة » فجرى ملؤ ه بالمبادىء الوافدة 
الأحرى والعقائد الغر يبة المختلفة » وانجرف أبناؤ نا نحو اليمين أو نحو الوسط 
أو نحو اليسار تبعأً للمبادىء والعقائد الجديدة التي اعتنقوها » وأصبح أبناؤ نا 
بإرادتنا بعد غياب الدين عن عقوم وتوجيههم »نمباللغزاة الغاصبين الذين لا 
يريدون للعرب والمسلمين خيرا » لأنهم من صفوف الأعداء لا من صفوف 
الأصدقاء . 

وطالما سمعت من يتنهد على الأيام الماضية » فأقول له ما أعتقده : « إن 
تلك الغيوم هي التي جاءت بهذا المطر » . 

وإساءة المسؤولين عن التربية والتعليم في الأيام المنصرمة من عهسد 


1۹۷ 


الاستقلال » هي التي أدت إلى ما أدت إليه الأمور اليوم في الوطن العربي 
والبلاد اللإسلامية » ما في ذلك أى شك . 

لقد استقدم إلى العراق في عهد الاستقلال رجل ماسوني يتنكر للعربية 
والدين : يتنكر للعربية لأنه لا بحسن نطقها إلا برطانة تركية » ولكنه مجمل 
شعار القومية العربية فیکدبه لسانه الأعوج وتصرفه الذميم ویتنکر للدین ¢ 

وقد استبعد من المناهج كل تعليم جدي للعربية » وجعل درس الدين 
درشا اتو | ) 
فقال : « أنشأً مكتبة ضخمة فى داره » ودعا لرؤ يتها قس| من العلاء 
والأدباء . وتجولت في المكتبة فلم أجد قيها كتباً ني علوم الدين.» ولم أجد نسخة 
من القران الكريم » فقلت له : المكتبة جيدة » ولكن ينقصها نسخة من القرآن 

وحدثني أيضاً قائلاً : « كلّفت و زارة التربية والتعليم وكانت يومها تُدعى 
وزارة المعارف » الشاعر معروف الرصافي لنظم فضيدة تکون نشندا 
للمدارس . ونظم الرصافي قصيدته وقدّمها للمسؤ ولين » فكلفوا من يلحنها » 
وعهدت إلى طالبات مدرسة للمعلات ف بغداد لاإأنشادها ودعي الرصاف 
وبعض الأدباء إلى دار ذلك المسؤول في التربية والتعليم » ليستمعوا النشيد من 
الطالبات » وقبل أن ينشِڏن وزعت عليهنَ كؤوس الخمر الأجنبي کا وزعت 
على المدعويون » فاحتج الرصاف على توزيع الخمرة على الطالبات الحاسرات 
قاثلا : لم تبق موبقة دون أن أرتكبها » ولكنني أرفض أن تعملوا على إسقاط 
بنات وطني مېا الشكل وهذه الصورة « ثم غادر الدار غاضبا . 

ولعل هذاالخبر الذي سمعته من ثقة لا أتهمه ولا يتهمه غيرى بالكذب › 
أول خبر حير أسمعه عن الرصافي من الناحية الأخلاقيّة » والمهم أن الرصافي با 
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كان عليه من انحلال خلقي بلغ به المدى » رفض تصرفات ذلك الماسوني 
مريب التخريبية » فكيف الحال باللتزمين أخلاقيا من أصحاب الخلسق 
الكريم ! 

وقد كان هذا الدعي التافه يقيم الحفلات المختلطة الداعرة في بيته وفي 
الفنادق » وكان يقيم حفلة سنوية في أكبر فندق من فنادق بغداد » يدعو إليها 
لمتفتحين والمنفتحات من الناحية الأخلاقية »والذين لا شهود لهم على تمدنهم 
وثقافتهم غير احتساء ا لخمر والرقص والتساهل بالأعراض . وكان هذا الداعي 
هذه الحفلة السنوية الداعرة بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام » 
يسرف في تقديم الخمر وفي تشجيع المدعوين على احتسائه وعلى الرقص › 
ولكي يثبت جذو ره العريقة في المدنية والثقافة » يبادر إلى التساهل علنافي 
عرضه ليغري الاخرين بالتساهل ٠!‏ 

ذلك نموذج واحد من قادة الفكر في عهد الاستقلال » لعله يقيم الدليل 
على الاتجاه التر بوي والتعليمي السائد في عهد الاستقلال ليس في العراق وحده 
بل في سائر الأقطار العر بية والاسلامية. ‏ 


وقد أحيل هذا الرجل على التقاعد بعد بلوغه السن القانوني » ولكن 
الحفلات کانت تقام فی كل وطن عربي یقصده » کا انہالت عليه دعوات 
الحامعات العربية لاالقاء حاضرات فيها » وانهالت عليه الأوسمة العربية من 
أرفع الدرجات » وصدرت عنه البحوث والدراسات » فلا توفي رثاه من يعرفه 
حى العرفة و يعرف اهاه الفخر دة لصلحة الأستح ار والاسرنة و يكر : 
تلك الاتجاهات سرا أوحين يكون وحده بخاطب نفسه ءأوحين يكون داخل 
الفراش» أوحين بختلى بامرأته مجاذبما أطراف الحديث . وقد اعترضت على أحد 
هؤلاء » فقال لي : « الجميع يثنون عليه » ولا أستطيع خالفة الإجماع » » 
وهكذا سيطرت حتى على المخلصين روح القطيع . 

وقد تذمرنا من مناهج التربية والتعليم الاستعارية » لعدم اهتامها 
الواضح باللغة العربية أولاً » و بالعقيدة الإسلامية ثانيا » وبالشريعة الإسلامية 
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الث و باشل العليا العر بيةوالاسلامية رابعاً وأخيرا 


فهل أكملت الدولة المستقلة نواقص مناهج التعليم والتربية الاستعمارية 
وقضت عليها قضاءَ مبرما ؟ 

وبتعبير آخر » فان العرب والمسلمين تخلصوا من الاستعار العسكرى 
والسياسي والاستعار الاقتصادى » بشكل أو بآخر » فهل تخلأصوا من 
الاستعمار الفكرى ؟ 

لقد سالت دماء زكية من الشهداء الذين بذلوا نفوسهم رخيصة من أجل 
الاستقلال العسكري والسياسي والاقتصادي » ولكن لم يبذل شيء يذكر من 
أجل الاستقلال الفكري » بل لعلنا بذلنا الجهد بقدر ما بذله المستعور فى أيامه 
وأكثر من أجل توطيد أركان الاستعمار الفكري »وترسيخه في مناهج التعليم 
والتربية التي وضعناها بعد الاستقلال . 

ولو أن هيئة من الباحثين دققت في مناهج التربية والتعليم الاستعمارية 
تدقيقا مستفيضأً » ثم دققت في مناهج التربية والتعليم الاستقلالية تدقيقا 
مستفيضا أيضأ » وركزت في تدقيقها على ناحيتي اللّخة العربية والدين 
بخاصة » لوجدت أن المنهجين متطابقان تطابقا متكاملا » وقد تجد أن المنهج 
الاستعاري أرحم من ناحية وأقوم من ناحية أخرى مما تجده في المنهمح 


الاستقلالى !!! 
بل قد تجد أن المنهج الاستقلالى أشد عداوة للعر بية والدين وأكثر ضراوة 
من الح الاسته ارىئ ٠!‏ 


ولذلك أسباب كثرة » لعل أهمها : أن امسو ولين الكبار يعتقدون أننا 
نحسن صنعا > إذا نقلنا الحضارة الغربية كاملة بجا فيها من خير وشر . 

کا اَن الذين أعدوا المناهج الاستقلالية » استنسخواالمناهح الاستعارية 
نصا وروحا» وكان الواجب يقضي عليهم أن ينسخوها . 

وهؤلاء كلهم أو أكثرهم من الذين تخرجوا في جامعات الغرب » فهم 
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يصالحون المناهج الاستعمارية لأنهم يعرفونما » ويعادون مناهج العربية والدين 
التي تناسب الاستقلال لأنهم بجهلونما . 

ومن الأسباب» أن الذين درّسوا الدين واللغة فى عهد الاحتلالء كانوا 
أحسن وأعلم ماديا ومعنوياً من الذين درّسوا هاتين المادتين في عهد 
اللاستقلال » لأن الأولين جوا فی مدارس برعاية دولة إسلامية > بيغا خرج 
الآخحرون فى مدارس استعمارية » لذلك كان الأولون أكثر علا وأعلى معنويات 
من الأحرين . وكان من نتائج ذلك . أن خر يجي عهد الاحتلال كانوا أحسن 
من الناحية (النوعية) أو الناحية (الكيفية) » وأن خريجي عهد الاستقلال أكثر 
من الناحية (الكمية) . 

ومن الإنصاف أن نذكر » أن الأساتذة الذين تخرجوا فى جامعات الغرب 
في آيام الاحتلال » أفضل بكثير من الناحية (النوعية) من الأساتذة الذين تخرجوا 
فی جامعات الغرب فى أيام اللاستقلال » لأن الأولين سافروا إلى الغرب بعد 
دراستهم في المسجد : الأزهر أو القرويين أو الزيتونة أو النجف أو الموصل »› 
وكان خر بجو المسجد يتقنون العربية والدين . وف جامعات الغرب أضافوا 
معلومات وعلوما جديدة إلى معلوماتهم وعلومهم القدية . أما الآخرون فقد 
سافروا إلى الغرب بعد تخرجهم في المدارس الثانوية العامة التي لا تعلم العربية 
إا بقدر معلوم ولا تعلْم الدين › فتعلموا ف ف الغرب معلومات وغلوماً جديدة 
ولكنها تعتبر مكملة لعلوماتهم وعلومهم التي تلقوها ف بلدهم » فلا عادوا إلى 
بلدهم أساتذة » كانت معلوماتهم فى اللغة والدين صفرأ على اليسار ! 

يضاف إلى كل ذلك » محاولات الاستعار القديم الخفية لاسترجاع شيء 
ممافقده » فى محاولة للعودة من النافذة بعد أن خر ج من الباب . ك)| يضاف إليها 
حاولات الصهيونية تفرقة الشعب العربي والأمة الإإسلامية وانتزاع عقيدتهاء 
ليسهل عليها السيطرة على جزء من بلاد العرب إلى الأبدء وتوسيع هذا الحزء 
بالتدريج ليشمل من : النيل إلى الفرات . 

ولا يستطيع أحد الادعاء بأن عملاء الاستعار القديم اقتلعوا من 
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جذورهم في الوطن العربي والبلاد اللإسلامية كافة » كا لا يستطيع أحد 
الادعاء بان الماسونية قد انتهى أمرها فى تلك الأصقاع » فمن المعروف أن هناك 
زعماء وقادة وسياسيين وأساتذة فى الوطن العربي والبلاد الإسلاميةلايزال 
ارتباطهم العضوى بالماسونية وثيقاً بشكل علني فی قسم منہم »و بشكل مستور 
فى قسم آخر » وما الماسونية إلا الصهيونية » أو هي أشد خطرا على العرب 
٠‏ والمسلمين من الصهيونية بالذات . لأن مصاولة العدو الظاهر أسهل من 
e‏ لة العدو الخفي » ولأنٌ العدو الداخلى أشد مضاضة من العدو الخارجي . 

وهناك أسباب أخرى قد لا أعرف بعضها أو قد لا أتذكره» ولكن سردها 
يطول » وقد يخرجنا عن منهح ما نريد ذكره في هذا المكان . 

والخلاصة » أن المناهج اللغوية والدينية في عهد الاستقلال » لم تتطور 
إلى الأفضل عا كانت عليه فى عهد الاحتلال «بلتقتضيني الأمانة والصراحة › 
أن أقول : إنها تطورت إلى الأسواً لا إلى الأفضل - مع الأسف الشديد- . 

لقد أسرفنا فى إرسال البعثات التعليمية إلى الدول الأجنبية » وإذا كان 
هناك ما يسوغ إرسال البعثات لتعلّم العلوم العامة والعلوم التطبيفية » فا 
لسوغ لإرساهما لتعلّم اللغة العربية والتاريخ الإسلامي ؟! 

a E‏ ا 
العلم على أساتذة صهاينة ومبشرين وجواسيس » وأشرف أمثال هؤ لاء 
الأساذة الأ جاني غل رسائل الطلاب العرب والسلمين ٠‏ وقد نال ق مه 
شهاداتهم برسائل هدامة مثل : التناقض فى القرآن الكريم  ENT‏ 
اليهودي !! 

وقد رأيت عدداً غير قليل من هؤ لاء الأساتذة الأجانب فى مناسبات 
عديدة » كالمؤتمرات اللخوية » والمؤتمرات الدينية » فلم أجد منهم من يتقن 
النطق بالعربيةكأبناءالعرب » ولم أجد منهم من يقدر التاريخ الاإسلامي حق 
قذره: 


وقد جرت مساجلات أدبية بين المرحومين عباس مود العقاد وزكي 
٠‏ مبارك » فذكر زكي مبارك أنه تخرج في العربية على المسيو فلان » فرد عليه 
العقاد : إنه لا يمنح المسيو فلاناً الشهادة الابتدائية في العربية » فكيف ينح هو 
شهادة الدكتوراه للطلاب العرب ! 

NNE RS O E 
وقد نزل أكثرهم إلى مستوى الخادمات أخلاقياً . . . ولا أزيد!‎ 

E AR 
من سموم في المعاهد والجامعات › وکل مصادرهم وتقافتهم أجنبية > وکل‎ 
rN GEE e 
والواقع والتاريخ‎ 

قد قرات بعقاً امتا عريي ي اريخ . > عن مؤ رح عربي مشهور › 
كان مؤ رخا ومحدثا وفقيهاً ومفسراً » فأذهلني أن كل مصادره أجنبية . وسألت 
هذا الأستاذ الألمعي : ألم تقرأ كتاب : ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
للذهبي ؟ فازداد ذهولي لأنه صرح ا ا ت 
أشهر الكتب العربية في جال علم الرجال . 

وقد استفتت مجلة (اللسان العربي) التي تصدر فى المغرب » نخبة من 
للعلم ؟ 

وقرأت أجوبة العلاء كافة بامعان» فسمعت عجباً غاية العجب » فقد 
كان جواب الأكثرية : أن العربية الفصحى لا تصلح للعلم . 

وصادفت أحد الذين أجابوا مثل هذا الجواب » فلا ناقشته علمت أنه لم 
يطلع على كتاب المخصّص لابن سيده » وهو كتاب مشهور جداً . ) 

وأشهد إن العر بية الفصحى تصلح لغة للعلم ¢ فقد أعددنا العجم 
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العسكري الموحد بأربعة مجلدات : إنكليزي - عربي » وفرنسي - عربي » 
وعربي إنكليزي » وعربي - فرنسي » ومن المعلوم أن المصطلحات العسكرية 
ها صلة وثيقة بأكثر من ستين علا » منها الطب والمندسة والكيمياء والفيزياء 
والهندسة الكهربائية الألية . . . الخ . . . . فاستطاعت لغة القران الكريم 
استيعاب كل تلك المصطلحات بكفاية متميزة » ولكن الجهل المطبق وآثار 
الاستعمار الفكري البغيض » وترديد مزاعم أعداء العربية الفصحى من 
الأجانب » هي التي تجعل المستغربين من العرب والمسلمين » بجيبون : أن 
الفصحى لا تصلح للعلم !! 
وقد طالعیت حاضرات ألقاها أستاذ جامعي في التاريخ » ذكر فيها اسم 
أحد قادة الفتح الإسلامي وهو قطبة بن قتادة السدوسي ١‏ فاتح (الخرببة) ١‏ 
زاعً أنه لا يدري أكان مسيحياً أم مرتداً » إلى غير هذا الدس اللئيم الذي نقله 
نقلاً عن تخرصات أستاذه الجاسوس امبر حرفاًبحرف»ثم نسب ما نقله إلى 
نفسه » دون أن يعرف خطأً هذه المعلومات الفاحش .» لأنُ هذا القائد كان من 
قادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان عمر لا يول إلا الصحابة » ولا 
يولي مرتداً » فكيف يولي مسيحياً على جيش من جيوش المسلمين يضم بين 
صفوفه قساً من صحابة رسول الله ية » وهذه المعلومات يعرفها صبي 
مستجد في التاريخ » فكيف لا يعرفها أستاذ جامعي » ومع ذلك تسند إليه 
مهمة إعادة كتابة التاريخ ومهمة إحياء التراث العربي الاإسلامي » مع أنه فرخ 
صغير من فراخ المستشرقين » ويردد علناً : أن التراث الإسلامي (أفاقيات) وأ 
التاريخ الإسلامي ((أفاقيّات) !! 
-هكذا التعليم وإلاً فلا !!! 
لأ عجب أن ينهار التعليم في المعاهد والجامعات » وأن يتنكر أكشر 
أساتذتها والمتخرجين فيها لمبادىء الدين الجنيف وللتاريخ الإسلامي والتراث 


(۱) انظر ترجمته فی کتابنا : قادة فتح العراق والحزيرة )١٤(‏ - °( 
(۲) الخريبة : البصرة . 


العربي الاإسلامي » لاعتقادهم أن هذا التنكر (تقدمية) وأ التمسك بالدين 
والاعتزاز بالتاريخ والتراث (رجعية) . ) 

ولا عجب أنيغمز أكثر الأساتذةوالمتخرجين من الفصحى » والدين 
والتاريخ والعلم بمناسبة وبغيرمناسبة . 
بأفكار معادية للعرب والمسلمين »ومعادية للخة القرآن الكريم والإسلام وتار يخه 
الوراء 

والحلول الناجعة ذه المعضلات معروفة › ولکن غير المعروف هو 
لماذا لا ندرم على معالجتها فوراً بعد أن أصبح أمرنا بأيدينا وأصبحنا أحرارا فى 
قراراتنا » لأننا أحر زنا الاستقلال . 

ولا بد أن أذكر بمزية : أمانة العلاء . 

لقد أدركت عالاً ني (الموصل) » توفي عليه رحمة الله فى الثلاثينات من 
هذا القرن > درس عليه وعلى غبره ولده نحو عشرين سنة > ولکنه لم يو جزه ! 
ولحاً الولد إلى أصدقاء والده ليكلموه في أمر ابنه الذي لم يؤ جز فقال الوالد : 
« إذا أجزته » فمن أي مسلك أهرب من غضب الله ! إن العلم أمانة » ولا قبل 
لى بالخيانة » . 

وعشت حتى رأيت أستاذاً مشرفاً على رسالة لنيل شهادة 
(الدكتوراه) » يكتب لطالبه تلك الرسالة فى شقة طالبه » والطالب يستحتّه على 
السرعة ويلومه على التأخبر . وحان وقت تناول طعام الخداء » فتناوله الطالب 
وأستاذه وزوحهة الأستاذ ويناته الثلاث وولداه 1 وکان الطالب محاطاً مهالة من 
رعاية عائلة الأستاذ تجل عن الوصف » وعلمت أن الطالب يقدّم لأستاذه هدايا 
عبارة عن حقائب كبيرة غاصة بالأقمشة الفاخحرة والأدوية وأجهزة المذياع » وقد 
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شهدت مناقشة تلك الرسالة التي أعدها الأستاذ وناقشها الأستاذ » فمنح 
الطالب درجة الشرف الأولى !! 

وجاءني صحفي بعد مناقشة تلك الرسالة > فحاولت التخلص منه 
ذو دو فامت عله مالا عراته الي ردك ت ف الطالحب 
والأستاذ والرسالة التي كتبها الأستاذ ونسبها للطالب . وكنت أعتقد حين أمليت 
هذا المقال على الصحفي . أنه سيعرضه على رئيس التحرير فلا يوافق على 
نشره » لأن المعلومات الواردة فيه خحطرة » وهذه أحسن وسيلة للتخلص من 
الصحفي بعد أن أخفقت معه الوسائل ألأخحرى . ولكنني فوجئت بنشر المقال › 
وكان له صدى عميق في نفوس القراء وبخاصة الأساتذة منهم . وتوقعت 
استدعائي من‌المسؤولين عن التعليم العالي في ذلك البلد » لاستجوابي عن 
تفاصيل قصة الأستاذ والطالب » ولكن خاب ما توقعته » فلم محرك أحد 
اکا ۲ 

أهكذا تكون أمانة العلاء ؟! 


والآن نعود إلى انحطاط المستوى التعليمى للغة العربية الفصحى › 
والحديث عن ذلك ذو شجون ه 
أولادنا الذين يتخرَّجون في الجامعة » لا يكاد خطهم يقرأ » وإذا 
وأكاد أجزم أن حر يجي المدارس الابتدائية كانوا أحسن حظا وأقل في 
آخطائهم الاملائية واللغوية من خر جى الجامعة اليوم . 
فاذا قرأت الصحف اليومية والمجلات » فانك تصدم بضعف 
أساليبها الكتابية وكثرة أخطائها الاملائية واللخوية . 
وفاو ان كاب الصف والحا ت رح الي اة هجر 
ونثرا » مغرمون بالملصطلحات الأجنبية › ليشبتوا صلة تقافتهم بالفكر الأجنبي « 
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دون آن یکلفوا أنفسهم مشقة استعمال ما يقابل تلك المصطلحات فى اللغة 
العربية الفصحى . 

والمفر وض أن المذيعين والمذيعات في الإذاعة المسموعة والاذاعة المرئية 
من خر يجي كليات الأداب » ولكنك لن تجد مذيعة أو مذيعاً هتم بالنطق العربي 
الأصيل . 

ولا أدري هل يجري اختيار المذيعين والمذيعات لمال الصوت أم 
مال الصورة » أم لكليها ‏ والمفروض أن إتقان اللغة العربية الفصحى هو 
الحكم الفصل في الاختيار . 

والح أن المذيعين والمذيعات فى البلاد العر بية والاسلامية » وبخاصة 
فى الاذاعةالمرئية » يتميز ون بالرشاقة والح|ال » وهذا اک آبدا > بل التميز 
اه اللي هر الات 6 ال ا اا م ت ات 
أجنبيات هن أقرب إلى الدمامة ولكنهر يتميزن بضبط اللخة ورشاقة الالقاء . 

وقد كنت في زيارة صديق من العلماء » فعرض لرأي من الأراء › 
وارد في أحد الكتب » ولا أحضر الكتاب سألت (دكتورا) من خر يجي الأزهر أن 
يقرأ ما ورد فيه » لأن نظارتي التي تعينني على القراءة لم تكن معي » فهالني أن 
أجد الدكتور الأزهري لا بحسن النطق السليم بالعربية وتشيع في قراءته الأخطاء 
اللخوية الفاحشة ! 

كل ذلك إن دل على شيء » فإغا يدل على إهما ل تدريس اللغة العربية 
تدريساً متكاملاً فى المدارس والمعاهد والحامعات . 

وقد لجا أكثر الشعراء إلى الشعر الحر » باعتبار أن الشعر الموزون 
المقفى طراز قديم والشعر الحر هو الجديد » ولكل جديد لذة كا يقول المغل 
الو الور 

ولكن الذى يقرا الشعر الحر » مجده يتميز بركاكة الأسلوب › 
وضعف المعاني » وكثرة الألفاظ الأجنبية الشائعة فيه » وعدم التزامه بضوابط ٠‏ 
اللخة صرفا ونحوا . 


وقد دأبت على قراءة هذا الشعر » فغابت عنى معاني أكثره » كأن 
المعنى في قلب الشاعر لا يريد أن يبوح به إلى القراء . 

وتذكرت مناقشة جرت فى أحد سجون قاسم العراق » فذكرت أن 
کل من هب ودب یستطیع أن یکون شاعرا حرا » ولکن لیس کل من هب 
يستطيع أن يكون شاعرا يصوغ الشعر الموزون المقفى . 

٤ £‏ ي 

ولكني أثبت ما ذكرته عمليا طلبت من أحدهم أن يحضر ورقة 
وقلا » ثم أمليت عليه شعراً حرا بدون معنی ولا هدف » وقد استغرف 
إملائي عشر دقائق فقط . ثم أوردت القصيدة إلى صحيفة فى بغداد بدون دكر 
ناظمها » وي اليوم التالي وجدت القصيدة منشورة فى الصفحة الأول حاطة 
باطار خط جميل » ومقدمة تقديا رائعاً » يصف الشاعر بالعبقرية ويصف 
الشعر بالروعة والح|ال . 

وأشهد أننى كنت متعمّدا ألا يكون للقصيدة أى مخنى » وأن 
الحاضرين عند إملائها أن يفهموا حرفا واحداً » فكيف إذاً فهمها المحرر 
مهللا مکیرا !! 

ولكي أستكمل الصورة بالنسبة للمعتقلين الذين اتعبوا أنفسهم في 
امناقشة ¢ بعشت قصيدة وهم شهود »من الشعر الموزون المقفى ¢ نظمها شاعر 
مجيد من المعتقلين ولم ينشرها » دون ذكر اسمه حتى لا تمتنع الصحيفة 
(الوطنية) عن نشر قصيدة معتقل تهمته التامر والخيانة . . وكانت القصيدة متينة 
الصياغة ‏ غريرة اعات رة الماى » صف سروق الس وضفا آخاذا. 

وا اا لرن ا راما وو ار ها » دول أن تنشر القصيدة 1 

ولا أدرى هل المبادرة بنشر الشعر الحر المتهافت والاحجام عن نشر 
الشعر الموزون المقفى سببه الجهل المطبق ٠‏ أم هناك أسباب أخرى !! 
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ولكل إنسان رأي . وهو حر فى إبداء الرأى الذي يعتقد » وأرى 
الشعر الموزون المقفى هو الدعامة الثانية لحفظ العر بية الفصحى .» والدعامة 
الأولى لحفظها هو القران الكريم » لأن القران هو كتاب العربية الأول كا هر 
كتاب الإسلام الأول » والقران يتلى صباح مساء في كل مكان » وبالامکان 
حفظه عن ظهر قلب كله أو بعضه » كا أن الشعر الموزون المقفى يكن حفظه 
بسهولة ويسر » فهو من سدنة العر بية الفصحى . أما الشعر الحر » فلا يكن 
حفظه حتى من قائله » فالقضاء على الشعر العربي الأصيل قضاء على الدعامة 
الثانية لحفظ العر بية الفصحى . وهذه اللغة قد خحطط الاستع|ار والصهيونية 
للقضاء عليها عاجلاً أو آجلاً ! ! 

فإذا استطاع أنصار الشعر الحر » تعليل انتصارهم له بسبب أو 
باخر » فلن يستطيع أحد أن يخفي نياته التخريبية بالنسبة للقران الكريم › 
وستبقى العر بية الفصحى باذن الله ما بقي القران . 

وبهذه المناسبة » فلا بد لي من التحذير » بأن أعداء العرب والمسلمين 
يستهدفون القرآن بالذات » ولن يقر هم قرار إلا بالحاق الضرر به » حتى 
يقطعوا أقوى رابط يجمع العرب والمسلمين » وهو رابطة العربية الفصحى 
وزانطة الذبم الا 

وقد زرت المغرب سنة ۱۹۷١‏ الميلادية » ولولا العربية الفصحى لا 
استطعت التفاهم مع سكانها العرب المسلمين » لأنني لا أفهم مجتهم العامية 
الدارجة » ولا يفهمون هجتي العامية الدارجة » فكانت الفصحى هي صلة 
الوصل بين الطرفين . 

وإذا ماتت الدعوة إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية » ليصبح هذا 
القرآن مهجوراً » فانهم بجحاولون تبديل الأرقام العربية السائدة في المشرق 
العربي » باعتبار أن الأرقام السائدة فى الغرب والمغرب العربي هي الأرقام 
العربية الأصيلة » بحجة أن الأجانب يطلقون عليها : الأرقام العربية . 
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وقد بداً قسم من المجلات والصحف الصادرة في المشرق العربي 
يرقم بالأرقام المستعملة في الغرب إلى جانب الأحرف اللاتينية » والواقع أن 
الأرقام المستعملة حاليا في المشرق العربي هي الأرقام العربية الأصيلة › وترقيم 
الكتب القديمة المخطوطة خر دليل . 

وا ا ا ر لدي ا ا ا و 
والداعون إليها يطبقون مبداً: ما لا يدرك كله » لا يترك جلّه ) 

كا أن هناك دعوات مريبة تظهر بين مدة وأخرى » منها : الدعوة إلى 
طبع القران حسب تاريخ النزول » والدعوة إلى كتابة القرآن وطبعه حسب 
المواضيع » والدعوة إلى طبع القران بالأسلوب الاملائي الجديد بحجة تبسيط 
قراءته » فمن المستحيل قراءة .القران قراءة صحيحة إلا على مقر ىء قدير . . 

فكل هذه الدعوات المريبة جب أن تحبط وتقبر فوراء فالقر آن جب آن 
یبقی بخط مصحف عثان » وکا رتنه رسول الله "٤‏ وعلّمه أصحابه عليهم 
رضوان الله » لان كل تغيبر يفتح المجال للتحريف البسيط ولا » ثم يتسع 
الخرق على الراقع . 

وصدق الله العظيم : [إنا نحن نَرّلنا الذكر وإِنًا له لحافظوني .١‏ 

وليس كالخط العربي فى حاله » حتى لقد ظنه الذين لا يجسنون القراءة 
العربية زخرفة من أجمل الزخحارف. وفي متحف البابوات فى الفاتيكان» طيلسان 
أحد البابوات» مطرّز بآية الكرسي بالط العربى الجميل . 

ولكن بعض الدعوات المريبة ابتكرت الأحرف المتقطعة التي تشابه 
الأحرف العبرية تعاماء وأخحذت بعض الصحف والمجلات العربية تكتب 
العناوين بهذا الخط ذى الأحرف المتقطعة العبرية غبر مكترثة بتحذير الحريصين 
على الخط العربي الجميل. ٠‏ 


. ) :٠٠١( الأية الكريمة من سورة الحجر‎ )١( 
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إني أحذر أصحاب تلك الصحف والمجلات» من الوقوع في حبائل 
العدو الصهيوني بحسن نية ءفإذا كانوا عر با ومسلمين حقا فليقلعوا عن اقتباس 
الأحرف.المتقطعة العبرية » ولا فسيثبت التاريخ أنهم عملاء هذا العدو. 

وقبل أن ننتهي من موضوع : التهاون بالْلغة العربية الفصحى في 
عهد الاستقلال. لابد لى من التنبيه إلى الدعوة للعامية» وهي دعوة مريبة 
معروفة الأهداف » وقد سبق الحديث عنها باججاز. 

وقد دعا إليها الأجانب فى بادىء الأمر» ثم دعا إليها بعض العرب غير 
لمسلمين»وبعض العرب المسلمين الذين لم يتوجهوا طيلة حياتهم بالصلاة إلى 
الله . 

والذي أريد أن أنبه عليه اليوم » هو ما نسمعه ونراه من إقبال زعاء 
العرب على إلقاء خطبهم باللهجة العامية › i‏ یریدون أن تکون 

خطبهم شعبية› يعيها الشعب کله لا فرق بين متعلَّم وامّي. 

وهذه الحجة ليست صادقة» لأن أبناء الشعب يصغون بلهفة وشوق 
إلى تلاوة الذكر الحكيم» وهم يفهمون ما يصخون إليه» مع أن أسلوب القرآن 
الكريم قمة الأسلوب العربي البليغ 

لا أظن الزعيم العربي يتكلم بأسلوب رفيع يشابه أو يقارب . 
الأسلوب القرآني أو يقارن به» إلا كا تقارن نجوم السماء برمال الصحراء! 

واعتاد الزعاء العرب اللَّهجة العامية » مجعل رعيتهم تقلدهم » لأن 
الناس على دين ملوكهم » وفي ذلك ما فيه من خطر جسيم . 

وأمل أن يقلع الزعاء العرب عن إلقاء خحطبهم باللهجة الحامية ء 
وهذا ما يأمله كل حريص على لغة القران . 

ومن الواجب أن أنبّه المعلمين في مدارسهم» فهم القدوة الحسنة 
لتلاميذهم وأنبه الأساتذة في معاهدهم وكلياتهم » فهم الأسوة الحسنة لطلامم» 
أن بحرصوا على إلقاء دروسهم ومحاضراتهم بالعربية الفصحى › وبخاصة 
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دروس وعحاضرات اللغة والدين» وسيجدون نمم سيؤ ثرون في التلاميذ 
والطلاب الذين سيقتدون بهم » وبذلك يسلكون أول الطريق لاتقان العربية 
الفصحى كتابة وقراءة وفها . 

لقد كانت مصلحة المستعير ومن ورائه الصهيونية العالمية فى تخريب 
العر بية الفصحى» فا مصلحة أبناء البلد من العرب والمسلمين فى تخريب لغة 
القران؟! 

لقد كان التخريب متعمدا في أيام الاحتلالء فلماذا بقي التخريب 
المتعمد في أيام الاستقلال؟ ! 

أطرح هذا السؤ ال على المسؤولين كباراً وصغارا فى البلاد العربية 
والاإسلامية » لعلني أسمع منهم من بجيب! 

ونعود إلى الناحية الدينية» فهي أساس التر بية السليمة وع|د التوجيه 
السليم » لأن الدين الإسلامي لا حرج عن نطاق المُثل العلياء وصدق 
صاحب الخلق العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الذي قال: «ما من 
شيءٍ يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق» وإن صاحب حسن الخلق 
ليبلغ به درجۀة صاحب الصوم والصلاة» . 

لقد عادى المستعير فى عهد الاحتلال الدين» وكانت مصلحته فى 
هذا العداء »فا موقف العرب واللسن من الدين فى عهد الاستقلال؟! 

لا اهتام فی الدين أبداً كا كان الأمر في أيام الاحتلال سواء كان ذلك 
في المدارس أو المعاهد أو الجامعات. ولا يزال درس الدين فى المدارس درسا 
اا ا إذا جرى وضع هذا الدرس في المناهج-» لأن كثيراً من الدول 
العربية والإسلامية لم تكلف نفسها حتى بإدراج درس الدين مع الدروس 
الأخرى» مع أن امدارس الأجنبية في الغرب تهتم أعظم الاإهتام بدرس الدين. 

والثل العليا الإسلامية تحطّم تحطهاء وما نراه في تصرفات الشباب 
والشابات من انحراف مکشوف خر دلیل . 
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وقد ذكرت سابقاً أن الخَيّالة (السينا) المصريّة أسسها الصهاينة وأن 
مثليها الر واد من الماسون . 
وقد أصبحت الرقوق (الأفلام) الجديدة التي تعرض أكثر إباحية من 
الرقوق القدية» وكل رق عربي أصبح يعتمد على الرقص الداعر»واحتساء 
الخمر والمقامرة والتدخين والسقوط فى الخيانة الزوجية والسرقة والاختلاس 
والتزوير. 
وقد عرض رق عربي في الاذاعة المرئية بحرض فيه والد ابنته الجميلة 
على البغاء. 
وقد أصبحت صناعة الخيالة تحسب حساب ما يدره شباك التذاكرء 
وكلها كان الرَق فاسقاً داعراً در أرباحاً طائلة وأقبل عليه الشباب والشابات 
بدون حساب . 
وأصبح المذياع المرئي فى كل دار تقريباًء تعرض فيه أشد الرقوق 
تفسخاً وانحلالاً > وبذلك أشعنا على أوسع نطاق أسباب التفسخ والانحلال. 
وقد شجعت الدول العربية والاسلامية الفنونء واهتمت بالغ 
الاهتام بالفرق الراقصة الشعبية » وأقامت الاحتفالات الباذخحة للترفيه عن 
شعو ما مهذه الفرق الشعبية الراقصة » وأوفدتها إلى لتتجول في الأقطار 
العربية والدول الاسلامية والدول الأجنبية شرقاً وغرباً. 
ونی کل یوم تقر أ فى الصحف والمجلات أخار ال ق الد اة 
ي تنقلها عبر القارات الخمس. ومع أخبارها تصاوير الراقصات الجميلات 
يعرضن آفخاذهن وسيقانهن : هن فخورات بحسنهن. والعرب والمسلمون 
فخورون بانجازاتهن! 
وقد رأيت فرقة راقصة شعبية فى الأذاعة المرئية وأنا أكتب هذا 
ا دا ا الاي ر اا بتو اتور ا 
العرب شغلوا بالرقص لا بالحهاد وكانت السيوف من الات الرقص لا من الات 
القتال. 
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وعدت ل مڪتبي اکب هذه الكلات وأنا ٤‏ أشد حالات الخجل 

أحقا أصبح العرب والمسلمون لا يفخر ون بالنصراليوم؟ .فقد شغلهم 
الفخر بجا ل بناتهم وعرض أفخاذهن وسيقانهن عن متطلبات الجهاد والنصر. 

واأسقاه. . 

وربا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : إن العالم كله يفخر 
بالرقص الشعبي وبالراقصات الحميلات. . 
شهداء لصيانته » ونحن مسلمون نقدس العرض ونبتعد عن الفحشاء . 

بعد فتح مكة» أمر النبي ب بجمع النساء» ثم وعظهن وقراً 
عليهن قول الله تعالى فى كتابه العزيز: # يا أا النبي إذا جاءك الموؤمنات 
يبايعتك على أن لایشر کن بالله شیئ ولا رقن ولا رین ولا يقتلن أولادهن ولا 
يأتین ببهتان يفترينة بين يدهن وأرْجُلهن ولا يعصينك في مَعْروف» فبايعهن 
واستعفر هن الله » إن الله غفور رحيم) ”٠ء‏ فلا وصل إلى قوله تعالى : ولا 
یزن 4 قالت له إحداهن : «أوتزني ا ارول الله !؟»» وهي امرأة جاهلية 
لم تسلم او الت دا 

العربية الحرّة لا تزني حتى في أيام ا لجاهلية » والعر بية المسلمة إذا تهدد 
عر ضها صرخحت : «وامعتصاه!» فيلبي المعتصم نداءها فوراً. ) 

والمشكلة الكبرى التي تهدد مصير العرب بخاصة هي مشكلة العدو 
الصهيوني ‏ الذى احتل فلسطين وسيناء وقطاع عرة والضفة الغر بية للأردن با 
بالجهاد. 


(OY: “٠ ( الأية الكر ية من سورة الممتحنة‎ )١( 
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والحهاد يقتضينا أن نعمق الاإعتزاز بالعرض لا أن نشيع الاستهانة 
به» وأن نقضي على عوامل التفسخ والانحلال لا أن نشيع الفاحشة فى الذين 
امنوا» 
E‏ 

إنه منصرف إلى متعته» وصاحب المتعة جبان . 

ور بمایقول قائل : تبدلت الدنياء والأجانب تركوا القِيّم خانا ۇل 

لت الذين هذا ا لا يعرفون n‏ 
ترون ا fek‏ حافظة ف أبعد الت 
والمصنع » وهم يصدعبون حتى أطفاهم الصخار إليهاء ولايشاهد أطفاهم رقآمن 
الرقوق» إلا بعد أن يراه أحد الأبوين ليتأكد من صلاحيته لمشاهدة الأطفال. 

إنهم متعصبون لدينهم أشد التعصب» وقد سأل صحفي المشبر 

مونتغومر ی LA AS:‏ أيامك الماضية فماذا كنت تتمنى أن 
تکون؟! !» .فأجاب المشبر: «كنت أتمنى أن أكون فسا 

وقد تحدّث فى كتابه : «السبيل إلى القيادةه حديغاً دينياً رائعاًء لو تحدّث 
عربي مسلم بعشر معشاره لاتهم بالرجعية والتخلف والتعصب. . . . إلى غر 
ذلك من النعوت (۱) 


وقد يدعي أحدهم بان التيار جارف لا يكن الوقوف أمامه ولا صده. 
)١(‏ انظر حتصر أقوال المشير مونتغومري الدينية فى كتابنا : بين العقيدة والقيادة ٤٩(‏ - ۷۲) 
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والواقع أن بالأمكان الوقوف أمام تيار الانحلال والتفسخ الجارف في 
البلاد العر بية والاإسلامية»وبالامكان صده وإيقافه عند حده بكل سهولة بالنْسسىة 
للرجل الحريص على أبناء بلده ومثله العليا > لا بالنسبة لأشباه الرجال الذين لا 

مهم أن يکسروا | إناء العسل ليلطعوا منه أطعة واحدة» ولا باس أن دد 

. التراب‎ a 

وقد جر بت الوقوف أمام التيار الحارف وصده وإيقافه عند حده › 
فنجحت في هذا المجال أعظم النجاح . 

فقد حدث عام ۱۹٦٤‏ م أن توليت منصب وزارة التربية والتعليم 
وكالة بعد سفر الوزير أصالة إلى الخارج . 

وجاءتني جملة دعوات من المدارس لحضور الحفلات الر بيعية › التي 
كان على الوزير حضورها تشجيعا وتقوياً للفعاليات المدرسية وتقديم الجوائز. 

ولبيت أل دعوة» وقد رافقني مدير الفنون العام في الوزارة» فرأيت 
فعاليات يندى ها الحبين» لأا مقتصرة على الرقص الداعر بالثياب الفاضحة 
والأغاني الماجنة. 

وامتمضت امتعاضا واضحا لم یکن بالامکان إخفاؤه » فغادرت 
الحفلة على عجل دون شكر القائمين عليها ولا توديعهم . 

ولحقني أحدهم بدفتر الزيارات التي يسجلفيه الزائر ون انطباعاتهم 
فأحذت الدفتر وسجلت فيه هذه الكلمات : «نريد أمهات صالحات .... لا 
راقصات !»۰ ڻم مضيت لا لوي على شيء. 

وني اليوم التالي ليت دعوة ثانية فى مدرسة أخرىء فاذا منهج الحفلة 
تد انقلب رأساً على عقب فجرى تمثيل بطولات عربية وإسلامية » مع فعاليات 


هكذا بين عشية وضحاهاء تبدل الحال غير الحال . 
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وقد بلغ الاختلاط بين الجنسين فى المدارس والمعاهد وال جامعات 
الملدى» وفاحت الروائح الكريهة من فضائح شاع أمرها وما خفي كان أعظم› 
ا ا ت و و 
قبل ثلاث سنوات أجرت صحيفة عربية استفتاء داخل إجدى 
الحامعات العربية مؤ داه : هل قبل الطلاب على الزواج بالطالبات الزميلات؟ 
وعللى الفتيات المستهترات أن يفهمن نتيجة هذا الاستفتاءء فالطالب 
غير الملتزم بتعاليم الدين الحنيف يرحب بصداقة كل فتاة» ولكنه يرفض الزواج 
بكل فتاة . 
وهناك في إنكلترا كلية طب للفتيات فقط. لا يدخحلهاالفتيان . فلماذا 
نبقى نقتبس من الأجنبي ما يضر ولا نقتبس منه ما يفيد ؟ . 
إن أقدس واجب للمرأة هوتربيۀ الأطفال. فادا غاب الوالد عن الدار 
وغابت الام أيضاً فى العمل أو الوظيفة » فمن سيقوم على تر بية الأطفال؟ 
N COE‏ أن نطلى 
والحجة کدی ی د ن چو ی أن 
المرأة نصف المجتمع » فلا ينبغي أن يبقى هذا النصف عاطلا. 
وهذه حجة واهية لا يو من مها حتى الذى يرددهاء فقد ثبت أن المرأة 
لا تنتج إنتاج الرجل» وأنٌ إجازاتها أكثر من الرجلء وأن المرأة إذا تزوجت قل 
إنتاجها. . . الخ.. 
ولكن» هل أصبح العمل بدرجة من الضخامة بحيث استنفد طاقات 
اا او ا و و إلى المرآة لتتهض بقسطها من 
العمل!؟ 


ولنضرب مشلا بالموظفين› فهناك تضخم في أعدادهم لا يتناسب 
اا مع إنتاجهمء اس اکا 

الدائرة التي تحتاج إلى خسة موظفين فيها مسون موظفاء فكم من 

وقد مضى علي وقت غير قصبر وأنا بعيد عن الوظائف الحكومية وعن 
الدوائر الحكومية أيضاً ولكنني اضطررت إلى استصحاب صديق عربي إلى 

وتسم الصضدين وظيفته الرفيعة› واننخرط فی رمرة أنداده الذين 
يشغلون طابقا ضخا من طوابق الوزارة» وأمضى الصديق في عمله مع أقرانه 
مسة أشهر» لم يعمل فيها ولم يعمل أقرانهء ما یساوی فلسا واحدا. 


والخلاصة » أن عدد الموظفين أكثر من العمل المطلوب إنجازه وأكثر 
الموظفين لا يعملون. فلو اقتصر العمل الوظيفي على الرجال دون النساء 
وطولب كل موظف بأداء واجبه كاملا » وقلص عدد الموظفين ليناسب عددهم 
العمل المطلوب. لانصرف النساء لى 7 تر بية الأطفال. ولأدوا فى إعداد الأجيال 
القادمة أجل الخدمات. 


إن تضخم عدد الموظفين بالنسبة للأعمال المطلوبةء ما هو إلا بطالة 
مقنعة ٠‏ والخاسر الوحيد هو الوطن والأجيال القادمة . 
الذي خلقن من أجله بعد تر بية الأطفال. 

وستكتشف المرأة العر بية المسلمةء أنها خحدعت أعظم خحدعة صادفتها 
بنات جنسها العر بيات المتلات» حی أغراها الرجل باسم تحرر المرأة 
وانطلاقها وتطویرهاء إل اخره من الشعارات البراقة » فتولت العمل في كنس 
الشوارع وعسل السيارات والخدمة ٤‏ الفنادق والنوادی والملاهي والحانات› 
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والعمل في وظائف الدولة في غير م جالها » فى الوقت الذي تترك أطفاها 
يتضورون جوعاً ویصرخون ولا جیب . 
ولا بد أن أذكر هناء أن المدارس والمعاهد والكليات الدينية في عهد 
الاستقلال» طوٴرت e E‏ التربية والتعليم 
ووزارة التعليم العالي» ففققدت استقلا طا وأ صبح المعلمون والمدرسون 
والأساتذة فيها موظفين كسائر الموظفين الأخرين في التقل والترقية والفصل 
والاإحالة على التقاعد والتعيين» وبهذا أصبحوا مقيدين » لا يقولون ما جب أن 
يقولوا» بل يقولون ما تحب الدولة أن يقولوا !!! 
وقد رأیت معلمین ومدرسین وأساتذة في المدارس والمعاهد والجامعات 
الدينية » غير ملتزمين بتعاليم الدين الحنيف. فلا يصلّون مثلاء e‏ 
من يعتبر الدين أفيون الشعوب. 
کل هت آلد ام الى انت ن مما الدین» جات تلف داز 
والمعاهد والحامعات تخر ج موظفين حكوميين. لا أئمة وخطباء وعلاء دين» غا 
دی إلى خلو كثبر من بيوت الله من علماء الدين . 
كا أن الخر جين فى تلك المدارس والمعاهد e‏ س 
ضعفاء ء في العلوم الدينية إلى حلر حيف! 
- وقد فقدت أكبر الحامعات الدينية فى الوطن العر بى والبلاد الاسلامية 
محتواها الذي استت م اا ا ل جد أكثر الذي شرن فا 
والذي یدرَسون لا يصلون ولا يلتزمون بتعاليم الدين الحنيف. 
وألغيت الجامعات الاسلامية فى قسم من الدول ال ت 
والاسلامية!! ! 


إن العرب EEE‏ ا ت ai‏ 5 
مصيرية بينهم وبين العدو الصهيوني العنصري الحاقد. 
وهم بحاجة اليوم إلى قادة عسکریین أفذاذ كخالد بن الوليد وسعد بن 


۰` 


آي اوقاض وال بن حار ة الان ومرن بن نص وطار ق بن راد قور 
العرب والمسلمين إلى النصر. قادةقادرين »لاأ ليقودوها إلى الاستسلام واهزيمة كا 
يفعل القادة المرتزقة الذين بيخشون على مرتباتهم ومناصبهم أكثر من خشيتهم على 

ولكن العرب والمسلمين اليوم أكثر حاجة إل العلاء العاملين 
اللخلصين .المحافظين على كرامة العلم والعلاء كالأئمة الأربعة المجتهدين في 
الدين: بي حنيفة ومالك وابن حنبل والشافعي »وکالعز بن عد السلام وابن 
يخافون لومة لائم. 

وعم الأمراء على أبواب العلماء» وبئس العلماء على أبواب الأمراء. 

إن قادة الجيش لا ينتصرون نصرا يبقى على الدهر مالم يهد هم قادة 
الروح» والتاريخ لم يكتب صفحات من نور لخالد بن الوليد» لولم يمهد له 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وکل قائد منتصر ي التاريخ العربي الاإسلامي» وراءه قائد عظيم من 
فاده الروح وهم العلا ءالمجاهدون» فليعلم هذه الحقيقة ص جهلها أو 
يتجاهلها من القادة وأصحاب السلطان. 

فمن مصلحة الحكم الوطني آن يدعم المدارس والمعاهد والكليات 
الدينية لتخرج علاء دين متميزين» ومن مصلحة الاستعمار والعدو الصهيوني 
وكل عدو للعرب والمسلمين تخريبها ووضع العراقيل في سبيلها. 

ويُخْيّل إل أن محططاً رهيباً وضع لتحطيم علاء الدين بخاصة 

والعلماء كافة بعامة» يستهدف إلى جانب رجال العلم كل الطيبين الأخيار من 
العرب والمسلمن . 
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أذكر بهذ المناسبة أنني شهدت تشييع جنازة المرحوم الشيخ محي 
الدين عبد الحميد في القاهره» ومن الأقدار العجيبة أن أحد الفنانين توفي في 
شس الي ادق مات غه القع سي الد فد اميك :كان مادق 
الراحلين متجاورين» فكان في سرادق الشيخ أقل من عشرة أشخاص » وكان 
سرادق الفنان يوج بالآلاف. 

وشيع جشان الشيخ عدد قليل من الناس» وشيع جثان الفنان أكثز 
من عشرة الاف. 

وكان الشيخ في حياته المباركة من أكبر علماء الدين واللخة» وقد حقق 
کثبرا من التراٹ العربي الاإسلامي » وخدم العربية والاسلام خحدمة باقية لمدة 
مسين عاما. 

أما الفنان فقد أفنى هو الآخر مسين سنة من عمره فى إفساد الأخلاق 
وتشجيع التتخنث والانحلال. 

أهكذا يجازي العرب والمسلمون من يخدم العربية والاسلام خدمة 
صادقة بالعقوق والاهال » ويكرمون من ازدرى العربية وحطم الخلق الكريم 
کا يكرم الأبطال والفاتحون !؟ 

أهذه أمة تنشىء الحياةوتبني !! ! ! 

ولکر“ٗ الذنب ذنب‌المسؤولين في الدولة عن الاعلام وعن التخطيط 
العام للدولة ‏ لأنك تجد للفنانين والمخر بين حصة الأسد في الاذاعتين المسموعة 
والمرئية وفى الصحف والمجلات : أحاديث صحفية ء ومقابلات إذاعية » وأخبار 
مستفيضة عن نشاطاتهم وتحركاتهم » ولا نصيب للعلاء العاملين المخلصين إلا 
كنصيب المتصدق بجزء ضئيل من أمواله على الفقراء والمحتاجين . 

وقد تقرأ في بعض الأحيان مقالاً في مجلة عربية بمناسبة مرور مدة من 
الزمن على وفاة العالم فلان ابن فلانء فيظن غير العارفين بأن المجلة تكرم 
العلماء بتكريم أحدهم» أما العارفون فيعلمون أن المقال تغرير للجهلة من 
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الناس بالتظاهر بتكريم العلهاء» ولكنه في الواقع كذب على العلم والتاريخ 
وكل القيم المتعارف عليهاء لأن المقال يتحدّث عن جاسوس أو ديوث» أوعدو 
للعر بية فى ثياب صديق » لأنه يرجع الألفاظ العر بية الأصيلة إلى أصل عبری أو 
سرياني . . . الخ. . . من هذا الدس واهراء. 

لقد كان الاستعار وعملاؤه من الخونة والجواسيس والمبشرين› 
والعدو الصهيوني وركائزه : الماسونية والبهائية والبابية والقاديانية والأقليات 
الحاقدة الأخحرى. يبذلون المال الكثير والجهد الجهيد» للتنويه بالذين يطعنون 
العربية لغة والإسلام ديناً » وينشرون المقالات والبحوث والدراسات 
والمؤ لفات عنهم» ويذيعون أسماءهم في الخافقين ويطبعون مؤ لفاتههم 
ويترجمونها ويدعمونهم ماديا ومعنوياًء حتى تصبح المياكل العفنة قادة الفكر 
وعلماء الأمة .وتعود إلى آثارهم » فلا تجد ما يستحق بعض هذا التكريم والثناء. 


وکان هؤلاء وغيرهم من أعداء العربية والإسلامء منذ عهد التتار 
والصليبيينء يبذلون الجهد الحهيد لخمط حقوق الذين يخدمون العربية لغة 
والاسلام دنا وتجاهل آثارهم ونشاطهم العلمي ¢ ونشر المقالات والبحوث 
والدراسات في الطعن فيهم ¢ وإغفال اثارهم القيمة وهم أحياء وبعد موتهم ¢ 
اوی ا > ولا ینشر مالم یسبق نشره ا 
وتعود إلى اثار هؤ لاء العلاء العاملينء فتجدها علا ينفع الناس»› 
واا قارا ان الح عن لى ال ار لصت عة الر ن فاا 
والفرق عظمأء فهي زبد يذهب جفاء . 
وتتساءل: كيف يمكث الرّبد فى الأرض؟! وكيف يذهب ما ينفع 
جھاء؟ ! 
والحواب: إنہا مصلحة السار والصهيونية وأعداء العرب 
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والمسلمين» تصور الزبد بأنه ينع الناس ويمكث في الأرض» وتصور ما ينفع 
العرب والمسلمين بأنه زبد يذهب جفاء ولا كث في الأرض. . . 
وابیضت عيول اللخلصين من العرب والمسلمين› وتساقط منهم 
(وحدهم) الشهداءء وتحملوا أعباء الجهاد بصبر وإيانء حتى إذا حققوا 
الاستقلال بتضحياتهم وجلدهم وصبرهم وإيانهم » وان هم أن يستريجوا 
ووجدوا الزبد كث فى الأرض› ووجدوا ما ينفع الناس يصبح راو 
أنعزو هذا إلى الصدف؟!! أنعزوه إلى الجهل؟! أم وراء الأكمة ما 
| وأقوهها بصراحة ووضوح: إن العربي الحق وليس العربي الذي من 
قواریر› والمسلم الحركي ولیس السلم الجغرافي» کان مضطهدا نی يام الاحتلال 
قارط ولا یزال ف أيام الاستقلال هو (وحده) من دول سائر الناس مهدا 
مطارداً. ! 
وطالا سألني بعا. يوم الضطهدون المطاردون: نحن من ؟! 
فلا أستطيع الجواب أو بتعبير أصح : أعجز عن الحواب . 
) ولست أكتم هذه اللحقيقة » فالرائد لا يكذب أهلهء وقد قلتها بكل 
صراحة لكل من صادفته من القادة والزعاء العرب والمسلمين» فلم أسمع 
إن من مصلحة الاستع ار والصهيونية وأعداء العرب والمسلمينء أن 
٠‏ عمط حقوق المدافعين عن العربية لغة والاسلام ديناً. 
ومن مصلحة العرب والمسلمين ‏ ألا تُخْمط حقوق المدافعين عن 
العربية لغة والاسلام ديناًء لأننا إذا فرطنا بالعر بية وهي لختنا القومية التي تر بط 
الأواصر وتجمع الشمل وتقود إلى الوحدة» وفرطنا بالاإسلام الذى وحد العرب 
وجمع شملهم وقادهم إلى الفتح والنصرء فلن يبقى للعرب والمسلمين ما جمعهم 
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على كلمة سواء ولا ما يعتزون به ويفخرون. 


وأعداء العرب والمسلمين يستهدفون العربية والاسلام» حتى ينتهي 
العرب والمسلمون إلى الأبد. 


وهذه حقيقة من الحقائی لمسلم مہا واضحهة ظاهرة› وصوح 
الشمس في رابعة النهار وظاهرة ظهورها. 
فلمصلحة من يقتفي الذين استقلوا خطوات الذين استعبدوا وسائر 


إن أموال العرب فى مصارف المستعمرين والصهاينة » وعقول أبناء 
العرب والمسلمين تهاجر خدمة المستعمرين والصهاينة› وأعضاء اللعثات 
الغلهة نلا دون ال ار الوطن . 


راخف المة ااي الت الس اول اا 
الصهيوني على ستة آمثال ما استولى عليه سنة ۱۹٤۸‏ . 

وأصبح العربي والمسلم يقضي جزءأمن وقته في بلاد المستعمر» يبذر 
لمال تبذيراء ويودذع عفافه على باب الطائرة التي تَقلّه إلى بلاد العدوء ولا انع 
هناك من مصادقة الحسان من بنات المستعير وصهيون» على مرأى ومسمع من 
السفارات العربية والاسلامية التى لا يشغلها غبر حديث النساء والسيارات 
والدعوات والحفلات! 


وأهمل العامل واجبه الكامل في العملء والفلاح لا يستنفد قدرته في 
الزراعة . والتلميذ والطالب يقضيان وقتا في استعراض رقوق الاإذاعة المسموعة 
والخيالة أكثر من الوقت الذی يقضی في الذاكرة قل اا أكثر العلا ولم 
يبق من يحرص على كرامة العلم والعلماء غير الأقل من القليل, وتخلى الناس عن 
مثلهم العلياء وفضل الكثيرون المنصب والمال على العرض وتربية الأطفال» 
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واتجه أكثر الناس إلى المادة وحدها وتخلوا عن الروح» وتزعزعت أركان العربية 
الفصحى في وطنهاء وأصبح م الدین غریباً کا بدأً. 
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هذا جزاء ما فرطت أيدينا فى جنب الله . 

ولك المؤ من لا يقنط ولا ييأس » فلغة القرآن محفوظة بحفظ القرآن › 
ودين الله بحفظه الله . ) 

- ألا ترى كيف يلجأ العرب والمسلمون إلى المسجد» فیکشر رواده 

ويزداد الراكعون الساجدون ‏ وبل العربي والمسلم على القرآن تلاوة ودراسة 
وحفظاء ويقدم ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل» عند | إعراص الدولة عن 
المسحد وأهله » وعد ابتعاد الحاكکمین عن دين الله ؟ 

آلا E‏ الدينية وشهر رمضان › 

ألا ترى كيف يتضاعف عدد الذين يو دون الحج والعمرة كل عام؟ 

هذا هو سر هذا الدين› یقوی فی النوازل واللكبات › ويشتد في 
الملصائب والملمات» ويعود حياً شاا فى الوقت الذي يظن فيه أعداؤه أنه قد 
انتقل إلى رحمةالله! ٠.‏ 

عاد قویاني یام غزو الخارء لذن حرا این بارهم اکن 

واشتد في أيام الصليبيين» وقد اجتمعت أوروبا على حر به » ولكنهم 
ردوا على أعقاہم خائبين. 

0 يحدثنا أن المساجد تفجرت بالمصلين» ولم الا ر 
صلاة ولا أسخى زكاة ولا أشد إقبالاً على أداء فريضةا لحج »ولا أعظم حرصاً على 
الصيام وبعدا عن الموبقات كا كانوا في عهد التتار والصليبيين ! 


Yo 


) ) . ت اذ 
وني هذا القرن بالذات لم يلمع المسجد كا E‏ إذ 
1 ) نے ا 2 ¢ 
انبعث الثوار من جنباته وصدرت الفتاوی من صحونه» حتی انہار )ر 
والعزة لله ولرسوله والمؤ منين . 


0 ۰ ۰ 1 0 مغالته 
إن المسجد لا يغالبه جبار إلا غلبه » فلينظر الذين بحاولون مغال 
قبل فرات الأوان كيف يفعلون؟ . 


¢ 2% 


۲۲٢ 


ا ئ‌العهدّن 


لست بحاجة إلى التنويه بأهمية القوات العسكرية المسلّحة ضاطاً 
وضباط صف وجنوداً ومراتب أخحرى » لان القوات العسكرية بيدها القرة 
الفعلية الضاربة » وصلاحها جزء كبير من صلاح الأمة كلها » وفسادها جزء 
حيوي من‌فساد بلادها » ولكن صلاحها يقود الأمة إلى الصلاح والإصلاح › 
وفسادها يقود البلاد إلى الفساد والافساد . 
ذلك لان القوات العسكرية فى واقعها جزء من الأمة وليست الأمة كلها › 
ولكنها الجزء القوى بضبطه وتنظيمه وتدريبه وتسليحه وقيادته » لذلك فهي 
أهم جزء من من أجزاء الأمة » وتأثيرها في الأمة أكبر أكبر وأعظم وأعمق من سائر 
أجزاء الأمة الأحرى » حتى ولو كانت القوات العسكرية المسلحة قليلة اعدد 
بالنسبة لأجزاء الأمة الأخرى ٠‏ لأنه من المعر وف أن العدد القليل المنظم قوی 
من العدد الكشيرغيرالمنظم ٠,‏ 
ولأهميّة القوؤات العسكرية المسلحة » ركز الاستعار عليها » لتكون 
طوع يديه » تفعل ما يريد وفق مصالحه » ولا تفعل ما تريد وفق مصالح 
الأمة . ) ) 
وكان الهدف الأول من تشكيل القوات المسلحة فى بداية عهد الاحتلال 
للدول العربية والاسلامية المحرومة من القوات العسكرية » هو المعاونة على 
توطيد الأمن الداخلي فى خارج المدن الرئيسة بخاصة » لأن الشرطة تتولى هذا 
الواجب فى داخل المدن الرئيسة » وكانتشكيلهافي أو ل الأمر دف إلى تخفيف 


۷ 


واجبات الاستعهار فى مصاولة الذينيعكر ونصفو الأمن والاستقرار ¿ حتى 
يقتصد الاستت ارما أنكن في استع| ل قواته العسكرية المسلحة للنهوض بواجب 
الأمن الداخلي » وحتى لا تتکنّد قواته حسائر فى الأموال والأنفس ولا تبذل 
جهدا بدونمسوغ . 

وكان تركيز الاستعار على القوات العسكرية المسلّحة التابعة للبلاد 
اللستعمرة ينصب على تربية منتسبيها تربية فاسدة تجعلها كا يقول الشاعر : 

إني لأفتح عيني حن أفتحها على کثیر ولکن لا أرى أحدا 

وقد ساعدت الاستعا ر فى تحقيق مهمته الأيدى الخفيفة التي تلمس آثارها 
في التخريب ولا تراها » كالماسونية ربيبة الصهيونية والخونة والعملاء والذين 
تهمهم جيوبهم ولا تهمهم قلوبهم من أبناء البلد ومن الأخرين . 


كانت الكليات العسكرية وكليات الأركان والمدارس والمعاهد والكليات 
العسكرية الأخحرى › تدرس فی مادة : التاريحخ العسکری مثلاً »> تاريخ الحرب 
التي خحاضها المستعور لاحتلال القطر العربي أو البلد الإسلامي » الذى تدس 
فيه مادة التاريخ العسکریى » کا تدرس في تلك المادة تاريخ حياة القادة الذين 
استعمروا تلك الأقطار أو البلاد » كا يدرس تاريخ الحرب وسر قادتها 
المستعمرين » بأسلوب بجعل التلاميذ والطلاب العسكريين يؤمنون بتفوق 
الحي ترقا اخا ع المستعمر › وأنه لیس‌بالامکان م جاراته أو غحاداته إلا 
ا و 

وبكلام اخر » يدرس تاريخ حرب ال مستعور وتاريخ قادة المستعور بشكل 
بجعل التلميذ والطالب العربي والمسلم (مبهوراً) بقدرات الاستعار 
وطاقاته : المادية ومنها البشرية رجالا وقادة » والمعنوية لسحق معنويات 
العسكريين العرب والمسلمين . 

وما يقال عن مادة : التاريخ العسكري » يكن أن يقال عن مواد الدراسة 
الأخحرى . 


وقد كان يدرس في مادة : التاريخ العسكري » فى الكلية العسكرية 
العراقية : تاريخ حرب العراق » وتاريخ حرب فلسطين » أي تاريخ الحرب 
لاحتلال الجيش البريطاني للعراق » وتاريخ الحرب لاحتلال الجيش البريطاني 
لفلسطين !! وكان يدرس سيرة ( الجنرال مود ) و ( الجنرال اللنبي ) والقادة 
الأخرين الذين كانوا بإمرتهمامن البريطانيين . 

وبعد الحرب العالية الثانية » أصبح تاريخ حرب شالي إفريقية . 
والانزال في نورماندي » وتاريخ قادة حرب شما لي إفريقية والإنزال من الإنكليز 
والأمریکان يدرس في مادة : التاريخ العسكرى » الذي يتعلمه طلاب الكلية 
العسكرية وكلية الأركان العراقية › بالإإضافة إلى تاريخ حرب العراق » وتاريخ 
حرب فلسطین ٠.‏ 

وهذه المواد القدية والحديدة » حديث غزلي مکشوف اير 
والمستعورين » وتحطيم عملي واضح لعنويات المستعبدين . 

ونتيجة لمثل هذه التربية وهذا التعليم » يتخرج الطلاب العسكريون 
العرب » وهم يعرفون عن القادة البريطانيين والفرنسيين والطليان » أكثر ما 
يعرفونه عن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام»وعن خالد بن الوليد 
والمثنى بن حارثة الشيباني وقتيبة بن ملم الباهِل ومحمد بن القاسم الثقفي 
وموسی بن تُصیر وطارق بن زياد ! 

وكان أكثر المتخرجين في الكليات العسكرية وكليات الأركان العربية 

والاسلامية بجهلون حتى آسا: قادة الفتح الإإسلامي » وحتى أساء المعارك 

ا لحاسمة التي انتصر فيها العرب والمسلمون » ومن الأشياء الاعتيادية الألوفة أن 
تسال الضابط العربي السلم عن اسم القائد العربي المسلم الذي فتح مدينته 
ونشر فيها العربية لخة والإسلام ديناً ‏ > فلا يعرف الضابط هذا السؤ ال جواباً! 

کا يدرس فى الكليات العسكرية وكليات الأركان والمدارس والمعاهد 
والكليات العربية الأخرى كافة » الفكر الغربي بالنسبة للسائرين ضمن الفلك 
الغربي » والفكر الشرقيّ بالنسبة للساثرين ضمن الفلك الشرقيّ » والفكر 


۹ 


الغربي لوطا بالفكر الشرقي بالنسبةللسائرين في الفلك الغربي ثم انقلبوا عليه 
فأصبحوا من السائرين ضمن الفلك الشرقى »أوبالعكس بالنسبة للذين ساروا 
في ركب الفلك الشرقي ثم طلقوه وعادوا أدراجهم » فاختلط عليهم الحاإبل 
بالتابل وتشؤش فكرهم فلم يعودوا يعرفون الرأس من الذنب . وكل هذه 
الأفكار الخربية والشرقية تحص درس السوّق ( الاستراتيجية ) ودرس التعبئة 
( التكتيك ) والتَّحصين والتدريب عل الأسلحة المختلفة . ) 

وقد تكون الأفكار الخربية والأفكار الشرقية لا تلائم الطبيعة العربية 
والإسلامية » وقد تكون على طرفي نقيض من هذه الطبيعة . 
وكمثال على هذا التفكير الذي لا يلائم الطبيعة العربية مثلً » فإن الفكر 
الغربي في التعبئة غالباً ما يتفق مع مبداً : أفواه نارية غزيرة تدك موضع العدو 
دكا » وقوات صغيرة نسبيا لاحتلال الموضع . 

أما الفكر الشرفي » فعلى النقيض غالبا » فهو على الأكثر الأعم يتفق مع 
مبدأ : قوات ضخمة وأفواه نارية قليلة » أو قوات ضخمة » وأفواه نارية 
غزيرة إذا تيسرت غزارة الأفواه النارية . 

ومعنى ذلك » أن اعقاد الفكر الغربي بالدرجة الأولى يكون على غزارة 
نيران الأسلحة من الأرض والجو والبحر » لأنْ دول الغرب دول صناعية 
غنية » فهي تضحي بالنار ولا تضحي بالبشر . 

واعتاد الفكر الشرقي بالدرجة الأولى يكون على غزارة البشر » لأ دول 
الشرق كثيفة السكان » فهي تضحي بالبشر ولا تضحي بالنار » إلا إذا تيسرت 
لديهم الأسلحة الغزيرة » فيضحون بالبشر كا يضحون بالنار . 

والح . أن الأفكار الغريبة لا تلائم العرب » لأنهم يستوردون 
أسلحتهم » فلا يستطيعون التضحية بالنار دون حساب . 

كا أن الأفكار الشرقية لا تلائم العُرب » لأنٌ الله سبحانه وتعالى كرم بني 
آدم » فلا يجوز إزهاق الروح إلا بحقها . 


۳۰ 


كا أن الدول العربية ليست دولاً صناعية ولم تصبح دولا تطبق العلوم 
التطبيقية فى صناعتها وزراعتها . 


وهي ليست غزيرة السكان كالصين مثا ا ا ا 
ولا ا السوفياتي ف تعداد السكان . 


ل 6 الک اتی یری ۷ اب جم اندر العربية » فيا 
يناسب ليبيا بنفوسها القليلة وأرضها الشاسعة لا يناسب مصر بنفوسها الكثرة 
نسبياً وأرضها القليلة بالنسبة لتعداد نفوسها . 
ومعاهد وكليات العرب والمسلمين العسكرية وبالتالي غائب عن قواتها 
العسكرية المسلحة . ) 
الشديد على الأرواح البشرية « والالتزام الصارم بعدم الاعتداء » والسلام هو 
القاعدة و الحرب هي الاستشناء والاحترام البالغ للعهود والمواٹیق 

فإذا نشبت الحرب » استخدمنا طاقاتنا المادية : البشرية » والأسلحة › 
بشکل متوازن لا إفراط فيه ولا تفریط › > فلانطهرساحات الألغام بالبشر ٠ک‏ 
فعل الشرقيون > ولا ننفق الملايين من أجل تل من التلال أو موقع من المواقع › 
كا فعل الغربيون . 

والجهاد فرض عيني على كل مسلم ما دام العدو قد احتل شبرأ واحدأ من ) 
أرض المسلمين › ولا شلام ما دام العدو فی أرض المسلمين « وسلام الاإسلام 
سلام الأقوياء « فإدا قدرت على العدو وجنح للسّلم فاجنح ها وتوكل على 
الله > فالسلام الإسلامي سلام الأقوياء لا سلام الضعفاء » والجنوح إليه من 
موطن القوة لا من موطن الضعف . 

هذا هو الفكر العسكري الإسلامي الغاثب عن الجيوش العربية ٠‏ 
والاإسلامية كافة » ومن المعلوم أن اللإسلام كل لا يتجرَاً ‏ والفكر العسكرى 


۲۳1 


جزء متمم لبادىء الإسلام » فلا ينبغي أن يغيب عن التطبييق ! 

ما هو موقف اللإسلام من : شروط التجنيد » والتعبئة › التولي عند ٠‏ 
الزحف » عقاب المتخلفين » الكتان » الحرب الإجماعية › الشهداء ‏ القضايا 
الإدارية > الوفاء بالوعود والمواثيق » السلام > الجهاد » كل ذلك مجهله الضباط 
العرب والمسلمون إلا من رحم الله » وهم أندر من الصديق الصدوق في هذه 
الأيام . 

أما التدريب العسكرى الذى فرضه المستعير » فهو تدريب غربي » 
فلا استقل العرب والمسلمون أدخل قسم منهم التدريب 
الشرقي وخاصم التدريب الغربي » ثم عاد إلى التدريب الغربي بعد أن خاصم 
التدريب الشرقي ‏ أو حلط الشرقي بالغربي » فأصبح تدريبهم كالغراب الذي 
أراد أن يقلد العصفور في مشيته » فبذل جهده في التقليد دون جدوى » وأخيرا 
نسي مشيته الأصلية ولم ينجح في تقليد مشية العصفور » وكان نسيانه بعدما 
بذله من تعب فى المشيتين . 

أما التدريب العسكرى النابع من فكرنا وطبیعتنا عرباً مسلمین › فلا 
دحل له فى تدريب العرب والمسلسن . 

وما يقال عن التدريب » يقال عن التنظيم والتسليح . 

وكمثال على التدريب العسكرى » فن التدريب على رمي الأسلحة 
لنتسبي الحيش من أهم التدريبات العسكرية » لأنه يعتبر بحق ثمرتها . 

والأسلوب الخربي والشرقي فى هذا التدريب » أسلوب آلي لا دخل 
للنخوة العربية والعواطف فيه » وكل ما بحدث هو أن الرامي يأخذ موضعه في 
ميدان الرمي ثم يصوب ويرمي على هدفه » وفي درئية ميدان الرمي مسؤول 
يسجّل للرامي العلامات التي يستحقها . 

وحضرت ميدان الرمي ذات يوم » ووقفت على أحد الجنود وهو يرمي › 
فلم أجد فى هدفه إطلاقة واحدة » فَنُجّلت له علامة الصمْر » وانتهى أمره 


۲۳۲ 


وکان بالإمکان ا الجنديى آل سل ق مرف بالأمر › 
ولکنني استوقفته » وسالته عن قبیلته وعشیرته وقریته وامسم تار قریته » 
فاستغرب الجندي من آسئلتي ک استخرب غيره من الحاضرين 

ولكنني قلت للجندى : سأكتب رسالة لمختار قريتك ٠‏ أخبره فيها بأنكف ) 
أحرزت صفراً فى الرمي »وسأطلب منه ألا يزوجك أحدٌ من القرية » لأنك 
سودت وجه عشرتك وقبيلتك ! 

وکأنّ الجندى العربي الأصيل اأ صیبت بصدمة كهر بائية عنيمة هرنه هزا ¢ 
ا و ن أمنحه فرصة أخرى للرمي » فإذا لم 
ب ATEN SE E LC‏ 

كنت أتوقع منه هذا الرجاء » فمنحته فرصة جديدة للرمي » فإذا به يصيب 
المدف إصابات دقيقة كأحسن هدّاف . ونهض بعد الرمي يردد الأهازيج» . 
ويقول لأفراد قبيلته من الحنود : «تعالوا شوفوا رجالكم !! » » مزج بهذه 
الكلهات ملوحاً ببندقيته فى المواء . 
وعندها يظهر الأعاجيب . ۰ 

أما أن نطبق عليه الأسلوب التدريبي الغربي أو الشرقي » وهو أسلوب 
رتيب آل » لا فرق بينه وبين تشغيل أية آلة أخرى » فلا يجدي مع العربي . 

وكان التدريب والتعليم والتربية العسكرية تترجم من لخة المستعير إلى 
العربية بلغة ركيكة » تشيع فيها المصطلحات الاإنكليزية والفرنسية والإيطالية ٍ 
والتركية » حسب جنسية الدولة المستعيرة التي احتلت البلد العربي الذي يقوم 
بترجهمة كتب المستعور تأكيدا وتثبيتاً للاستع| ر الفكرى البغيض . 

وللّه الفضل وحده فى توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية » 

وذلك بصدو ر أربعة معجمات عسكرية موحدة هي : 


۴ 


. المعجم العسكري الموحد (إنكليزي -عربي)‎ - ١ 
. ) المعجم العسكرى الموحد ( فرنسي - عربي‎ 
. ) المعجم العسكري الموحد ( عربي - إنكليزي‎ -۴ 
. ) المعجم العسكرى الموحد ( عربي - فرنسي‎ - ٤ 
فالقزم ہا قسم من الدول العربية › و ات دول عربية أخرى لغة‎ 
| ! المستعير على لغة القران الكريم‎ 
على فظاعتها البالغة كلهأ » هو السلوك اللاأخلاقي الذى فرضه المستعور‎ 
الخربي والشرقي والاستعار القديم والجديد على العسكريين العرب والمسلمين‎ 
. فرضاً » وحرص على الأخذ به وتطبيقه وإشاعته والحث عليه‎ 
فقد أشاع هذا المستعير » أن الدين والعسكرية على طرفي نقيض » وأنٌ‎ 
التمسك بالدين يؤدى إلى التخلف » وأنٌ العسكرئ»- ضابطا أو جندياً-‎ 
التمسك بدينه إنسان لا يكن أن ينجح في مسلكه العسكرى » وعليه إما أن‎ 
. یتخلی عن دینه > أو يتخلى عن عسکریته‎ 
الخمرة » ويدمن القمار » ويخشى الملاهي » وميد الرقص » و يارس الرهان‎ 
. على الخيل » وتكون له صديقة أو صديقات من الغيد الحسان‎ 
سخ إن صورة النرية ا‎ 
› وکان فی الجيوش العربية والااسلامية متدینول ¢ ولکنهم کانوا قليلین‎ 
› وقد تحملوا ما تحملوا من أهوال وعناء » ليبقوا في مسلكهم العسكري‎ 
وأكثرهم بدأوا حياتهم العسكرية متدينين ثم نكصوا على أعقابہم من هول‎ 
الضغط الذي عجزوا عن تحمله » فجرفهم التيار العنيف » وقسم منهم تخلوا‎ 
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عن مسلكهم العسكري » وأقلهم ثبتوا على عقيدتهم وتحلوا بالصبر الجميل . 

فقد جاءني صديق صاحبني منذ الصغر » للتهنئة بقبولى طالباً فى الكلية 
E O n‏ 

والتحقت بالكلية العسكرية » فكان الذين يؤدون الصلاة بختفون 

وکان ام الكلية یزود بالڵاء الحار مرة دة أو مرتین فى الأسبوع » وکا 
الطلاب فى ريعان الشباب » وكان عليهم الاستحام بالماء البارد فى الشتاء › 
ليزيلوا عنهم اثار الاستحلام . ) 

وبذلت جهود مضنية فى الأيام الأولى من شهر رمضان . كامرولبة إلى 
مسافات شاسعة » وعدم إعداد طعام الإفطار والسحور » لإجبار الطلآب 
٠‏ الصائمين على الإفطار . 

وكان الطالب المُصلّي إذا أخحطأً كا بخطىء غيره في التدريب» يشتَع عليه 

بكلهات نابية » لعل أحمَها : هنا المطلوب إتقان التدريب لا إتقان الصَلاة ! 

وتخرّجت فى الكليّة » والتحقت بكتيبة الخيالة الثالثة فى مدينة ( الموصل ) 
شما لي العراق » فسألني قائد السرية التي انتسبت إليها » في أو ل لقائي به وأول 
یوم رأیته فيه وتعرفت اليه : ا ا ا ا و 
الغيد الحسان ؟ » 

وتكر ر جوابي على أسئلته المتعاقبة بالنفي » فظهرت على وجهه بوادر خيبة 
الأمل » وندب حظه العاثر لالتحاقي ضابطاً في سریته » ثم عبس وتولی وهو 
يقول : اذا ات اطا إذا ؟ ولاذا اخحترت O‏ ا 
اا ا 
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ومضى قائد السرية » لايلقى أحدا إ إل ويحدثه عن مصيبته بي ويشنع على 
سلوكي النابي !! 


وكان هذا أول درس تلقيته فى بداية حياتي العملية من قائد سريتي » ثم 
توالت عل الدروس الماثلة كاللحن المكرر يعاد على مسامعي صباح مساء » 
واللحن المكرّر يُسأم وَل إذا كان مريحاً » فكيف | ذا كان ناشزاً؟ ! 

ولم O EP a IPE‏ 
a a‏ ن أبتعد عن 
تعاليم الدين الحنيف » وأن أكيّف نفسي لتلائم مناخ الك 


وبعد تخرّجي ضابطاً فى الكلية العسكرية سنة ۱۹۳١۸‏ الميلادية » التحقت 
بمدرسة الخيالة فى بغداد » فانهالت على الدعوات الشخصية والرسمية التي 
يسيل الخمر فيها أنهارا » وانالت معها علي النصائح والانتقادات لاعتذاري 
عن تلبية تلك الدعوات » وكان هذا الاعتذار يقابل بالاستنكار الشديد 
والسخط المرير . 


ولكنني كنت أتلقى النصح والنقد تارة والاستنكار والسخط تارة أخحرى 
eae RS‏ 
ينقصهم المال والفراغ » ولم أكن أتوقع أبدأ أن ن أسمع النقد و وألمس الاستنكار 
والسخط بل الاشمئزاز من قائد سريتي الذي تجاوز الأربعين من عمره › 
وأمضى في خدمته العسكرية ما يزيد على العشرين عاما! ! 


وشاء القدر ألا يطول استغرابي من تصرف قائد سريتي » لأنني وجدتُ 
تصرف قائد کتيبتي نحوې» - وهو الذي جاوز الخمسين من عمره وقارب 
الستين » وكان ضابطا خضرما قضى شطرا كبيرا من خدمته العسكرية فى الجيش 
العثاني » وشهد الحرب العالية الأولى - لا بختلف في شىءعن تصرف قائد 
السرية نحوى : كلاه) يأمر با منكر » وينهى عن المعروف . 
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وكان من تقاليد الجيش أن تولم الوحدات العسكرية لضباطها المجدد 
الذين يلتحقون ها وليمة رسمية » تطلق عليها : « وليمة التعارف 
والاستقبال » » تقدم فيها أنواع الخمور بلا حدود مع ما لذ وطاب من الأطعمة 
الشهية » وقد يصاحب كل ذلك الرقص الشرقي والخربيٌ على أنغام الموسيقى 
زيادة فى الحفاوة والتكريم . ) 
واستدعاني قائد سريتي قبيل انتهاء الدوام الرسمي » وأعاد على ذهني 
٠‏ أخبار وليمة الكتيبة للتعارف و الاستقبال فى دار الضباط مساء » وأبلغني 
أن الوليمة ستقام من أجلي وأجل خسة ضباط أحداث آخرين التحقوا معي 
بالكتيبةء وهم زملائي في الكلية العسكرية ومدرسة الخيالة »!فلا بد من تلبية 
الدعوة » لان التخلف عنها إهانة لشرف قائد الكتيبة والكتيبة ! 

وقبل أن يسمح لي قائد سريتي بالانصراف › غمز بطرف عينيه وهو 
يتسم ابتسامة الواثق بنفسه وبكلامه وهو يقول : « لعلك تراجع نفسك هذا 
اليوم » ولعلني أهديك إلى سر الحياة هذه الليلة » . 

وشهدت الحفلة مع زملائي في الوقت الموعود » وكنت عازماً على التخلف 
ولكن زملائي أحاطوني فى دارى وأخذوني أخذا إلى دار الضباط » وكان هؤ لاء 
الزملاء قد طوقوني فى تلك الدار خوفا من تهرّبي خلسة . 

وقدم قائد الكتيبة يتبختر » فاستقبله الضباط وقوفاً » ثم قم إليه قادة 
السرايا ضباطهم الجدد » وجاء دورى فقدمني قائد سريتي قائلا عني ٠:‏ 
«٠‏ الملازم . . . ضابطخام » يدعي أنه لم يذق طعم الخمر في حياته » » وكان 
كلامه مز يجا من الاستفزاز والتهكم والاستغراب . 

وقال قائد الكتيبة : « كيف يكون في سلاح الفرسان ولا يعاقر الحمر ؟ ! 
هذا غر معقول » . 

وتحرج موقفي » وتجمع الضباط من حولي > برجونني بالمحاح » 
ويطالبونني بالحاف » وجاءني قائد الكتيبة وقد أترع كأسا بالخمر » محملها 
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دوب و فما إل > مرا م آنآ وف دة ی ای د شرب لذا 
وأنأتخلى عن تزمَّتي » لأصبح ضابطا حقاً . . . ثم أقسم بشرفه العسكرئ أن 
القائد )م ! 

وكان الليل البهيم قد أرحى سدوله ( و السأء صافية تتلالا 
بالنجوم » وكانت أمواه ( دجلة ) تعكس على صفحاتها آنوار النجوم » فتزيدها 
بہاء ورونقا ونورا . 

وكان قائد الكتيبة برتبة ( عقيد ) » محمل على كتفيه رتبته العسكرية › 
وهي بحساب النجوم اثنتا عشرة نجمة » وعلى كل كتف تاج يعادل أربع 
نجوم » ونجمتان أسفل التاج » فيكون على كل كتف ست نجوم » وعلى 
الكتفين اثنتا عشرة نجمة . 

ويومها قلت له : « إنني أطيعك في تنفيذ أوامرك العسكرية » وأطيع الله 
فى تنفيذ أوامره الدينية » فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . . . إنك تحمل 
على كتفيك اثنتي عشرة نجمة › فانظر إلى ساء الله لترى كم تحمل من 

ومت القائد› واد يردد؛ « الساء.. 1 الساء E‏ نجوم 
« هذا الضابط لا يفيدنا . . . لا يفيدنا أبدا». 

ويومئذ شعرت شعورأ راسخأ » بأل موقفي ليس مصاولة بين إرادتي 
وإرادة القائد » ولكنها بين إرادة القائد بشرا » وإرادة الله خالق البشر ! 

وجلست وحيدا نامل نجوم السأء ( وأستشعر عظمة خالی الساء ( 

لقد كان الاعتقاد السّائد بين أكثر الضباط وهم في الخدمة » أن التدين 
تخلف وجود » وأنٌ التقوى بلادة وتواكل . 
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وكان دليلهم على إثبات هذا الاعتقاد » أقوال المستعيرين والمبشرين 
وعملائهم وأذنابیم > وأمثلة من متدينين عاجزين متخلفين »ليس للدين صلة 
) في عجزهم وتخلفهم > ولكنهم عجزوا عن أعباء الحياة وتخلفوا عن أقرانہم » 
فلجأوا إلى الدين يتظاهرون به ويعنون بهذا التظاهر › لأنم لم مجدواما 
يلجأون إليه » فظن الجهلاء الأغبياء أن الدين سبب عجزهم وتخلفهم : 
الاين مها برا 
وصممت وأ نا أتأمل النجوم » أن أثبت ثبت أن كل تلك المفاهيم وغيرها من 
الدس السخيف على الدين والمتدينين مفاهيم خاطئة سخيفة » وأنٌ الضابط 
المتدين حرى بالتفوق وأهل له » وز »> فعزمت 
e a‏ أقتنع به » بل أ حقق التفوق في النجاح ولا آقبل 
. وكان سبيلي إلى تحقيق هدي هو العمل الدائب وإتقانه » والحرص 
E O‏ > واستيعاب العلوم ا وفلسفتها » 
والسهر على تدريب اجنود وتربيتهم وتعليمهم » والسعي في حل مشاكلهم 
الرسمية والشخصية » حتى أصبح رعيلي ”› رعيلا نغوذجيا يُسْعى إليه فى داخل 
السرية والكتيبة » ويزوره القاصدون من سائر الوحدات » ويعرضه قائد 
السرية وقائد الكتيبة للزوار من مقر الجيش والأجانب » ويحوز قصب السبق 
تدریباً وتهذیبا وتعلما > وتربية وضبطا ونظاماً وتجهيزا > على سائر رعائل 
الكتيبة . 
كنت أحضر إلى الثكنة قبل شروق الشمس» وكنت أغادرها في الهزيع ‏ 
الأول من الليل في الأيام العادية وأبات في الثكنة في أيام الت وکت 
أقضي وقتي کله متعلما فلا 1 a‏ 1 و وكان من الأمور 
الاعتياديةء أن يصدح بوق النهوض وأنا في اللكنةء فيجدني جنودي منتصب . 
القامة في قاعة نومهم» فشاع بين الضباط أنني أصلي الفجر حاضرا في الثكنة 


)١(‏ الرعيل في سلاح الفرسان : فصيلة من سلاح المشاة » مؤلفة من نحو اثنين وثلاثين ضابط صف وجنديا 
بقيادة ضابط برتبة ملازم . والرعيل من الخيالة يطلق عليه فصيلة في المشاة . 
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ولا أغادرها إلا بعد أداء صلا العشاء. 

وكان الضباط يرددون هذا الكلام بشكل نكتة تستدعي الابتسام » ولو 
أها كانت تقريراً للواقع الذي أعيشه وأحياه . 

او را او ای کا ما لی ا کون 
ظلا وع > واستطعت الاستحواذ على ثقة قادتي وجنودى وحبهم 
حلم بها زملائي في الرتبة والقدم . 

ونقلت من کتيبتي إلى منصب ضابط ركن ني مقر لواء الخيالة الذي كان مقره 
َ4 العاصمة بغداد » وكان قأائد اللواء قلیل الاخحتلاط بالضباط « يعرفهم 

وکال خت العا مقا سر لا كاف جوم الاير 

وجاء e‏ التقارير السرية السنوية « والمادة یکتبون کل عام 
تقریرا مرا عن ضباطهم ۽ يقرمون خططیا فيه e‏ 
EREN‏ يحرم من الترقية إذا 
كانت تقاريره مثبطة ۶ 

e‏ - وهر رئيس ضبَاط رکن a‏ ضاحکا وم 
فقرة : « هل يشرب الخمر؟» ف التقرير : « نعم يشربها بالمناسبات » : 

ونىهت القائد بأنني لم أذق طعم الخمر أبدا فى حياتي فال فنا 
محتجا : « كيف لا تشر ا وأنت من خررة الضباط ؟ ! » . 

ودار الزماں دورته» وتخرجت في كلية الأركان» وشهدت عشرات 
ضابط ركن اللواء المرابط فى مدينة (جنين). أطلق الله أسرها من يد العدو 


83 


الصهيوني وأعاد إليها حريتها وكرامتهاء وأصبحت من المعروفين على نطاق 
الجيش العراقي » فرشحت نفسي معتمدا لدار الضباط فى الموصل الحدباء. 

ونجحت قائمتي فى الانتخابات نجاحاً ساحقا » فتنكرّت لمقصف الدار 
تنکرا منشکوفا وأهملته إهما لاأ متعمدا ¢ E‏ مستفیدامن 
أحد غرف الدار . 


من الضباظ بمقترحاته حين يشاء . ٠‏ 
« ينقص الدار في وضعها الحالى مقرىء للقران الكريم » وقد أراد ذا 
الاقتراح الاحتجاج تو رهد ةغل (هال مقضفب الذار واا حتقاء دة 
وأخيراً أقيلت نة الدار التي كانت برئاستي قبل انتهاء مدتها امقر رة وهي 
سنة واحدة » وكان إقالة اللجنة من قائد موقع الموصل العسكري » وعيّنت 
نة جديدة للدار تعیینا > فعاد الكأس والوتر » وعادت للمقصف أيام العز 
بعد أن عانى لمن فى أيامي . 
ولست بصدد سرد ما عانيته من عنت شديد في حياتي العسكر ية لتمسكي 
بتعاليم الدين الحنيف » فكل متدين في الجيش لاقى ما لاقيته وأكثر !! 
ولكنني بصدد إبراز أمثلة حية ملموسة > تكشف عن واقع مریر . 
والذى عانیته عاناه غیریى من ضباط الجيوش الععمربية الأحرى 
والإسلامية « فثبت قسم على مبادثه ¢ وانہار قسم اخحرأمام التيار الحارف 
العتيد . 
ن الضابط المتديّن لا جد الطر يق أمامه مهدا للنجاح في حياته العسكرية › 
ما القانط غو ادن > فيجد الطريى أمافه فوخ غهدا. 


والضابط المتدين عليه أن ( يبهر ) الآخرين بعلمه وجهده وسلوکه 
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وعلیه أن يحاسب نفسه حساباً عسیرا على کل عمل یعمله » حتی لا تؤخذ 
عليه ( هفوة ) صغيرة عابرة » فتضخم عليه وتصبح وصمة في سجله . 

والضابط غير المتدين لا بجحاسبه أحد بل هو محاسب غرره على هفوات 
فة 0 الع الى ادى عن مات اوقا رها 
حسنات . 

وعلى كل حال » فالضابط المتدين ‏ كالثوب الأبيض الناصع البياض › 
والضابط المستهتر كالثوب الأسود الحالك السواد » والنكتة السوداء فى الثوب 
الأبيض » ليست كالنكتة السوداء فى الثوب الأسود . 

لقد کان فى كل وحدة من الوحدات العسكرية مقصف للخمور إلى 
جانب مطعم الضباط» وکان في كل ناد من نوادى الضباط مقصف للخمور › 
وكانت الحفلات الخليعة الداعرة تقام لأتفه الأسباب وتراق فيها نهار من الخمر 
٠‏ وتقترف فيها المحرمات . | 
وكان أكثر الضباط كأبي نؤ اس الذى تاب عن الخمر توبة نصوحا إلا إذا 
كان فى ظر وف نفسية خاصة » فكان إذا حزن شرب الخمرة متعللا بحزنه » 
وإذا فرح شرا متعللاً بفرحه » وهكذا كان الضباط يشر بونها با مناسبة وبدونما 
فی کل وقت ونی کل مکان . 

وقد نقل إلينا في يوم من أيام سنة ۱۹٤١‏ الميلادية قائد همام » شعر أن كل 
شيءٍِ في قيادته كامل وتام » وليس في الواقع في قيادته غير الرجال المسلحين 
بالبنادق والسيوف والرماح » بدون وسائط نقلية عسكرية وبدون إسكان 
مريح » ولكنه قر أن يتعلّم الضباط الرقص الغربي على الإيقاع الخربي 
والحاز » فأصدر أوامره الحازمة الصارمة الحازمة بتدريب الضباط على الرقص › 
راستقدم المدربين من الفنانين والفنانات !! 

والله وحده يعلم ما عانيته وعاناه أمثالي في سبيل التهرب من هذا 
ادر س 


ولست أنسى أبداً أيام شهر مايس ( مايو ) سنة ۱۹٤١‏ الميلادية » يوم كان 
الجيش العراقي مشتبكا بالإنكليز فى حرب طاحنة ضروس أيام ثورة العراق 
بقيادة رشيد عالي الكيلاني رحه الله . وصلاح الدين الصباغ ومحمود سلمان 
وفهمي سعيد وكامل شبيب ويونس السبعاو ى عليهم رحة الله » وكان الضباط 
امتدينون يستقتلون دفاعاً عن وطنهم » وكان الضباط المستهترون يلعنون 
الحرب والوطن لانم حرموا من مباذهم » وكان أحد الضباط يحب راقصة من 
الراقصات . فكان يصيح بأعلى صوته : « عيوني فلانة ... أين نت 
الان ؟! » » ثم ينهمر الدمع من عينيه ! 

ولف هذا الضابط بواجب قتالي في يوم من الأيام » فاصفر وجهه اصفرار 
الموت » وتمارض تم راجع المستشفى وحصل على استراحة لمدة يومين . 
وحين خلا هذا المخنث إلى كأسه وأقرانه » أظهر أنه متارض وليس مريضا› 
لأنه كما قال : « من أجل ماذا أموت وأترك فلانة فى أحضان فلان 
وفلان ! » . 

تلك لمحات من التر بية اللاأخحلاقية التي فرضها المستعير على الضباط 
العرب والمسلمين . 

فهل يستغرب عاقل واحد بعد ذلك من انتصار مليونين ونصف الليون 
صهيوني على العرب وتعدادهم مثة وخمسون مليونا ؟ 

ومضى الاستعمار وجاء الاستقلال » فلم تتغير تربية الضباط بخاصة 
والعسكر بين بعامة . بل زادت تر بيتهم الاستعماريةسوء على سوء . 

لقد كان فى سجون قاسم العراق ومعتقلاته عدد كبير من الضباط » كلهم 
عرب حلص ومسلمون حركيون . وكانوا يقيمون شعائر الصَّلاة ويتلون 
القرآن ركتب الدين علناً بالرغم من عداء حراسهم والموكلين بهم هذا الاتجاه . 

فهل من الصدف اعتقال وسجن و إعدام وسحل الضباط المتدينين العرب 
اللسلمين »دون غيرهم من منتسبي الأديان والقوميات الذين تولوا قيادة الجيش 
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ومناصبه العليا حين خلا ا لجو هم » وكانوا في أوج شا تتهم بالضباط العرب 
الملسلمين ؟! 

وقد کان الضباط حین بجدون ضابطاً لامعاً لا شق له غبار فی معلوماته 
العسكرية وسلوكه وشخصيته » ولكنه متمسك بالخلق الكريم والدين › 
یتساءلون فیا بینهم : کیف یکن آن یکون الضابط لامعا ومتدیناً فی آن واحد !! 
كيف استطاع أن بجمع بين النقيضين !! 

- هكذا أدحل الاستعمار فى أدمغة هؤ لاء المساكين المنحرفين من الضباط 

هذه الفرية الظالمة واللامعقولة وغر المنطقية . 
هل يدعو الإسلام إلى الجهل ؟ ماذا تعيبون على الإسلام زا لخا وس 
للفضيلة والخبر ؟ 

لاذا إذا التنكر للدين ؟ ولصلحة مر هذا التنكر ؟ 

وني يوم من الأيام » سألت أحد هؤلاء : ماذا تعرف عن العسكرية 
الإسلامية ؟ فاجاب بكل بساطة : لم أدَرّس هذا الموضوع فى الكلية العسكرية 
وكلية الأركان ! ) 

إن الأيدى الخفية التي لا تريد الخبر للعرب والمسلمين هي التي عملت 
وتعمل على إشاعة المفاهيم الخاطئة الهمدامة عن الدين والمتدينين من 
العسكريين » حتى لا تقوم قائمة للعرب والمسلمين » وحتى يرسخ العدو 
الصهيوني أقدامه فى الأرض العربية المقدسة : فلسطين » وسيناء وقطاع غزة 
وهضة الحولان وغر بي الأردن ¢ وحتی يقتطع لاد العرب جزءا جزءاً بالتدريح 
فلا یقاومه أحد أو یلقی مقاومة لا تذکر › ک| حدث فی حرب عام ٠۹٩۷‏ > إذا 
تذكر من العرب المدافعين عن تلك المدينة المقدسة » بينا سقط في الدفاع عنها 
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سبعون ألف شهيد مسلم عند احتلا هما أيام الحروب الصليبية من الصليبيين ! 


ولم ينتصر قائد عربي مسلم في أيام الفتح الإسلامي وبعده حتی اليوم إلا 
إذا كان متدينا إلى أبعد الحدود . 

الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام الذي وحد جزيرة العرب 
لأول مرة في التاريخ وأ سس الحيش الإسلامي › > هو نبي المسلنسين وسيد 
لمنتصرين . 

وقادة القتح الاسلامي اا و رسول الله َة ومن 
التابعين عليهم رضوان الله . 

وقد أحصيت عدد القادة الفاتحین » فکانوا )٠٠٠١(‏ قائدا غربیا مسلا 
منهم )۲۱١(‏ من صحابة رسول الله بيا > و( )٤ ١‏ من التابعين . 

وكل القادة المنتصرين بعد الفتح الإإسلامي كانوا على جانب عظيم من 
الالتزام بتعاليم الدين الحنيف . 

ولم ينتصر قائد ملوث جنسيأً أو جيبياً » ليس من العرب المسلمين 
حسب » بل من غیرهم أیضاً 

ف ب خاد ال فة اك اتف ون الد وات واكان 
من مصلحة المستعمر والصهاينة نشر هذه الفرية » فا مصلحة العرب 
والمسلمين فى نشرها وترديدها ؟ ) 

إلا أن التخلي عن العقيدة والتنكر للقيم الدينيةء لا يقتصران على الضباط 
وحدهم »› e E Cah Ca a SL‏ 
العظيم : إوقليل من عِبَادِى الشكور 04 » وقال تعالى : # وما اتر الاس 
ولو حرصت بژ منین ې ” . 

ولكن نسبة المقبلين على المحرمات المدبرين عن الدين من الضباط » أكثر 


.)٠١١ : ۱۲ الآية الكرية من سورةيوسف(‎ )١( . ) ١۳ : ۳٤ ( الآية الكرية من سورة سبأ‎ )١( 
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من نسبتهم في الموظفين المدنيين وأصناف الاس الآخرين . 
كا أن أهمية الضباط باعتبارهم قادة الحاضر والمستقبل » خاصة في الأيام 
الحاسمة المصيرية وهي آيام الحروب > أكثر من أهمية غيرهم من الناس ©" . 
ومن تصاريف القدر » أنني خحططت لأن اختتم هذه الدراسة عن : 
التربية والتعليم العسكرى بكلمة موجزة عن غياب الجهادء وبخاصة في هذه 
الأيام التي يرفض فيها العدو الصهيوني الانسحاب من البلاد العربية التي 
احتلها فى حرب سنة ۱۹۹۷ اليلادية » فأصبح الحهاد فرضا عيياً على كل قادر 
على حمل السّلاح من العرب والمسلمين » فاللخة الوحيدة التي يفهمها العدو 
الصهيوني هي لغة الحرب آما السلام فهو لا يؤمن به ولا يريده ولا يسعى إليه 
ولا يطيقه . ) 
في هذه الأيام ا لخطيرة الحاسمة » يغيب الجهاد عن العرب والمسلمين › فلا 
أحد يدعو إليه » ولا أحد يستعد له » ولا أحد محدّث نفسه به ! | 
وكنت قد ألقيت بحثاً في مؤ تمر مجمع البحوث اللإسلامية الذي عقد في 
القاهرة سنة ۱۹٦۸‏ اليلادية بعنوان : إرادة القتال فى الجهاد الإإسلامي › 
فاستوعبت مقر رات المؤ تمر كل ما جاء فى هذا الببحث والحمد لله . وحين تليت 
مقررات المؤتر في اليوم الأخير من انعقاده › اعترض أحد الحاضرين على 
كلمة : ( جهاد) » قائلا : « إنها تستفز الغربيين » فاقترح شطبها من 
المقررات وإدخال كلمة : ( دفاع ) » وهي كلمة يستسيغها الغربيون !» . 
وتوليت الرد عليه » فقلت له فيا قلته : « القران الكريم ذكر كلمة : 
( الجهاد ) عدة مرات » فهل نشطبها من القرآن الكريم ؟! وقد كنت أعلم أن 
الملسلمين تركوا الجهاد فذلوا » وما كنت أعرف أننا نريد أن نترك حتى كلمة : 
(الحهاد) .» . 
وهكذا بقيت هذه الكلمة فى صلب مقررات المؤ تمر » وهي مطبوعة 
متيسرة فى كل مکان . 


.( ٤٠ _ ۲۴۳ ( أنظر التفاصيل فى كتابنا 1 بين العقيدة والقيادة‎ )١( 
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ولكنني لاحظت أن الحهاد بمعناه الصحيح : القتال لاإعلاء كلمة الله » لا 
لال » ولا للسمعة » ولا لأسباب سياسية » ولا لأمجاد شخصية › ولا غنم 
من المغانم لمادية والمعنوية » بل للدفاع عن الإإسلام » والدفاع عن أرضه 
وأعراض المسلمين » ولتكون كلمة الله هي العليا » هذا الجهاد غائب عن 
العرب والمسلمين غياباً كاملا » كما أن لفظ : الجهاد أصبح غائبا أيضاً » وحڵّت 
مکانه کلات أخری : الكقاح > النضال . . . وأشباه هذه الكلأات . 


وکنت أفكر ف كتابة هذه الكلات لأقول ج اللسلمون والعرب من 
٠‏ النصر الحقيقي لامن النصر الورقي الذى يكتب كلمات على الورق ولا يصدقها 
أو المتكلم في مكان من الأمكنة أو في الإذاعتين المسموعة والمرئية > فرب كلمات 
تلعن قائلها » النصر الحقيقي في معركة من المعارك جلي فيها العدو الصهيوني 
بالسلاح والشهداء عن القدس وعن الأرض الملحتلة › أو ننتصر فيها لإخواننا 
قائده » ويخلد شهداءه » ويثني على رجاله » وهو النصر الذى يرضاه الله ويأمر 
به » وإلا فهل رأيت نصراً ورقيا أو نصراً كلامياً » سجَّله التاريخ ومجد قائده 
وخلد شهداءه وأثنی على رجاله » لأنه كذب لا قائد له غبر الشيطان ولا شهداء 
فيه ولا رجال . 


بل إن النصر الورقي والكلامي حدر للأمة » يلهيها ع| هي فيه من ذل 
وخنوع وعار » وكل الأمم حين تغلب فى الحرب ويستولى e‏ 
بلادها » تحشد كل طاقاتها المادية والمعنوية لكي تجعل من هزيتها نصرا في 
المستقبل » وهذا يتم بدراسة أسباب المزية وإصلاح الأحطاء واكال 
النواقص » ولا أعرف أمة من الأمم قدياً وحديثاً فى كل أدوار التاريخ › هزم 
في الحرب ثم تدعي بأنا انتصرت » وترفض المزيمة ورقيًا وكلاميا > ٹم تسکت 
عن العدو الجاثم على قلبها » وتغازله وتناغيه فى بعض الأوقات > ولا تصنع 
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شيئا مذكوراً من أجل إحراز النصر وأخذ الثار والتخلى عن العار . 

أليس إدعاء النصر الكاذب تخدير للمخلوب » وتهدئة 2 الحاقة: 
وتمكين للعدو من استثار النصر ؟! 

وكتبت هذه الكلات » فتدخل القدر » وإذا بصحيفة عر بية يومية صادرة 
في اليوم الذي كتَبَّت فيه هذه الكلهات ‏ » تورد تحت عنوان : ( محاولات 
صهيونية سافرة ) هذه الكلات حرفيا : « وفيا يتعلق بالتربية الدينية يقول 
التقرير : هناك مأخذ من بين المأخذ التي عثر عليها يتكرر باستمرار » وهو 
حذف مفهوم ( الجهاد ) أو ( المحرب المقدسة ) » ومفهوم شهداء القضايا 
الشريفة من كافة الكتب » ! 

وقلت لنفسي : «منع العدو الصهيوني ( الجهاد ) بالنسبة للعرب 
والمسلمين المغلوبين على أمرهم في الأرض العربية المحتلة » ومنع حتى كلمة 
( الجهاد ) » لأن الجهاد وحده يقرر مصير العدو الصهيوني » فهو يحمي كيانه 
مهذا المنع!».. 

فا هوالمسوغ لمنع ( المجهاد ) في الأقطار الإسلامية والعربية كافة » وما 
هو المسوغ لمنع تداول حتى كلمة ( الجهاد ) في تلك الأقطار ؟ 


(۱) يوم الجحمعة ۱٠١‏ حرم الحرام ۱۳۹۹ ه المصادف ٠١‏ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۹۷۸ . 
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كانت جماعة المصلين في مسجد الحي تجتمع فيه للصلاة ثلاث مرات : 
لغرب والعشاء والفجر » لا يكاد يتخْلّف منهم أحد إلا إذا كان مريضا أو على 
سفر » وكانوا بعد صلاة الفجر يتفرقون إلى أعاههم › فيؤ دون صلاة الظهر 
وصلاة العصر في المساجد القريبة من أماكن عملهم 1 فلا یبقی فی مسجد ا لحي 
غير الامام والطاعنين فى السن الذين أدوا واجبهم في الحياة وان هم أن 
يستر محوا . 

وكأنت الدولة العثهانية مشتبكة بالقعال في حرب طاحنة ضروس مع 
روسيا القيصرية » وكان جماعة المسجد يتناقلون آخبار الحرب باهتام بالغ حين 
مجتمعون » فإذا انتصر العثما نيون فرحوا واستبشروا » وإذا عُلبوا حزنوا 
وتطيرّوا » وكانالامام يمنت بالمصلين يدعو للمسلمين بالنصر على أعدائهم » 
فیطول قنوته ویرتفع نشیجه ونشیج المقتدين به في أيام الهزية . 

Sell EE وكان إمام المسجد في السبعين من عمرهء‎ ٠ 
ترددت أخبار اندحار العثانيين وانسحاہم إلى داخحل حدود بلادهم الشالية‎ 
. » المتاخة للروس : « وجب علينا الجهاد » فلا بد أن نلتحق باخواننا المقاتلين‎ 

وتداو ل السامعون فيا بينهم » فقدم الموسرون ما استطاعوا من أموال 
ومن وسائل الركوب والتجهيزات والواد التموينية » فأصبح مسجد الحي بين 
عشية وضحاها تة ومستودعاً للتجهيزات ومدخراً للمواد التموينية » وأصبح 
إمام المسجد قائدا وصاحب بيت المال وأمين المستودع وضابط الاعاشة وضابط 
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الرواتب » يعاونه فى مهمته جماعة المصلين . 

وبعد ثلاثة أيام عبر ركب مجاهدي الحي نهر (دجلة) على جسره الخشبي › 
يتقدمهم إمام المسجد يحمل الراية الخضراء على جواده الأشهب » وخلفه 
اللجاهدون على خيوهم وبغالهم > ومعهم أسلحتهم المتيسرة وتجهيزاتهم 
وموادهم التموينيّة ونفقاتهم » فسلكوا طريق الموصل - زاخو شالا حتى 
وصلوا إلى ساحة الجهاد » فمنهم من قضى نحبه في الطريق أو مجاهدا > ومنهم 
من عاد إلى الموصل بعد أن وضعت الحرب أوزارها . 

حدث ذلك سنة ۱۳۲١‏ امهجرية الملصادف سنة ۱۹٠۸‏ الميلادية » وكان. 
بين المجاهدين تجار كبار جاهدوا بأنفسهم وأموالهم » فحملوا الفقراء وكسوهم 
وأطعموهم وأطعموا أهلهم بعد رحيلهم وتركوا من يرعى أهل الفقراء 
الملجاهدين . وكان بينهم متوسطو الحال » جاهدوا بأنفسهم وتحملوا نفقاتهم 
بأنفسهم . وكان بينهم فقراء » تحمل عنهم كل ما يحتاجون إليه من نفقة 
وركوب وسلاح وتجهیز آهل الغتّى والثراء » کا كفلوا من يعيلون وخلفوهم في 
عيام . 

) وتسامع أهل المدينة بجا كان في مسجد الحي في محلة باب البيض التحتاني 

من مدينة الموصل » فاقتدى بجياعة مسجد هذا الحي جماعات مساجد 
الأحياء الأخحرى ›وسارت مواکبهم بالتعاقب » يتعالى تکبیرهم ویتردد 
تسبيحهم » ویذکرون الله كثرا ويشجعون القاعدين › ويستحشون 
لمترددين » ويشدون أزر الناس » ويرفعون معنويات القوات المسلحة 
النظامية والجيوش المحاربة ف الميدان » ويدعمون الدولة ماديا ومعنوياً . 

وكان أهل المجاهد وأقرباؤه وأصدقاؤه وأصحابه يودعونه فرحین »› 
ويفخرون به » فإذا عاد استقبلوه استقبال الأبطال › و إذا استشهد لم مجزعوا 
عليه بل تر حمواعليه وأطر وه إطراء المعتز الفخور باستشهاده . 
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شقيق » جاراً لأحد الضباط . وكان هذا الضابط يزور أهله ثلاثة يام من كل 
بالبكاء والعويل إلى السيارة العسكرية التي تقف إلى جانب العا رة السكنية التي 
تضم شقتي وشقة الضابط وغرها من الشقق . دون . خحجل من سائق السيارة 
العمسكرى ومن المارة ومن سكان العمارة » كأنا يساق ولدهم الضابط إلى 
اموت !! 

وشتان بين توديع المجاهد الذي يذهب إلى الموت في ميدان الجهاد » وبين 
توديع الضابط المرتزق الذي يقصد معسكره السلمي في يام السلام . 

ذلك لان المجاهد هدفه الحة أو النصر ء والمرتزق هدفه اللقمة من 
العتتن : 

وقد كنت أريد أن يكون عنوان هذا الفصل : أثر المسجد فى القوات 
المسلحة » أو أثر المسجد فى الجيش . 


والقوات المسلحة عبارة عن منتسبي الجيش والشرطة فى بعض البلاد » 
ومنتسبي الجيش في القوات الأرضية » والبحرية والحوية فى بعض البلاد 
الأخرى . 

والحيش عبارة عن القوات البرية المسلحة التي تخضع للتنظيم الدائم» 
وتنظيمه هرمي تسلسليٌ يضم رجالا مسلحين » ويستطيع صد المعتدين » ونقل 
ا لحرب إلى خارج البلاد » وحفظ النظام في الداخحل . ويتألف من متطوعين 
اتحذوا الجندية مهنة هم في البلاد التي لا تخضع لقوانين التجنيد الاجبارى ؛ 
ومن متطوعين ومكلفين يقضون مدة من الزمن فى الجيش » ثم يسرحون 
لينصرفوا إلى أعا هم الخاصة » ويدعون إلى خدمة الاحتياط بين حين وأخر في 
البلاد التي تخضع لقوانين التجنيد الاجباري . ٠‏ 

ولكنني اثرت أن يكون العنوان : أثر المسجد فى المجاهدين » لأنه أصدق 
من العنوانين الأولين بالنسبة لما أريد . ) 


YoY 


إن المجاهدين هم خر ميجو المسجد في كل وقت وبكل مكان » آما منتسبو 
القوات المسلحة أو الجيش » فمنهم من يرتاد المساجد » ومنهم من لا يرتادها 
أبدا . 

كا أن منتسبي القوات المسلحة أو الجيش من المتطوعين الذين اتخذوا 
الجندية مهنة هم ومن المكلفين » قد يكون منهم مجاهدون وقد لا يكون » وإنما 
العا ل بالنيات »و إغا لکل امریءما نوى » فمن كانت نيته إعلاء كلمة الله 
ويقتل » فهو شهید . 

أما المجاهدون » الذين تطوعوا حسبة لله rE‏ 
الآخرين 

دی : جاهد فى سبيل الله مجاهدة وجهاداً » أ ی أنه جهد 
وبذل الوسع في سبيله تعالى . ) 

والجهاد PS NR‏ 
والنفس » وقد وردت كلمة الحهاد ومشتقاتها إحدى وأربعين مرة في القران 
الر وء كوا ع رات ن ع اليا رر رار وان 
مرة فى معنى الجهاد المعروف ”“ » وهي تشير إلى الأحكام الخاصة بالجهاد 
والمجاهدين . ) 

ويعتبر الحهاد بمعناه الفقهي فرض كفاية أو ما نطلق عليه با لصطلحات 
العسكرية : A SOE E‏ 
وهذافي حالة اهجوم على أرض العدو » وفرض عين أو ما نطلق عليه. 
باللصطلحات العسكرية (النفير العام) على كل قادر على القتال من المسلمين 
بالمال والنفس » في حالة هجوم العدو على أرض المسلمين . 

ويكون استنفار المسلمين للقتال على الامام أو الحاكم المسلم » وقد أجمع 
الفقهاء على أنه جب على أهل كل ثغخر من الثغور اللإسلامية » أن يقاتلوا من 


. مطابع دار الشعب- القاهرة‎  ) ۱۸۳-۱۸۲ (- أنظر التفاصيل ف المعجم المفهرس لألفاظ القران الکریم‎ )١( 


or 


يليهم من العدو » فإن عجزوا ساعدهم من يليهم وهكذا 

والثغور هي أطراف البلدان التي مخشى عليها خطر الغزو برأ وبحرأً» 
وأطلق المسلمون كلمة الثغور على المدن الخصينة لا سيا التي كانت تقع بالقرب 
من حدود الدولة الإسلامية المجاو رة لبلاد الرس والروم بخاصة © . 

ومن فيل في حرب ا لجهاد مات شهيدا » إن كان خر وجه لله ولرسوله › لا 
لأغراض دنيوية كالغنائم مثلا فحسب . 

والفرق بين الجندئ المجاهد والجندى الاعتيادي ‏ أن الأول يقاتل من 
أجل دينه » وأرضه وعرضه » فهو صاحب عقيدة راسخة » تؤ دى به إلى النصر 
أو الشهادة » أما الثاني فيقاتل تنفيذاأً لأوامر رؤسائه » وقد يكون صاحب 
عقيدة راسخة أو لا عقيدة له . 

والمجاهد يتحلى بالمعنويات العالية التي لا تعرف التخاذل والفرار » وقد 
راغ اڭ 

قبل معركة (اليرموك) الحاسمة بين المسلمين والروم التي دارت رحاها سنة 
ثلاث عشرة الهجرية ٦۳٤(‏ م) > قال رجل من المسلمين لخالد بن الوليد رضي 
الله عنه : « ما أكثر الروم وأقلّ المسلمين » » وكان الروم متفوقين على المسلمين 
فعلاً عَدَداً وعَْدَداً تفوقاً ساحقاً » ولك خالداً أجاب ذلك الرجل : « بل ما أقل 
الروم وأكثر المسلمين » إا تكثر الجنود بالنصر » وتقلٌ بالخذلان » . 

ومعنى ذلك أن القوات المسلحة والحيوش ليست بعَدَدها وعَدّدها بقدر ما 
هي بعنوياتها . 

والمقاتلون الذين لا يتحلّون بامعنويات العالية لا قيمة هم في الحرب» ٠‏ 
والفئة القليلة المنظمة ذات المعنويات العالية تغلب الفئة الكثرة غبر المنظمة دات 
المعنويات الواطئة . 


. 1۱۹۹۳ - أحمد عطية الله - القاهرة‎ - )٥۳۸ /١( - القاموس الإسلامي‎ )١( 


Yo 


وقد كان نابليون بونابارت يقول : « قيمة المعنويات بالنسبة إلى القوى 
الماديّة تساوى ثلاثة على واحد » ء أى أن المعنويات هي ۷٥‏ والماديات هي 
٥‏ فقط . 

وقد أيّد نابليون ني رأيه هذا كيار القادة العسكريين فى الماضي والكثيرمن 
القادة العسكريين فى الوقت الحاضر . ۱ 

غير أن اللواء (فولر) فى كتابه : (الأسلحة والتاريخ) خالف نابليون نظرا 
لابتكار الأسلحة النووية والميدر وجينية ‏ وللتحسينات اهائلة التي طرأت على 
القذائف الموجهة وعلى وسائط قذفها وعلى الأقمار الاصطناعية عابرة القارات 
ورا من اال اح الط ةب فد وي أن مت ارات 
أصبحت بالنسبة لحرب حدية . /.٥‏ وللهاديات /.٠١‏ أيضاً. 

أى أن الناحية المعنوية لا تزال ذات قيمة عظيمة » حتى بعد ظهور 
الأسلحة الجهنميّة الحديغة » فالمعنويات كانت ولا تزال وستبقى عاملا حاسم 
من عوامل إحراز النصر . 

وفي الحروب القدية » أى الحروب التي خاضتها الدول قبل الحرب 
العالمية الثانية (۱۹۳۹ م - ٠١٠٤١‏ م) » كان الجيش في كل دولة هو المسؤول 
الأول والأخير عن إحراز النصر . أما فى الحروب الحديثة ابتداء من الحرب 
العالمية الثانية فقد أصبحت الحربُ إجماعية - وهي الحرب الشاملة أو الحرب 
) الاعتصابية - تحشد فيها الأمم طاقاتها المادية والمعنوية كافة › لذلك أصبح 
الشعب كله - لا الجيشوحده -» مسؤولأّعن إحراز النصر . 


إن الحرب الإجماعية تقتضي زج كل قادر على مل السّلاح في الحرب » 
ودعم المحاربين بكل طاقات الشعب المادية والمعنوية » لذلك كان إعلان 
الحرب معناه : أن يكون الشعب كله لا قواته المسلحة وحدهاء فى الصفوف 
الأمامية » وبخاصة بعد تطور القوة الحوية واختراع الأسلحة النووية 
والهيدروجينية » فقد أصبح كل مكان فى البلاد المحاربة ساحة حرب لا تقل 
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أهمية e‏ الأمامية من ميدان القتال . 

لذلك أصبحت أهمية المعنويات العالية ٤‏ الشعب کاھمیتها فی ۔الجیش 
سواء بسواء » pe‏ ع الشعب » فإذا كانت معنويات الشّعب عالية » 
كانت معنويات الجيش عالية أيضاً » والعكس صحيح 

O OOO 
هذه المعسويات فى الشعب والجيش على حل سواء » فما هي المعنويات ؟‎ 

كان تعريف المعنويات قبل الحرب العالمية الثانية » بأنها الصفات التي تميز 
الحيش المدرب النقاد على سس الضبط المتين عن العصابات المسلحة وا 
بهذه الصفات الطاعة القائمة على ا لحب ٠‏ وتنمي الشجاعةويظهر الصبر على 
المشاق » وتّبدى كل المزايا التي تجعل الجندى مطيعاً باسلا صبورا . 

وهذا التعريف يشمل الجيش وحده كا ترى » لأنْ الحروب كانت 
حروب جوش لا حروب أمم » كا أصبحت الحروب في الوقت الحاضر . 

أما تعريف المعنويات اليوم » فهو القوى الكامنة في صلب الأإنسان » التي 
تكسبه القابلية على الاستمرار فى العمل › والتفكير بعزم وشجاعة ¢ مھا 

وهذا التعريف يشمل الشعب كله لا الجيش وحده . 

وإذا أردنا إيضاح هذا التعريف للمعنويات وتبسيطه » فيمكن القول بأن 
الفرد فى الشعب » جب أن یون شجاعاً لا جبن » عزيزاً لا هون » ثابتاً لا 
يتراجع » صابراً لا ينهار » متفائلاً لا يقنط » مستعداً للتضحية بجاله وروحه من 
أجل مُثله العُليا . 

إن المعنويات العالية هي العقيدة الراسخة » ولكنْ الدين الإسلامي لا 
يقتصر على بناء الناحية المعنوية فى الأمة » بل يشمل الناحية المادية أيضأً . 


والتعاريف الحديثة للمعنويات عرفها الملسلمون ف الصدر الأول 


Ch 


للإسلام » وسجّلها فقهاء السلمين فى مؤلفاتهم الخاصة بالجهاد » فهي حديثة 
بالنسبة لغير المسلمين » ولكنها قدية ققدم الاإسلام بالنسبة للمسلمين . 

فإذا أقبل العسكريون على نقلها عن الكتب العسكرية الخربية والشرقية 1 
خإننا نقول هم اغ تلاي بآ ` اا 

كذلك الحرب الإجاعية من بضاعتنا التي ردت | إلينا ا 
Sg E Ch‏ 

رلا بد من تسيل ذلك باعاز شيد ء ك قد قبن المبكريين الغرب 
والمسلمين فى معرفة روعة العسكرية الإسلامية التي تركوها وراء ظهورهم 
وأهملوا معرفتها واستخدامها في حياتهم العملية » ك| أن الحرب الإجماعية هي 
الجهاد الاإسلامي بحذافيره > ذلك الجهاد الذى بدأ في السنة الأولى الهجرية 
وجرى تطبيقه عملياً من ذلك التارد يخ الموغل في القدم ! 

ومعنى الحرب الإجماعية » أن الطاقات المادية كلها : بشرية وطبيعية › 
سلاحاً وعتاداً » معامل ومصانع » مزارع وحقولاً » وسائط نقل وآليات » 
مستشفیات وأطباء » أدوية وعقارات » ألبسة وتجهيزات » مخازن 
ومستودعات » وغبرها من الطاقات المادية الأحرى التي تفيد المجهود الحربي 
تحشد كلها وراي 

وهذا يعنی أيضاً أن الطاقات المعنوية كلها : التوجيه المعنوى » خطباء 
الملساجد » أساتذة ومدرسين » أجهزة إعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية » حربا 
نفسية » مكافحةً للتجسّس » قضايا الترفيه »> وغيرها من الطاقات المعنوية 
الأحرى التي تؤثر في المجهود الحربي ٠‏ تحشد كلها لإحراز النصر . 

وكانت القرّات النظاميّة المسلْحة مسؤولة وحدها عن إحراز النصر ؛ 
فأصبح الشعب كله ک) ذکرنا سابقا وولا عن اراز هذا اضر . 

وكانت أموال الدولة ومصانعها الحربية مسؤولة عن تمويل الجيش النظامي 
وتسليحه وتجهيزه » فأصبحت كل أموال الأمة أفراداً وجماعات » وكل المصانع 


Yo 


الحكومية أو الخاصة > مسؤولة عن تمويل المقاتلين وتسليحهم وتجهيزهم في 
الحرب الإإجاعية 


وحين صدر كتاب : (الأمة فى الحرب) الذي ألفه المشير لودندر وف رئيس 
هيئة أركان حرب المشير فون هندنبرغ أعظم قادة ألمانيا القيصرية في الحرب 
العا ية الأولى )۱۹۱۸-۱۹١١(‏ » ظن الناس - ومنهم العرب والمسلمون- أَنّ 
لودندروف هو أول من وضع أسس الحرب الإجماعية في التاريخ العسكرى › 
وسرى هذا الظن في الشرق والغرب بحيث أصبح حقيقة مُسلّاً بها » وكان من 
الذين تلقفوها وصدقوا بها قادة الجيوش العربية والإسلامية في بلاد العرب وديار 
الإسلام » فدرسوا هذا الكتاب القيْم حقأً وترجموه إلى العربية وإلى اللغات 
الأخحرى » ودرسوه فى الكليات العسكرية وكليات الأركان والقيادة وكليات 
الدراسات العسكرية الأخحرى . 

ولم تطبّق الحرب الإجاعية حديثاً إلا خلال الحرب العالمية الثانية ٠۹۳۹(‏ 
م - ۱۹٤١‏ م) کا جرى في بعض دول الحلفاء كبريطانيا والاتحاد السوفياتي › 
وفي بعض دول المحور كألانيا النازية » | طبقت هذه الحرب جزئيا فى إيطاليا 
الفا وفنا رالات الح اا ىة 

أما قبل الحرب العالمية الثانية » فلم تطبق هذه الحرب في أية دولة من دول 
الغرب أو الشرق ! 

إن الاعتقاد السائد بين مفكري العالم المعنيين بالدراسات العسكرية » 


بان مشير لودندروف » هو واضع أسس الحرب اللإجماعية » لا يعت إلى الحقيقة 
بصلة » وهو عض اختلاق . 


كا أن الفكرة السائدة » بان أول من طبقها كاملة أو بصورة غير كاملة » 
هي الدول الحديثة فى الحرب العالمية الثانية خطأ فاحش لا صلة له بالواقع ولا 
يمت إلى الحقيقة بصلة . 


o۸ 


إن الاسلام هو الذي وصح این الحرب الاجماعية و ر الكريم 
وحدیث رسول الله َد . 

وقد طبق المسلمون الحرب الإجاعية قبل أربعة عشر قرناً في أيام الرسول 
القاثد عليه أفضل الصلاة والسلام » وي أيام الفتح الإسلامي العظيم بعد 
التحاق النبى 4ل بالرفيق الأعلى سنة إحدى عشرة الهجرية إلى أن توقف مد هذا 
الفتح سنة مئة الهجرية . 

قال تعالى : « الْفِروا حِفَافاً وثقالاً » وجاهدوا بأموالِكم وأثضيكم في 
سبل الله » ذلِكم حر لكم إن كنتم تعلمون  &‏ . 

وقد جاء فى تفسير (الكشاف) للزغخشرى ما نصه : " « خفافا في النفور 
لنشاطكم له » وثقالاً عنه لمشقته عليكم » أو خفافا لقلة عيالكم وأذيالكم » 
) وثقالاً لکثرتها « أو خفافاً من السلاح وثقالاً منه أو رکبانا ومشاة › أو شبابا 
وشيوخا » أو مهازيل وسانا » أو صحاحا ومراضاً» . 


ثم قال الزخشري : «عن ابن ام مکتوم أنه لا الله ل : 
أعلي أن افر ؟ قال : نعم حتی نزل قوله :ليس على الأعمى حرجي" 
وعن ابن عباس قال : نسخت بقوله :يليس على الضعفاء ولا على 
المرضى4“ . وعن صفوان بن عمرو قال : كنت والياً على ( حمْص) فلقيت 
شيخاً كبيراً قد سقط حاجباه من أهل (دمشق) على راحلته يريد الغزو › 
فقلت : يا عم ! لقد أعَذرَ الله إليك ! فرفع حاجبيه وقال : يا ابن أخي ! 
استنفرنا الله حفافاً وثقالا ء ألا إنه من يبه الله يله ! وعن الزهرى قال : 

خرح سعيد بن الْسيّب إلى الخزو وقد ذهبت إحدى عينيه » فقيل له : إنك 


. ) 4)١ : ١ ( الأية الكريمة من سورة التوبة‎ )١( 
. )۳٤/۲ ( تفسر الکشاف‎ )۲( 

(۳) الآية الكرية من سورة النور( )٦١ : ۲٤‏ . 
)٤(‏ الآية الكرية من سورة ( التوبة )4١ : Q(‏ . 
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عليل صاحب ضرر » فقال : استنفرنا الله الخفيف والثقيل » فإن لم يكني 
الحرب كثرت السّواد وحفظت المتاع » . 
إن أمكن » أو بأحده) على حسب الحال والحاجة » . 
وذكر المفسرون في معنى : (خِفافاً وثقالا ):الشباب وهم خفاف » 
والركبان وهم خفاف ¢ والمشاة وهم ثقال . 
والفقراء و خحفاف » والأغنياء وهم ثقال . 
والأصحاء وهم خحفاف » والمعيلون وهم ثقال . 
وغير المعيلين وهم خفاف » والمعيلون وهم ثقال 
فمن یبقی من الأمة » إذا شهد الجهاد الشباب والشيوخ » والركبان 
والمشاة» والفقراء والأغنياء » والأصحاء والمرضى » وغبرالمعيلين والمعيلون ! 
ومعنی هذا أن (النفير العام) ف الحهاد 1 وهو ما يطلق عليه الفقهاء 
يتخلف مسلم عن الجهاد » إلا إذا سلك سبيل غير المؤمنين » حيث ينبذه 
الجتمع الاإسلامي ¢ وينظر اليه نظرة الاحتقار والازدراء ٠‏ 
الكرية وهي : #انفروا خفافاً وثقالا 4 فكل قادر على حمل السّلاح مجاهد 
بنفسه » وكل قادر على الحهاد بالمال مجاهد بماله » وكل قادر على الحهاد بماله 
وهذا هو حشد الطاقات المادية والمعنوية كلها للمجهود الحربي . 
وقد و ردت ثا ني يات فى القران الكريم © »> قرن فيها الجهاد بالأموال 


(1) أنظر التفاصيل في : المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم (1۸۳) . 
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والأنفس › ونی كل اية من هذه الأيات » تسبق كلمة (الأموال) كلمة 
الأنفس » لان الال عصب الحرب » وبالإمكان الاستفادة من الأموال تموينا 
وشلاحا و هیا وعتادا وتنقلاً وطبابة فى الحرب ¢ E‏ 


لعوائل المجاهدين والشهداء في السلام . a‏ 
أما الأحاديث الواردة فى الحث على الحهاد > فكشرة خا »> نورد نماذج منها 
على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : ھ ) 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قال رسول الله م : 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » » والجهاد باللسان هو الحرب 
الدعائية أو الحرب الاإعلامية > والحرب النفسية أيضاً . 

وقال ية :«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»» حثا 
على إعداد الخيل للجهاد.» he‏ الاضية › 

و إعدادها جزء من إعداد القوة . 
وقال عليه الصَّلاة والسلام : « إن الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر في 
الجنة : صانعه بحتسب فى صنعه الخير » والرامي به » ومنبله ... وارموا 
واركبوا » وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا » ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة 
عنه » فانپا نعمة ترکها أو قال : ذ كفرها » » حثا على التسلح والتدريب 
واستمرارية التدريب . ) 

وعن أبي أمامة الباهل رضي الله عنهء أن النبي بيا قال: «من لم 
يعر ولم مجه غازياً » أو يخلف غازياً في أهله بخير » أصابه الله بقارعة قبل 
يوم القيامة » » وهو حث شديد على الجهاد بالأموال والأنفس . 

وعن أبي هريرة رضي اله عنه » أن رسول الله ية قال : « من مات 

ولم يَطْرُ ولم يجحدث نفسه بغزو » مات على شعبة من النفاق » اا 
e‏ 

لقد شهد ميادين الجهاد في عهد النبي ب شباب صغار لم يبلخوا 


۲٦۱ 


a 
ولا أعلم مسل) تخلف عن الحهاد إلا بأمر ممن النبي ية » غير الثلائثة الذين‎ 
خلفواعن غزوة (تبوك) » فقاطعهم المسلمون وهجرهم أهلهم حتى‎ 
زوجاتهم › فلا تابوا وأحسنوا التوبة تاب الله عليهم » بعد أن تحملوا الأهوال‎ 
من مقاطعة المسلمين كافة هم وأولهم ذوو القربى الأقر بون: الزوجات‎ 

والأشقاء والآباء والأمهات . 
رقمتة تف هلاء افر اللاتة تزل بها قرآن ووعل اة الاي 

ا إذا ضاقت عليه م الأرضْ ما رحبت | وضاقت عليهم أنفسهم آ 

- وظٽوا أن لا مَلْجَاً من الله إلا إليه > ثم تاب عليهم ليتوبوا ل هواتراب 
الرحيم) ٠"‏ 
وقد شهد المسلمون معارك الفتح الإإسلامي العظيم بعد النبي يلل › 
فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » واستشهد منهم کثيرون لا يعدون 
ولا بحصون . 

وى معركة (الهامة) التي قاد المسلمين فيها الد بن الوليد رضي الله 
عنه » وقاد فيها المرتدين مسيلمة الكذاب » استشهد من القراء فيها- وهم 
علاء المسلمين - ثلاث ئة ي رواية وخسعائة في رواية أحرى 

رى ! كم استشهد في هذه المعركة من الصحابة الآخرين ؟! " . 


وحين سأل قائد من الروم وقع فى الأسر خالدَ بن الوليد رضي الله عنه في 
معركة (اليرموك) الحاسمة عن سر انتصار المسلمين انتصاراً مبينا في كل معركة 
خحاضوها ؟ فقال خالد : « ليس في أصحابي رجل إلا ويتمنى نی أن يوت قبل 


(1) الأية الكريمة من سورة التوبة ( ١۱١۸ : ٩‏ ) . 

.)٠٠۹( وانظر کتابنا : خالد بن الوليد المخزومي‎ )۰ i 

( )3ک الطبری فی )١۱١/۲(‏ › نهم كانوا ألفاً ومثتي شهيد » وانظر کتابا : خالد بن الوليد اللخزومي 
0% 


۲۲ 


2 ¢ وليس في أصحابك رجل إلا ویتمنى أن يموت صاحبه قبله » 1 


حتى النساء قاتلن في صفوف المسلمين في أيام النبي ل انات 
نسيبة أم عبارة المازنية في غزوة (أحُد) حتى حلصت الجراح إليها > فسقطت 
فاقدة الوعي “ . وكا فعلت خولة بنت الأزور في معارك الفتح اللإسلامي 
العظيم ”“ . وقد ركبت ابنة ملحان زوجة عبادة بن الصامت البحر ”“ » (أنظر 
باب غزوة المرأة في البحر الوارد في صحيح البخاري )) » وفي صحيح 
البخاري : باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال “ » وباب : همل النساء 
القرب إلى الناس فى الغزو ٠”‏ » وباب مداراة النساء الجرحى فى الغزو ١ء‏ 
ولا بد من وقفة قصيرة عند بحث تجنيد النساء » فما لا شك فيه أن النساء قاتلن 
في عهد النبي ب وفي عهد الفتح الاإسلامي » ولكن كن بخرجن بصحبة ِ 
أزواجهن أو أبنائهن » ومعنى ذلك أنه لا جوز خر وجهن بدون جرم من زوج أو 
رلك ) 
كا أن المجاهدين يخافون الله ويتمسكون بثلهم العليا » فكان عرض 
النساء في حصن حصين » وكان الحجار لا ينظر إلى جارته » بل يوت دفاعا عن 
عرضها » والیوم یتفزل الشاب أول مایتغل پبنت اجار » کب ان خوف الهلا 
يسيطر على قلوب الناس وهم قلا يلتزمون بالمثلٌ العليا . 
وقد جرى تجنيد الفتيات في قسم من الدول ادعربية ليعملن غالباً في جال 
القضايا الإدارية والطبابة والإسعاف » ومع ذلك ترت أخلاقهن تردياً. 


(۱) انظر کتابنا : الرسول القائد )۱۷١(‏ وانظر الاصابة ( ۱۹۹-۱۹۸/۸ ) . 
)1( انظر باب غزو المرأة ف الصحاح وبخاصة باب عزو التساء وفتاهن مع الرجال ف صحیح الإمام 
البخاري . 

(۳) انظر سيرته التفصيلية فی کتابنا : قادة فتح الشام ومصر ( ۲٠۳ - ۲٣۴۳‏ ) . 

. )٥۷/١( فتح الباري بشرح البخاري‎ )٤( 

. )۸/١( فتح الباري بشرح البخاري‎ )١( 

() فتح الباري بشرح البخاري )٥۹/٦(‏ . 

(۷) فتح الباري بشرخ البخاري )١ /١(‏ . 


۹۳ 


خجلا » كا نصت عليه التقارير الرسمية المعتمدة فى تلك الدول . 


والإسلامية . 

وقد رأيت تدريب الفتيات وهن يرتدين الألبسة العسكرية ويتخذن 
أوضاع الرمي الثلائة : الوقوف والبروك والانبطاح » فكانت النظرات الفاجرة 
تتعقبهن في أثناء التدريب » فإذا خلا المدربون إلى أنفسهم واجتمعوا فيالأندية 
أو في مكان اخر » e I‏ 

رد جل الاين الحف س قل وناغا عن عرصة شهدا »والذى 
حرص على عرضه من الآباء لا يرتاح إلى نظرات المدرّبين الفاسقة » وأخشى أن 
يستشهد في أيام السلام دفاعاً عن عرض ابنته قبل أن تخوض غار الحرب . 

لقد شهد حرب حزيران (يونيو) من سنة ۱۹٩۷‏ بين العرب والعدو 
الصهيوني ثلائة بالألف فقطمن العرب » بيغا شهدها من الصهاينة أك عع 
بالمئة من تعداد السكان » والمعقول المنطقي أن يزج العرب والمسلمون بكل ما 
يقدرون عليه من مقاتلين » وحينذاك يدربون النساء ويزجوهن في القتال إذا 
احتاجوا لقتاهن ! 

أما أن يكون القادرون من الرجال على القتال قاعدين » ونطالب النساء 

وعلى هؤلاء أن يجش دوا تيا م للتدريب العسكرئ استحضارا 
للحرب » إن كانوا فاعلين أولا وصادقين انيا 

وأخحشى ما أخشاه أن يكون حشد الفتيات للتدريب مظاهرة من المظاهرات 


۲4 


اموائية هزلاً لا جد فيه » إذ لو كانوا حقاً بهذه الدرجة من الحرص على حشد 
الطاقات البشرية كافة للمجهود الحربي » لما بقيت الصهيونية في الأرض العر بية 
الملحتلة ساعة أو بعض ساعة من الزمان . 

اما الجهاد بالال فقد ذكرنا ما قدَم عثان بن علّان للمجهود الحربي » وما 
قدم أبو بكر الصذيتق الذی مات متخَلَلاً بعباءته « لأنه لم ترك دینارا ولا داراً. 

وحين سار المسلمون لفتح الشام > حرج أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه 
يودع اللجاهدين » فبصر بخباء عظيم حوله ثهانية أفراس ورماح وعدة ظاهرةٍ 
فانتهى أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه إليه فإذا عكرمة بن بي جهُل رضي الله 
عنه » فسلم عليه وجزاه حبرا وعرض عليه المعونة > فقال عكرمة : ; لاأ حاجة 
لى فيها » معي الفا دينار » » فدعا له بخیر ° 

هكذا كان المجاهد الغني : يترك عمله في بلده » ولف أهله » وججهز 
نفسه بالسلاح والنبال والركوب والطعام والشراب والمسكن » ويجمل غيره 
حسب طاقته من المجاهدين وينفق عليهم وعلى ويم . ) 

٤‏ تلك هي الحرب الإجاعية التي طبقها المسلمون قبل أربعة عشر قرنأ ء 

فأين منها الحرب الإجاعية التي طبقها الأجانب في القرن العشرين !! 

ولا بد أن نشيرهناءبالإضافة إلى عامل الزمن بالنسبة لتطبيق الحرب 
الإجاعية فى الجهاد الإسلامي وبين تطبيقها من الدول التي طبقتها بعد أربعة 
عشر قرنا من تطبيق المسلمين لتلك الحرب » إلى ثلاث ميزات للجهاد الاٍسلامي 
هي : أهداف الحهاد في اللإسلام » ونسبة المجاهدين بالنسبة لتعداد المسلمين › 
ونسبة الشهداء بالنسبة للمحاربين . 


إن أهداف الحهاد»- وهو الحرب الاحماعية فى الاسلام ‏ هي: حايةحرية 
نشر الدعوة الاسلامية » وحاية المسلمين » وإقرار السلام . 
)١(‏ أسد الغابة )١/٤(‏ . 


۲10 


والح أية وإقرار السلام > يان بالقوة ة لمو ثرة لا بالکلام > إذ يحترم العالم 
الأقوياء > ولا بحترم الضعفاء 

TT‏ فيه على أحد » بيغا 
الحرب الاجماعية الغر بية والشرقية حرب عدوانية : 

أما نسبة المجاهدين فى الجهاد إلى تعداد الملسلمين » فهي أربعون با ئة 
من تعداد نفوس المسلمين » باعتبار الباقي وهو ستون بالمئة نساء وأطفال وغبر 
قادرين على مل السلاح وتحمل أعباء الحهاد . 

فإذا قارنا هذه النسبة بالنسبة للحرب الإجماعية فى الجيوش الأخحرى وهي 
عشرة با ئة فقط » وجدنا البون شاسعاً بين الثرى والثريا ! 

لقد شهد غزوة فتح مكة المكرمة عشرة آلاف مجاهد » وهم القادرون على 
حمل السلاح من المهاجرين والأنصار والقبائل الأخرى . وكان تعداد المسلمين 
حينذاك خسة وعشرين ألفا في منطقة المدينة وما حوهاء أما السلمون 
البعيدون » فلم يستطيعوا حضور الفتح . 

أما نسبة الشهداء الذين تساقطوا من الصحابةبخاصة» فقد كانت جسيمة 
بالنسبة إلى كل المقاييس واموازين.إذ كانت نسبة الشهداء إلى القادرين على حمل 
السلاح وتحمل أعباء الجهاد ثا نين بالمئة . 

لقد شهد غزوة (المامة) ثلاثة عشر ألفا » وكانت خسائر المسلمين الفا 
وثلاتمئة من الشهداء » أي عشرة بالمئة من المجاهدين . 

فإذا أحصينا عدد ا معارك التي حاضها المسلمون فى الغزوات والسرايا على 
أيام النبي يي » وني عهد الفتح الاسلامي › استطعنا أن نقدر مبلغ جسامة 
عدد الشهداء من المجاهدين › مع العلم أن الشهيد يكون فى الطعن 
والطاعون » وقد مات في طاعون (عَفْواس) ٠‏ خسة وعشرون ااا 


(1) عمواس : كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس » وهي على أربعة أميال من مدينة (الرملة) عل 
طریق بیت المقدس » انظر التفاصیل فی معجم البلدان )٠٠٠ /٩(‏ . 
(۲) ابن الأثر (۲/ .)٥٦۰‏ 


۲٦٦ 


من صحابة رسول اله ية > يكفي أن نذكر منهم أبا عبيدة بن الجرًاح 
ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سقيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو »› 
وعتبة بن سهيل “ » وخر ج الحارث بن هشام في سبعين من أهل بيته » فرجع 
منهم أربعة فقط ومات الباقون بالطاعون" › وکان 2 (عمواس ) سنة 
ماني عشرة الهجر ية“ (۳۹ (e‏ ۱ 

ولکن الحهاد فى البلادالاسلامية والعربية ¢ أصبح اليوم في بطون کت 
الحديث والفقه » وحديث المجاهدين أصبح في كتب السير والتواريخ » ولم 
يبق هناك جهاد فعلي › > بل لا نكاد نسمع حتى اسم الجهاد » فقد استعضنا عنه 
بكلهات : النضال » والكفاح › > والحرب ! 

إن المستعمر ين والصهاينة لامخشون شیا خشيتهم للجهاد » ذلك لان 
العقيدة ة الإإسلامية في العبادة كلها وف ركان الاإسلام » تثمر فما ت تثمر الحهاد 
الام ا رن هي ا رر ورن واتون 
ويستبسلون » ویتقدّمون › ولا هرون » ويضحون وپستشهدون ؛ 
ویعطون ولا يأخحذون . 

وهم يعملون لوجه الله ولا بحبون أن تظهر أعا هم » بل يتعمدون إخفاء 
ا | 

فل اذا ذد نضع القيود على الخهاد i‏ ¢ ولاذا ل نع هذه القوة 
SER Ss‏ 

إن المجاهدين لا مخافون الملستعمر والعدو الصهيوني وکل أعداء الت 
والمسلمين خوفهم من الحكام أبناء وطنهم . . 

وقد کان للمجاهدين شان أی شأن فى حاربة اللاستعار ¢ وكان هم صولة 


(۱) ابن الأثبر )٠١۸/۲(‏ . 
(۲) ابن الاأثیر )٥٦۲/۲(‏ . 
(۳) ابن الأثر ( )٥١۸/۲‏ . 


وجولة في حرب سنة ۱۹٤۸‏ الميلادية بين العرب والعدو الصهيوني على أرض 
فلسطين » وأشهد آن شهداءهم حينذاك أكثر من شهداء الجيوش العربية › 
وأن أثرهم فى العدو الصهيوني كان بالغاً وكاسحاً » مع أن عددهم كان لا يزيد 
عن اثنين با ئة من موجود الجيوش العربية . 

ومنذ تلك الحرب » لم نسمع ذكراً للمجاهدين ! 

أخوفاً على العدو الصهيوني قضينا على الحهاد وأفنينا المجاهدين ؟! 

وإلالاذا ؟؟!! 

إن المسجد جاهز لتفريخ المجاهدين » فاتركوه يؤ دي رسالته » وحينذاك 
ستجدون أين تبقى الصهيونية وتعرفون مصير الصهاينة © . 

ولکل أجل کتاب » ب والله غالب على مره » ولكنٌ أكثر الناس لا 

لمرن 4 


. أنظر كتابنا : التطبيق العمل للجهاد - وخاتة كتابنا : أهداف اسرائيل التوسعية في البلاد العربية‎ )١( 
. )۲٠:١۱۲( الآية الكرية من سورة يوسف‎ )۲( 


۲۸ 


امسج قالقسكتة 


کان بین اثنين وثلائین ضابطاً في سلاح الفرسان الذي كانت مواضعه 
الدفاعية في منطقة ( أبي عُريب ) الواقعة بين مدينتي ( بغداد ) و ( الفلوجة ) 
ضابطان برتبة ملازم يصليان ويلتزمان بتعاليم الإسلام » وكان ذلك في ثورة . 
العراق على الاإنكليز في مايس ( مايو ) من سنة ۱ .۰ 

وقد استشهد أحده| وهو المرحوم الشهيد زاهد السيد محمود الذي دفن في 
( بي غریب ) وقبره معروف یزار . 

أما الثاني فجرح جروحاً كثبرة » فأجريت له ثلاث عمليات جراحية ‏ 
ولا تزال الشظايا فى جسده حتى اليوم » وقد نجا من اموت بفضل الله بعد أن 
يئس الأطباء من شفائه . 

وكان عدد الضباط فى اللواء العراقي المرابط فى مدينة ( جين ) 
الفلسطينية عام ۱۹٤۸‏ هو خمسة وعشرون ومثة ضابط » كان من بينهم سبعة 
ضباط متدينين » خاضوا معركة ( جنين ) المشهورة وأنقذوا المدينة وسكانها من 
الاحتلال الصهيوني مع إخوانهم الآخرين » ولكنهم برزوا بروزاً عظيا في 
القتال وفى قيادة الفدائيين بعد القتال » لاستعادة القرى المحيطة بمدينة 
( جنين ) » وكانوا موضع ثقة سكان المدينة وصداقتهم › لأنهم لم يتلوثوا 
جنسیاً ولا جیبيا > وحافظوا على مثلهم العليا » وقصدوا فلسطين مثقلين 
بالألبسة والفراش » وعادوا إلى بلدهم مَُحَمُفين حتى من الألبسة والفراش 

ولست آزعم آنہم وحدهم قاتلوا کا يقاتل اللجاهدون ء ولکنني و کد 
أنهم تميّزوا على غيرهم في القتال» وکان کل واحد منهم یتمنی أن ينال 
۹ 


الشهادة»ويقاتل e‏ پیا eR‏ ر 
للظهور ونخوة أو عن أحساہم 

والفرق بين المتدينين وغيرهم > هو أن المتدينين يتمنون الشهادة » ولم 
أجد غيرهم يتمناها . ك أن جيع المتدينين أظهروا شجاعة فائقة في القتال › 
وتطوع الذين كان بالإمكان بقاؤ هم بعيدا عن الخطر » فأثر وا ا لخطر على الأمن 
وتطوعوا بإلحاح أن يكونوا في المقدمة عند الاشتباك بالأعداء . 

وقد سمعت في ثورة العراق سنة ۱۹٤١‏ م وفي حرب فلسطين سنة 
۸ م » القادة الكبار يثنون أعطر الثناء على الضباط المتدينين » ويصرٌحون 
علناً بأنہم يتمنون أن يكون جميع ضباطهم متدينين » وأنہم انوا بجهلون أثر 
الدين في إقدام الرجال . ولكن هؤ لاء القادة ينسون ما قالوه أو يتناسونه في أيام 
السلام » ويعودون إلى الطاس والكأس وإلى إغراء ضباطهم بالطاس 
والكأس ! 

إن الضباط المتدينين في الجيوش العربية والإسلامية هم خر يجو المسجد » 
لأ المدارس والمعاهدوالكليات لا تهتم بالدين ولا بدروس الدين » والمسجد 
هو الذي غذاهم بالدين وفتح أبصارهم و بصيرتهم على الجهاد ومكانة الشهيد 
في الإسلام » فحبب إليهم الشهادة وزينها في قلوهم » وكره إليهم التولي يوم 


الزحف . 

وطالا ص ا ا ا : أن الملسلمين 
حين تركوا الجهاد ذلوا وتداعت عليهم الأمم » وهزهم هزاً عنيفاً حديث النبي 
بيه الذي رواه عبدالله بن عمر بن القطات رضي الله عنها والذي جاء 
فيه : ( ... وإذا تركتم الجهاد سط الله عليكم ذلا > لا ینزعه عنکم حتی 
ترجعوا إ لی دینکم » . 

وبصراحة وأمانة » أن القضية الفلسطينية هي قضية شرف الإسلام 
والمسلمين والعرب الذي لوثه الصهاينة تلويثاً لا يخسله ويطهره غير دماء 
الشهداء . وقد كثر الباكون والتباكون على قضية فلسطين » ولن أصدق من 
یبکیھا أو یتباکی عليها | إلا إذاوجدتهم يبنون في كل ثكنة وكل معسكر ومدرسة 


۷۹ 


ومعهد وكلية عسكرية وفي كل مؤسسة عبكرية يسجداً » يقو عليه علاء 
جاهدون خلصون » يغرسون الدين في العسكريين غرساً » ويربون فيه 
اللجاهدين الذين يتحملون فريضة الجهاد با فيه من تكاليف البذل والتضحية 
والفداء . ) ) 

أما الذين يبكون القضية الفلسطينية أو يتباكون عليها » وهم في نفس 
الوقت يحاربون الدين و بهدمون المساجد » فهم كاذبون فيبكائهيم وتباكيهم › 
لأنْ فلسطين لا ينقذها غير الجهاد والمجاهدين . 

لقد عقد مؤ تمر فى إحدىالدول العربية حول القضية الفلسطينية › 
فصادفت أحد الذين شهدوا المؤ تمر فى قاعاته وحفلاته » فذكر لي أن المشاركين 
ي المؤ تمر يناقشون كيفية إنقاذ فلسطين من الصهاينة وهم يعاقرون 
الأجنبي الفاحر ويدخنون الدخائن الأجنبية الفاخرة“!! 

ولت ذف من الدعوات التي تقام احتفالاً بر ور عدد من السنين على 
منظمة من المنظات » فا استطعت أن أمكث معهم دقيقة واحدة » لأ 
الفروض أن يتحلوا بالطُهرء وجدتهم ترقص نساؤهم رقصاً داعراً خليعاً » 
ویبدو شبابہم كالفتيات مظهرا وغخبرا » فقلت لن حول : « هؤ لاء لن يقاتلوا 
بالدم والحديد » ما داموا يقاتلون بالكلام والرقص » » فأين بقي الطهر ؟! 

ونعود إلى آثر المسجد في العسكريين ضباطاً وضباط صف وجنودأ ومراتب 
أخرى . 

إن الذى يؤم المسجد » لا بد أن يتوضأ للصلاة » وأن يأخذ زينته عند كل 
مسجد » فهو إنسان طاهر الحسد » طاهر الثياب › ا ا آنا 
ركن مهم من أركان العسكرية . 


وبالاامکان أن يۇ دى الملسلم صلاته فی داره أو مکانه الذى يعمل فيه 1 ولکن 
(1) دخائن : جمع دخينة وهي السيكارة . 
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النبي ل حث على صلاة الجاعة في المسجد فقال : «صلاة الجاعة 
أفضل من صلاة الفرذ بسبع وعشرين درجة » “ . ومها قیل فی شرح هذا 
الحدیث و بیان حکمته › فان ما لم يقله أحد حتى اليوم » عو حكمته من 
الناحية العسكرية » فصلاة ا لجاعة تخلق روح الجاعة وتشيع التعارف بين 
الصلين وتقوى أواصر الاإلفة والمحبة بينهم » وكل ذلك من صميم التعاليم 
العسكرية » وهي خلق روح الفريق » فالمجاهد يقاتل مع من يعرف أفضل مما 
يقاتل مع من لا يعرف » وكذلك الجندي » فإنه يقاتل برفقة أصحابه أفضل ما 
یقاتل فی حيط لا يعرف أحداً فيه O Ey‏ 
N O EPO‏ 2 رفع 
من الروح المعنوية للمقاتل الذي يشعر بأنه غريب . 


وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله ممتمون بصلاة الجاعة كل 
الاهةام » حتى أن المريض منهم كان يلحق بالجاعة رغم مرضه إذا استطاع ولو 
اضطر إلى مساعدة رجلين محملانه » وكيف لا يهتمون بها ويبادرون إليها › 
وقد رأوا النبي کيا بهتم با لجا عة حتى حين اشتد به المرض” . 

ك) أن صلاة الجاعة : بقيادة إمام » في صفوف متراصفة متراصة › 
تدريب عسكري من أروع ما يكون على الطاعة والضبط » إذ لا يستطيع 
مُوَنَمَ أن يركع أو يسجد إلا بإشارة الإمام » ولا يستطيع أن يسبق الإمام أو 
يتأاخر عنه ؛ كا أنه تدريب عسكري على النظام والالتزام به » فالصفوف 
متراصفة ومتراصة » وخالية من الثخغرات » والله لا ينظر إلى الصف الأعوج › 
ورص الصفوف من إقامة الصلاة » والطاعة والضبط والنظام هي أهم أسس 
الجندية وأهم مقوماتها . 

) . رواه ابن عمر رضي الله عنه » ورواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي‎ )١( 
مكانة الصلاة في الإسلام - الشيخ محمد زكريامحمديحى الكاندهلوي - ترجمة محمد الحسني - مطبعة ندوة‎ 
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والمسلم يتعلم في المسجد العسكرية فى أجلى مظاهرها وأحسن تعاليمها » 
ومن المعلوم أن المسجد ليس بأحجاره وجدرانه » بل بالعلاء العاملين 
الجاهدين » فأثر المسجد فى العسكرية هو أثر الاإسلام فيها » ولي المسجد 
يتلقى المسلم تعاليم الدين الحنيف » وفيه يقوى الإيان ويرسخ . 

إن الإسلام حت على ر الطاعة ) » والطّاعة هي الضبط والنظام : 
يإوقالوا : سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا وإليك المصير ي › وقد وردت 
( طاع ) ومشتقاتها فى تسع وعشرين ومئة من أيات الذكر الحكيم " 

وأشاع الإسلام معاني الخلق الكريم > ومنه الصبر الجميل : ئنم 
جاهدوا وصبروا » إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 ”)ء وقال تعالى : 
#اصبروا وصابر وا ورابطوا واتقوا الله 4 5) . وقال تعالى : والصابرین في 
البأساء والضراء وحين البأس و( . 

وقد وردت ( صب ) ومشتقاتها فى مئة وثلاث آيات من أيات الذكر 
ا لحکیم » کا جاء في المعجم المفهرس ( ۳۳۹- .)٤٠١‏ 

والصبر من أهم صفات الجندي المتميز » لان الحرب كلها صعوبات 
ومشقات ومشاكل » لا يقوى على محملها إلا الصبور . 
وقدياً قالوا : الحربُ صبرٌ ساعة. 

E‏ : يا أا الذين آمنوا إذا ليم 
الذين كفر وا رحا فلا تُولّوهُم الأدبار . ومن يولّهم يومئر بر إلا محرا 


)۲۸١ /۲( الأية الكر ية من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) انظر التفاصيل في المعجم المفهرس )٤١١- ٤۲١(‏ . 
(۳) الآية الكريمة من سورة النحل .)٠١١ : ١١(‏ 
)٤(‏ الآية الكريمة من سورة آل عمران (۳ : )۲٠١‏ . 


. )۱۷۷ : ۳( الآية الكرية من سورة البقرة‎ )١( 
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لقتال أو مَتَحيزاً إلى فة » فقد باءً بغضب من الله » ومأواه جهنم وبفس 
المصير 4“ . 

والتولي يوم الزحف من الكبائر » كا نص على ذلك حديث رسول الله 

وأمر الإسلام بالثبات فى ميدان القتال : بيا أا الذين آمنوا إذا لَقَيتّم فة 
فاتبتوا 4 . 

ودعا اللإسلام إلى الجهاد بالأموال والأنفس للإعلاء كلمة الله : بإ إغا 
ا لمو منون‌الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله »> أولئك هم الصادفون)" » وقال تعالى :ل ألفِروا خجفافا 
وثقالا » وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل الله ي0 . 

وبين الإسلام أن المصلحة العليا للمسلمين » لا بد أن تكون ها الأسبقية 
على كل شيءٍ في الدنيا : بقل : إن كان إباؤكم وأبناؤ كم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها » أحب إليكم من الله ورسوله وجهاو ني سبيله » فتَربصوا حتى 
يأټی الله بأمره » والله لا مهدي القوم الفاسقين ي (“ . 

وجعل الإسلام مقام الشهداء من أعظم المقامات : ل فأوآئك مع الذين 
ائ لله عليهم من انين والصدَّيقين والشهداء والصالحين 4 . وقال 
تعالى : ولا تقولوا لمن يمل فى سبيل الله أموات بل أحياءٌ ولكن لا 


. ١-٠١ : ۸( الآيتان الكر يتان من سورة الأنفال‎ )١( 
. )٤)١ : ۸( الأية الکن شو الأنفال‎ )۲( 

(۳) الآية الكريمة من سورة الحجرات )٠١ : ٤4(‏ . 

. )٤١ : 4( الأية الكريمة من سورة التوبة‎ )٤( 

(ه) الأية الكرية من سورة التوبة )۲٤ : ٩(‏ . 


() الأية الكريمة من سورة النساء ٤(‏ : 0۹) 
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تشعر ون 4 . وقال تعالی :# ومن يقاتل فی سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف 
نؤ تيه جرا عظ) &0) ّ 

وبقاء الشهداء أحياء عند الله » ومكافأة الله للشهداء بالحياة المستمرة 
الباقية « لم ا ہا الاإسلام من دين فديم أو عهفیده حديدة » وهذه الكافأة 
تحث المجاهدين على الاستقتال و إحراز النصر . 

ک] أن اللإسلام يصاول الحرب النفسية التي تستهدف القضاء على 
العنوية هي : التخويف من الموت ٠‏ والفقر » ومن القوة الضاربة للمنتصر › 
وحاولة جعسل النصر حاسًا» والدعوة ال الاستسلام « CE‏ الاأشاعات 
والأراجيف » وإشاعة الاستعمار الفكرى بالغزو الحضاري » وإشاعة اليأس 

الؤمن حقاً لا بخشى اموت :بإفإذاجاء أجلُهم » لا يترون ساعةٌ ولا 
يَسَفّدٍمون ي ٩”‏ . وقال تعالی : وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ) . 
وقال تعالی  :‏ آیغا تكونوا يدر ككم اموت ولو كنتم في بروح مشّدة 4( . 
وقال تعالى : قل لو كنْسّم في بيوتكم لبَررّ الذين كيب عليهم القتل ې0 . 


إن امو من حقاً يعتقد اعتقاداً راسخا بأنٌ الآجال بيد الله سبحانه وتعالى » 
وما أصدق قولة خالد بن الوليد رضي الله عنه « ما فى جسمي شبر إلا وفيه 


. )٠١١ : ۲( الآية الكريمة من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الاية الكرية من سورة النساء )۷٤ : ٤(‏ . 

(۳) الآية الكرية من سورة الأعراف (۷ : )۳٤‏ ومن سورة النحل )١١ : ١١(‏ . 
)٤(‏ الآية الكريمة من سورة آل عمران (۳ : )٠٤١‏ . 

. )۷۸ : ٤( الآية الكريمة من سورة النساء‎ )١( 

(1)الآية الكريمة من سورة أل عمران (۳ : ٠١١‏ ) 
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طعنة رمح أو سيف » وها آنا أموت‌على فراشي کا یوت البعبر» فلا نامت 
أعين الحبناء » . ) 

وا لمؤ من حقاً لا بخاف الفقر » لأنه بعتقد اعتقاداً راسخاً » بأن الأرزاق بيد 
الله سبحانه وتعالی : وال يرق من یشاء بغیر حساب ې( . 

وقال تعالى : پل ومن يق الله مجعل له رجا ويررُقه من حيث لا 
تسیب ي ٩”‏ . 

وقال تعالى : يط فآواكم وايّدكم بتصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشکرون4 0 . 
الرسول القائد عليه أفضل الصَلاة والسلام وفي أيام الفتح اللإسلامي العظيم 
بعَدّد أو عة » بل كان انتصارهم انتصار عقيدة » قال تعالى : ل قال الذين 
يظتون أنهم ملاقوا الله » كم من فئة قليلة عَلبَتٌ فئة كثيرة بإذن الله » والله مع 
الصابرين 04 . 

وقال تعالی : بيا أيا النبيّْ حرّض المؤمنين على القتال » إن يكَنْ منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين 
کفروا بأنہم قوم لا يفقهون چ () . 

والمؤ من حقاً لا يقر بانتصار أحد عليه ما دام فى حاية عقيدته » لذلك 
) يعتقد أن انتصارالعدو في معركة من المعارك قد يدوم ساعة ولکنه ل يدوم إل قيام 
الساعة : إن بسكم فرح فقد مَس القَوْمّ قرح مله وتلك الايا اوها 


(1)الآية الكريمة من سورة البقرة (۲ : )۴١۲‏ . 
(۲) الأية الكريمة من سزرة الطلاق )٠١ : ٠٠١(‏ . 
)۳( الآية الكرية من سورة الأنفال (۸ : )١١‏ . 
() الآية الكريمة من سورة البقرة (۲ : 4۹( : 
(ه) الآية الكريمة من سورة الأنفال (۸ : )٠١‏ . 
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بين الناس » ولِيعْلّم الله الذين آمنوا ويسّخِْدً منكم شهداء » والله لا بحب 
الظالين 4“ . 

والمؤمن حقاً لا يستسلم بعد هزيتة » لأنه يعلم بان بعد العسر يرا : 
وله العِرّة ولرسوله وللمؤ منين » ولكنٌ المنافقين لا يعّلمون 4" . 

وقال تعالى: # ولا رلك قوم » إن العِرّة لله جميعأ هو السميع 
العليم ي " . ۰ 

والمؤ من حقاً لا يصدّق الإشاعات والأراجيف : بإيا أيها الذين آمنوا إن 
جاءکم فامیق بنا تسوا أن يوا قوم بجهالةٍ فصوا على ما فعلتم 
نادمین ي . | 

وقال تعالٰی شن ت الارن والذين في قلوبم مرض والُرجفون 
ي المدينة ريك بهم تم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ٠‏ . 


و :وود ّ مر من الأمْن أ حون به » ولو ردوه 
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شا الله لاتبعتم لار إا فليا . 

وا ممن حقا يقاوم الاستعمار الفكر ى ويصاول الغزو الحضاري » لأن له 
من مقوّمات دينه وتراث حضارته » ما يصونه من تيارات المبادىء الوافدة التي 
تخالف دینه وتناقض تقالیده وتذيب شخصیته وتعحو آثاره من‌الوجود :قل يا نها 
الکافرون لا اعُد ما تَعْبْدّون . ولا نتم انون ما اغد ولا آنا غاد ما 
عبدتم .ول ا عابدون ما اعد الکم یئکم ولي دين ۷ 


. (6 TTT 

(۲) الأية الكر ية من سورة المنافقين (۸۳ : )۸٠‏ . 
(۳).الأية الكريمة من سورة يونس )٠٥ : ٠١(‏ 

. )٠٠ : 64( الآية الكرية من سورة الحجرات‎ )٤( 

() الابة الك رة اسن رة الأحزاب (۳۲ : )٦١‏ . 

. )۸۳ : €( الاية الكرية من سورة النساء‎ )١( 

(۷) الآأيات الكر يات من سورة الکافرون )١-١ : ٠١۹(‏ . 


4 


والمؤ من حقأً لا يقنط أبداً ولا ييأس من نصر الله ورحته : قل یا عِباڍی 
الذين أسرفوا على انيهم لا توا من رحة الله ا ال الت ا > 
إنه هو الغفور الرحيم ي © . 

وقال تعالى :ل قال وَمَنْ بنط من رحة رَبهِ إلاً الضّالوني . 
٤‏ وقال تعالى : لط وإ تُصبْهم سيئة با قدمت ايديهم إذا هم 
رطا ù‏ 4 (۳( 

وقال تعالی :وان مَسّه الشر فيؤ وس قوط ي <“ 

ولكنٌ القول بأن الحوافز الروحية وحدها هي التي تو جج إرادة الجهاد في 

والواقع أن في الإسلام حوافز ( مادية ) لا تقل أهمية عن أهمية الحوافز 
( الروحيّة ) تعمل جنباً لحنب لترصين إرادة الحهاد فى نفوس المسلمين وعقوهم 

ومن أهم الحوافز المادية ( عدم اللاستهانة بالعدو أولاً والااعداد 
العسكرى درا وتسخا وتنظا وتجهيزاً وقيادة ثانياً . 

لقد استهانالمبلمونبعدوهم يوم ( حنينْ ) » فلبوا على أمرهم في 
او ا و و :ل ويوم حن إذاعجبتكم 
کرنکم فلم تعن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليشم 
مدبرین ې ٥(‏ 

والحذر واليقظة من مظاهر عدم الاستهانة بالعدو : يل وليذروا قومهم إذا 
)١(‏ الأية الكرية من سورة الزمر (۳۹ : ٣۴ه)‏ . 
(۲) الآية الكرية من سورة الحجر (ه٤‏ : )۵٦‏ 
)۳( الأية الكرية من سورة الروم (٦ : ٠٠(‏ . 


. )6۹ : ٤١( الآية الكرية من سورة فصلت‎ )٤( 
. )٠١ : ٩( الأية الكريمة من سورة التوبة‎ )١( 


TVA 


رجعوا إليهم لعلهم يحذروني © : 
وقال تعالٰی : يسيون كل صَيْحَةٍ عليهم هُم العدو فاحذَرهم ى * [ 
وقال تعالی : وأطيعوا الله ا الرسول واخذرواي ‏ 


وقال تعالی : يا أا الذين آمنوا خُذوا جذركم فانفِر وا ثبات أو الْفِروا 
جمیعاً که ا [ 

وقال تعای :و ايلوا معك ولاحذو ڃذرهم واسلحتهم ¢ ود الذين 
كفروا لو تقون عن اكم وامتعَكُم ‏ > فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ى (“ . 

إن الاستهانة بالعدو تؤدى حت إلى الاندحار » وما أصدق المثل العربي 
القائل : « إذا كان عدوك نَمّلة » فلاتَنَم له » . 

والإعداد الحربي إعداداً متكاملاً يرفع المعنويات ويقوي الثقة بالنفس » 
ویو دی أك النصر : ب وأعذوا لمم ما استطعتسم من قوة ومن رباط الخيل » 
هبون به عدو الله وعدوکم وآحرین من‌دونهملاتعلمونهم » الله يعلمهم > وما 
تنفِقوا من شيءِ فی سبیل الله وف إليكم وأنتم لا تظلمون ي ^ . 

وقال تعالى : # وأنزلنا ا شدید ومنافع للناس ي ۷ 

تلك هي لمحات من اللحوافز المعنوية والمادية فى الإإسلام » ليجعل من الأمة 
الاسلامية التي تعمل بتعاليمه أمة لا تهر أبداً . 
)١(‏ الأية الكرية من سورة التوبة )٥۳ : ٩(‏ . 
(۲) الآية الكرية من سورةالنافقون )٤ : ٠۳(‏ . 
۳( الأية الكر ية من سورة المائدة (ه : 4۲) . 
)٤(‏ الآية الكريمة من سورة النساء (£ : )۷١‏ . 
)١(‏ الاية الكريية من سورة النساء )٠.۲ : ٤(‏ . 


(0) الآية الكر ية من سورة الأنفال (۸ : )٠.‏ . 
(۷) الأية الكريمة من سورة الحديد (۷ه : )٠١‏ . 


44 


ذلك لأن الإسلام بتعاليمه السمحة الرضية ة > جعل من المسلم الحق » 
مطيعأ لا يعصي › مُقبلاً لا فر »> صابرا لا يتخاذل »> شجاعاً لا جن › مقداما 
لايتردد » ثابتاً لا يتزعزع » مجاهداً لا يتخڵف » مؤمنأ بثل عليا ء ا 
أجلها با مال والروح » بخوض حرباً عادلة لإحقاق الحتق وإزهاق الباطل . 

لا بخاف الموت » ولا بخشى الفقر » ولا هاب قوة فى الأرض » يسالم ولا 
يستسلم › لا تضعف من عزيته الأراجيف » ولا تضعضع من همته 
الإشاعات» ولا يستكين للاستع|ر الفكرى » ويقاوم الغزو الحضاري» ولا 

هذا المسلم الحق » يقظ أشد ما تكون اليقظة » حذر أعظم ما يكون 
الحذر » يتأهب لعدوه ويعدٌ العَدّة للقائه › ولا يستهين بعدو في السلم ولا في 
الحرب 

وهذا ما يفسر لنا سر انتصار المسلمين الأولين » لأنْ شعارهم كان :يإقل 
هل رر الا ق اخستیین ي : التصر أو الشهادة . 

ولأن المسلمين كانوا مجرصون على الموت حرص غيرهم على الحياة : 

[الذين قال هم الناسٌ : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا 
وقالوا حسبنا الله وعم الوكيل » فانقلبوا بنْعمَةٍ من الله وفضل لم يسسهم 
سء » واتبعوا رضوان الله » واللّهُ ذو فضّل عظيم ي" . 


وأشهد أنني لم أقراً > حتى فى كتب التعبئة ” وسوق ‏ الجيش » القدية 
منها والحديثة » أوضصح تعبيراً وأدقٌ تعريفاً وأكثر شمولاً . ما جاء فى القرآن 
الكريم في هذه الآية الكرية » تعريفا للمجاهد الصلب والمقاتل الرهيب . 


. )٥۲ : ٩( الآية الكريمة من سورة التوبة‎ )١( 

(۲) الآيتان الكر يتان من سورة آل عمران (۳ : )۱۷٤- ١۷۳‏ . 
(۳) قل تعبئة ولا تقل تكتيك . 

. قل سوق ولا تقلاستراتيجية‎ )٤( 


۸۰ 


بل لا يقتصر معناها على المجاهد الثالي وحده » بل يشمل تعريف : 
المعنويات العالية أيضاً » ومصاولة الحرب النفسية بكل أشكاها . 

تلك هي عظمة القرآن العظيم حتى في المجالات العسكرية » ولكن يا 
ليت قومي يعلمون ! 

إن المسلم عسكرياً كان أو مدنياً » > يتعلم العسكرية الإإسلامية في 
السجد » ولا يقتصر تعليمه على ما ذكرته » بل يشمل آفاقا كثيرة أخرى : 
كقتال الملسلمين للمسلمين وقتال المسلمين لغبر المسلمين » وشروط القتال في 
الإسلام » وتنظيم القتال في الإسلام » وشروط الإعفاء من الجندية » وإعلان 
الحرب على العدو » وأساليب القتال » وقضايا الضبط والكتان » والهدنة 
والصلح في الإإسلام » ومعاملة الأسرى » والعهود والمواثيق » والنتفير 
الاإسلامي ومواضصيع غرها ٩‏ . 

إن دور المسجد فى العسكرية الانلاة لا يقر غل غر هده ال 
العليا العسكرية في عقل المسلم احق ونفسه » بل إن روح السجد الذي يتسم 
بذكر الله تعالى » مجعل القلوب تطمئن والنفوس تهدا اتجاهاً إلى العمل الصالح 
خدمة للإسلام . 

أما الإييان بالقضاء والقدر إياناً راسخاً » فإنه مجعل المؤمن حقاأ يقاتل 
دون أن بخشى أحداً ولا شيئا » لأنه يعلم أن عمره لا يزيد ولا ينقص » ومن لم 
بعت بالسيف مات بغيره » مع الفارق العظيم » وهو أن الذي يموت بالسيف 
شهيد » والذى يوت على فراشه غير شهيد » وفضل الشهيد على غير الشهيد 

والمسجد لا يقتصر على التعليم العسكري والتدريب » بل يعلُم السلم 
القراءة والكتابة والحساب وتلاوة القرآن الكريم وعلومه » ودراسة الحديث 


. )٤١- ۲۷( انظر التفاصيل فى بحث القتال في الاإسلام الوارد بكتابنا : الرسول القائد‎ ١( 


۲۸1 


النبوى الشريف وعلومه > وعلوم العربية اا ا 
E E e O‏ 

والسو ال د لی هو السا شيلم ؟ و إدا كنا مسلمين › 
فلماذا لا ينصرنا الله على أعدائنا ؟! 

والجواب على هذا السؤال » يورده القران الكريم بصراحة ووضوح . 

قال تعالی : لوان حقاً علينا نَصْرٌ ا لمو منين ٠4‏ فهل نحن مؤمنون 
قا ؟] 

وقال تعالی :يا أا الذين آمنوا » إن تَنْصرُوا الله يلصركم ويبْتٌ 
أقدامكم" . فهل تَصرنا الله بالإبيان واتخاذ تدابير الحهاد كاملة » والابتعاد 
عن الذنوب وأسبايها » والتمسك بالثل العليا الإأسلامية - كا فعل المسلمون 
الأولون - حتى ينصرنا الله ويثبّت أقدامنا ؟! 

وقال تعالى : ¥ ولينْصرَنٌ الله من يَنْصرَه إن الله لَقَوي عزيز . الذين إن 
مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الّكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن 
انكر » وللّه عاقبة الأمور ي ^ . 

فهل أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة حقا » وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر 
حقا ؟! 

وقال تعای :اروا ا وثقالا « وجاهدوا بأموالكم وأنفضيكم ف 
سبيل الله 04 . 

فهل نفرنا حفافاً وثقالاء وهل جاهدنا بأموالنا وأنفسنا فی سبيل الله ؟! 
(1) الآية الكريمة من سورة الروم )٤۷-۳١(‏ . 
(۲) الأية الكريمة من سورة محمد )۷١ : ٤۷(‏ . 


(۳) الآیتان الكر يتان من سورة احج )٤١-٤١ : ٩(‏ . 
)٤(‏ الاية الكرية من سورة التوبة (4 : )٤١‏ . 


YAY 


ولكن ما مصير الذين لا ينفرون ؟ 

قال تعالى : إلا تفر وا يعذ بكم عَذاباً ألّا4" . 

كيف ينصرنا الله تعالى » ونحن لا نطبق تعاليمه »> وهل ورد فى القرآن 
الكريم ما يشير إلى أن الله تعالى ينصر المسلمين الذين يتقبّلون اللإسلام بدون 
تكاليفه فى الجهاد والعمل الصالح ؟! 

إن المسجد بصلاة الجا عة فيه » وبا يلقى فيه من حاضرات ودروس 0 
العسكرى والتهذيب » وهو بحق معمل تفريخ المجاهدين الصادقين › 
والعلاء العاملين » والأفراد اللخلصين . 

لذلك كان يقول الفرْس حين يرون المسلمين يؤدون صلاتهم في 
الملسجد » ويلمسون ما يبعثه الملسجد في نفوس رواده من سكينة ووقار» 
وضبط ونظام » وتعاون ومودة : « أكل المسجد كبدنا . .. يعم العرب 
الأدب !!» . 

وكان الروم يقولون عن المسجد : « أكل المسجد كبدنا . . . يعلّم العرب 
الأدب ... » . 

وكان الإسبان والفرنسيون والطليان في أيام مجد المسلمين يقولون عن 
لمسجد : « أكل المسجد كبدنا . . يعلم العرب الأدب ... » . 

وكان الصليبيون يقولون عن المسجد : « أكل المسجد كبدنا . . . يعلم 
العرب الأدب ... » . 

وهم يقصدوںن بالأدب 1 الضبط والنظام والعلم والتضحية والقداء : 

وجاء الاستعار القديم > فأخذ يقول عن المسجد »فيردد أذنابه 
وعملاؤ هما يقول : « هذا أخحطر وكر من أوكار الرجعية !«. 


. )۳۹ : ٩( الآية الكرية من سورة التوبة‎ )١( ٠ 


TAT 


وجاء الاستع| ر الحديد » فأخذ يقول عن المسجد » فيردد أذنابه وعملاؤه 
ما يقول : « هذا أخحطر وكر من أوكار الرجعية | . 

وهم يقصدو ن بتعبير : وكر الرجعية » بان مرتادى المسجد لا يعاونون 
اللاستعار » ولا يتعاونون معه » ويستقتلون فى الجهاد لطرد الاستعمار من 
بلادهم . 

ا الاستقلال » فلم يكتف الحكام با كان يقوله الجخ عة 
الملسجد » بل أضافوا كلات كثرة فی هجائه 1 وكر الرجعية « والتعصب 
والتخلف !! إلى آخر الشريط المعروف . 

وقرأت أمس حديثا من أحاديث ندوة من الندوات » قال فيه رئيس جامعة 
عر بية فى بلد عربي مسلم : كان المسجد يعلم العلوم الدينية فهو بمثابة جامعة 
صغيرة » ثم أصبحت بعض المساجد كبيرة تدرس فيها العلوم الدينية 
المختلفة » فكانت المساجد الكبر ى جامعات دينية كجامعة المستنصرية ببغداد 
أيام العباسيين » وقد نبذت الجامعات الحديثة بعد تطورها العلوم الدينية لأنبا 
أصبحت متخلفة وليست ذات موضوع » . . . إلى اخحره من مثل هذا الكلام 
امتهافت السخيف . 

وكلمت هذا الرئيس التافه الذى أصبح رئيس جامعة في غيبة العلم 
والعدل « با هاتف وأعدت إليه ما قاله فى ندوته وسشرتنه الصحف اليوم 4 
فانهار انهياراً كاملا » وقال بالحرف الواحد : « ماكنت أتوقع أن تقر 
كلامي . . . لقد قلته أن من معي يعجبهم مثل هذا الكلام !!» . 

إنه يردد مثل هذا الكلام ازيل > ليرضي به الحكام المستقلين » هذا 
نصبوه رئيسا للجامعة » مغتصبا حق غيره من العلاء فى مثل هذا المنصب › 
لأنْ حقه أن يصبح أصغر مُعيدٍ فى الحامعة في أحسن الظر وف المؤ اتية لأمثاله من 
المنافقين المتافين الامعات أشباه الرجال . 

ااال : عن حى الرس والروم والاإسبان والفرنسيين والطليان 


A4 


والصليبيين والمستعمرين والصهاينة وأعداء العرب والمسلمين القدامى 
والمحدثين » أن يقولوا عن المسجد ما قالوه وأكثر » لأنه الصخرة العاتية 
والحصن الحصين للعلوم الاسلامية والعربية والتراث العربي الاسلامي 
الأصيل ٠‏ والثكنة الأولى للمجاهدين الصادقين والقادة المنتصرين والجنود 
المقاتلين . ٠‏ 

وهذا ما يتوقعه من هؤ لاء الأعداء كل عربي ومسلم 8 

ولکن لم يتوقع عر بي واحد ومسلم وأاحد » أن حارب السجد في أيام 
الاستقلال ک) كان يحارب في أيام الاحتلال ! 

فأذا وراء الأكمة ؟ 

إن الذى حارب المسحد کائنا من کان کالذی ينتطح الصخرة برأسه» 
يريد أن بحطمها » فلا يفعل شيئاً أكثر من تحطيم رأسه ! 

والله غالب على أمره . 

وصدق الله العظيم : « ومن ألم مِمُنْ مََعَ مساج الله أن يكر فيها 
اسم وسَعَّى في خرّابهاء اوليك ما كان هم أن يُذخُلوها إلا خائفين » هم في 
الدنياخزي وهم في الآخرة عذاب عظيم ‏ © . 
لكأن هذه الأية المياركة الكرية رلت اليوم ¢ واصمة أولئك المنافقين 
الامعات من أشباه الرجال E‏ ومص م اللخزى ف الدنيا وعذابہم العظيم 
ي الأخرة . . . صدق الله العظيم . 


. )١١٤١ : ۲( الأية الكر ية من سورة البقرة‎ )١( 


Ao 


ما كنت أتوقع أن أضيف إلى كتيّبي: الرسالة العسكرية للمسجد» كل 
هذه الإضافات الضافية » ليتوسع (الكتيب) فيغدو (كتابا) . 

وللحقيقة أذكر أنني بذلت أقصى ما أستطيع من نفسي وقلمي» لکي 
أجعل من (الوجيز) في كتيّبي الذي كان» (وسيطأ)» في الكتاب الذي بين 
يديك» ولولا هذا الضغط الشديد» لتجاوزت مرحلة (الوسيط) إلى مرحلة 
(المطول)» ولعله سيصبح كذلك في يوم من الأيام. 

وكانت خطتي التي التزمت بها التزاما صارما عند إعادة كتابة (الوجيز) ‏ 
ليصبح (وسیطا) » هي الاقتصار على تسجيل مثل واحد غا عاناه (المسجد) 
ويعانيه اليوم من تحديات» وكان بمقدو رى إيراد أمثلة كثيرة على كل نوع من 
آنواع التحديات» ولكنني اثرت الاقتصار على التحديات الرئيسة دون التحديات 
الثانوية» وعلى الأهم منها دون المهمء فقد تكاثر الأعداء على (المسجد)» 
واجتمعوا على حر به کا لم مجتمعوا على غيره من الأمورء إذ تجاو زوا تناقضاتهم 
لحرب (المسجد) » ولم يتجاو زوا عن تلك التناقضات في الأمور الأخرى» لان 
( المسجد ) هو الصخرة العاتية التي تتحطم عليها محاولات أعداء العرب 
والمسلمين التخريبية فى الخارج والداخحل. لتحطيم معنويات العرب والمسلمين 
وكل مقومات بقائهم أمة بين الأمم » ولولا رعاية الله وحمايته لنجحت 
غا د 0 کا ت ا اا ی کج اا مال عاي 
النصال . 


۲۸٦ 


ولست أكتم حرصي الشديد على أن يصبح هذا (الوجيز) بعد حين 
(مطولاً ) أو (مبسوطا)ء لان هد هو كشف الحقائق بعد تشو هاء وفضح 
المشوهين ومر“ وراءهم» (وتكشيف ) أعداء العربية لغة والإسلام دينا لا 
الاكتفاء(بكشفهم) . 

وإني لأرجو أن يبارك الله فيه فإنه إذا بارك في القليل كان كثيراًء وي 
الفاني كان باقيا» وفى الضعيف كان فوياً. 

ومصدر حرصي هو ما راه من : قلب الحقائق وتزويرهاء وجبن الأقلام 
وخوفهاء وبيع الأفكار وشرائهاء وصولة الباطل وشدته» وضعف الحق 
وهوانه» وحب المادة وسيطرتهاء وهجر الروح ونورها. ٠‏ 

وكان لابد من أن يظهر الحق ويزهق الباطلء فعزمت أن أقول الحق 
بصراحة وأمانة» وثقتي بغير حدود بأن الله سيظهر الحق على الباطل» فيندحر 
الظلام الذى يسنده السلطان بالأموال وأجهزة الإعلام وينتصر النور.الذى 
يحجبه الحاكم بالحبر وت والأعوان . 

ولست أجهل أنني أسير بقَدَمي الحافيتين على الحسك والشوك فالعدو 
غزير العدد قوى العدد وافر المد« ولكن لا غالب إلا الله » ولن يدع لغة القرآن 
تتقاذفها الأهواء» ودينه يقضي عليه الأعداء. 

وإذا كان أصحاب الباطل أقو ياء على باطلهم. فلاذا يتخاذل أصحاب 
احق والحق اسم من أساء الله الحسنى» والله قوی عزيز؟! 

إن أعداء العربية والإسلامء يفتحون النار على من يدافع عن العربية 
) والاإسلام ويفتحون عليهم ما هو شد مضاضة من النار وهي ألسنتهم 
وأقلامهم› يشنعون عليهم ما شاء هم التشنيع » اا ا 
ویدفنونہم وهم أحياءء إن استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 

فکیف یسکتون على الذين ما جمونهم لي عقر دارهم ولا يكتفون 
بالدفاع؟ !!! 


YAY 


وعل سدنهة العربية› وحرس الإإسلام» أل حشوا هحمهة الأعداء 
الشرسةء فكل شيءٍ في سبيل العر بية والإسلام بون ولكل شيء زكاةء وزكاة 
هؤ لاء السدنة والحراس تحمل الأذى بالصبر الحميل . 

إِلّ بيني وبين مَل أعرف وم لا أعرف من الناس»ء خطا واضح المعالم 
معر وف الا مجاه هو حب العربية والاإسلام» فأنا صديق کل من يدافع عن 
العربية لغة والإسلام ديناًوعدو كل مَنْ يعادي العربية لغة والإسلام ديناً. 

ولت آ خی عدوا گاتا من کان: فليس لأحد فضل عل إلا الله ولیس 
لدی شيء أخحاف عليهء فلن دى إنسال ب شيء أطمع فيه وما عند الناس لا 
يبقی وما عند الله خبر وأبقى . 

واليوم أطالب سدنة العربية وحَرّس الإسلام » ألا يكتفوا بالدفاع عنها ء 
الدفاع ولا إلى المدافعين . 

إنني أطالب بأن نرفع شعار: المجوم بالعربية» والهجوم بالا سلام» على 
المعتدين الذين بدأوا العدوانء وصدق الله العظيم : } وقاتلوهم حتى لا 
تون فة ويكون الدَيٌ لله فإن هوا فلا عَدَوَانَ إلا على الظالين ‏ . 

إن لغة القرآن الكريم ودين الث حريان بالدفاع عن المؤ منين با O‏ 
الله الذى أنزل لكتاب للناس كافة تكمّل بحفظه له وعقيدة وتشريعاً ومنلا 
عليا» وصدق الله العظيم : ۾ اا ااال وإناله لحافظون ي ”. 

وعنوان هذا الكتاب : رسالة المسجد العسكريةء يكن أن تستبدل كلمة 
الاإسلام با مسجد فيصبح العنوان: رسالة الإإسلام العسكريةء ويمكن أن 
نستبدل كلمة : القران بالمسجد فيصبح العنوان : رسالة القران العسكرية» 
رسالته وتعلیمه› ولا معنويات لأى جيش بدون عقيدة راسخة. ولا نصر لجيش 


( الآية الكر ية من سورة البقرة (۲: 0۹4۴۳). (١)الأية‏ الكرية من سورة الحجر ( .)١: ٠١‏ 


AA 


بدون معنويات عالية . 
والاعتزاز با مسجد اعتزاز بالإسلام » واعتزاز بالقران . 
ولكن هذا الكتاب يكشف الحقائق التاريخية التي ها علاقة بالإسلام 
والعرب » وبخاصة فى الظروف الراهنة » ليزيل الغطاء عن أعين الناس الذين 
يصدّقون كل ما يُقرأون ويسمعون في الحاضر » لأن هناك موجة عارمة من 
التضليل » تطمس ما يؤثر في سمعة مروجيها » وتبرز ما يرفع من شأنهم › 
وتقحو ما تشاء وتثبت » دون التزام بالحقيقة » بل التزام باللصالح الشخصية 
لأفراد أو حماعات معينة . 
والأهم من كشف الحقائق التاريخية في الحاضر » هو كشفها للمستقبل › 
ليكون الباحثون على جلية من الأمر » وليعيدوا التدقيق في الحوادث والأحداث 
مرات لا مرتين » قبل أن يصدَقوا ما يقرأونه فى الصحف والمجلات والأبحاث 
والدراسات والكتب وال لفات » فالناس فى السر غير الناس في العلن » وأكثر 
ما كتب مدفوع الثمن مالاً أو تزلفاًء فما كتب » إلا عن رغبة أو رهبة . 
وقد شهدت سنة ۸٦۱۹م‏ مؤتمراً في بلد عربي شارك فيه قسم من أبرز 
الباحثين » فأشادوا بمبدأً من المبادىء الوافدة ودعوا إليه » ثم شارکت فی مؤ قر 
آخر فى بلد عربي اخر » فوجدت أولئك الباحثين يسلقون ذلك المبدأً الوافد 
ألا خاد و درون الان م 
وكان المبداً الذى مدحوه مرة وهجوه مرة أخحرى من المبادىء الاقتصادية 
التي لا تهمني ولا أحب أن أعرف عنها شيئا » ولكن هجاءها ومدحها من نفس 
الباحثين على جلالة قدرهم » لفت نظري » فتساءلت : كيف يجتمع شتاء 
وصیف فی مکان واحد فی وقت واحد ؟! 
وقد كنت أعرف قسً من أولئك الباحثين شخصياً » وأسمع بقسم منهم 
وأقرأً ما يكتبون وكنت أن بهم خيراً كثيراً » ولكنني فجعت بصداقتهم بعد ما 
ظهر لی لي نهم تجار علم لا علماء ! ولم أعد أكترث بهم » مرددا امل المشهور : 
فلا تكلم الشيخ » آن لأبي حنيفة أن يمد رجله . ) 


۲۸4 


وكانت (القاعدة) فى العلاء الأولين اعتبار العلم عبادة من أجل 
العبادات » وكان (الاستثناء) فيهم اعتبار العلم تجارة من أربح التجارات . 

أما اليوم فقد أصبحت (القاعدة) اعتبار العلم تجارة من أربح التجارات › 
وأصبح (الاستثناء) اعتبار العلم عبادة من أجل العبادات . 

لقد طغت المادة على كل مرفق من مرافق الحياة » وما كان ينبغي أن تطغى 
على العلم » لأن العالم إذا أصبح تاجراً في علمه » فقد كرامته وهانت عليه 
نفسه » وباع قلمه في المزاد العلني كأى سلعة من السلع » وكتب ما بحب 
اللمول أن يكتب لا ما يجمه العلم أن يكتب » فرْبُفت الحقائق » وشاع 
التضليل » وقل الخير » وكثر الشر . 

وقد رأيت علاء يتهافتون على أبواب الحكام » من أجل درام 
معدودات ٠‏ أو منصب زائل ٠‏ فيعاملون على الأبواب معاملة غير كرية » 
ويقابلهم الحكام بعد طول انتظار مقابلة جافة . 

وما كان أحراهم أن يبتعدوا عن أبواب الحكام » ليصونوا ماء وجوههم 
على الأقل . 

ورأیت علا ء بأیدہم و : يعرضونخا على من يدنع ۵م الثمن حتى 
ولو کان من أخس خلوقات الله . 

ورأیت علاء بخدمون الناشرين كالخدم » حتی یطبع هم الناشرون 
مؤلفاتهم . 
ورأيت علماء يتجولون على الصحف والمجلأت » لنشر مقالاتهم فيها ء 
من أجل أن يقبضوا المكافأة ولو کانت دراهم معدودات . 

ورأيت علماء يذلون لمن بيدهم أمر انتدابهم إلى الخارج أو التعاقد معهم 
للعمل في الخارج » ويخدمون أصحاب السلطة في المدارس والمعاهد 
والجامعات خدمة يترفع عنها العبد 1 لكي يضمن العالم تمديد مدة انتدابه . 


ورأيت علاء يستغلون سلطتهم لترويج مؤلفاتهم » فإذا كانوا يعملون 


۹۰ 


فى المكاتب الحكومية أجبر وا المراجعين لمكاتبهم على شراء تلك المؤ لفات › وإذا 
كانوا معلمين أو مدرسين أو أساتذة أجبروا تلاميذهم وطلام على شرائها : 
وكل تلك المظاهر لا تتفق مع كرامة العلم والعلاء 
ااب الفا الا اون ود ا جر » وکان 
القادرون ماديا يدفعون المال سرا لتلاميذهم وطلاہم . 


فقد حضر أسد بن الفرات فاتح جزيرتي (قوصرة) و(صقِلية) ومصتّف _ 
كتاب (الأسدية) في فروع المذهب المالكي "حالس الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني العامة فى مدينة (بغداد) » فلم يكتف بذلك بل طلب أن يسمح له 
بوقت يخصه فيه بالدراسة » فقال أسد محمد بن الحسن : « إني غريب وقليل 
E A SAE‏ 
مك بن اسن باس رادة تلل من العم ٠‏ وتال لإي م العراقيين 
OEE‏ فتأتي فتبيت عندى » فأسمعك» . 
قال سد : « فکنت أبيت فى سقيفة بيت يسكن محمد بن الحسن فى علوه ؛ 
فكان ينزل إل » ويضع بين يديه قدحاً فيه ماء » ثم يأخذ في القراءة » فإذا طال 
الليل ورآني نعست » ملأ يده ماء » ونضح به على وجهي » فأنتبه » فکان 
ذلك دأبي ودأبه » حتى أتيت على ما أريد من السّاع عليه ۲" . 

وقد أسبغ محمد بن الحسن الشيباني رعايته المادية والمعنوية على تلميذه 
أسد بن الفرات » كا كان يفعل السّلف الصالح من العلماء بتلامذتهم . قال 
أسد : « كنت جالسا يوما في حلقة محمد بن الحسن » فصاح ثح : الماء 
للسبيل . . فقمت مبادرأ » فشربت من الماء » ثم رجعت إلى الحلقة » فقال 
محمد بن الحسن : يا مغربي ! ... أشربت ماء السبيل !! .. فقلت : 
امات اله رانا ا اا ثم انصرفت اا > إذا 


(۱) انظر تفاصیل سیرته فی کتابتا : بين العقيدة والقيادة ۲٤۹(‏ - ۲۷۷) 
(۲) انظر ترجمته فی وفیات الأعیان(۳/ ۳۲۲ - ۳۲۰)»وانظر مصادر ترجمته فی كتاب السير الكبير ٠)١ ٥ /١(‏ 
(۳) ریاض النفوس (۱/ )٠۷١‏ ) 


۲۹۱ 


بإنسان يدق الباب » فخرجت إليه » فإذا خادم محمد بن الحسن » فقال : 

مولاي يقرأ عليك السّلام » ويقول لك : ما علمت أنك ابن سبيل إلا في 
يومي » فخذ هذه النفقة » فاستَعن بها على حاجتك . . ثم دفع لي صرة ثقيلة ! 
E CS‏ . ففرحت بها فلا دخلت منزل 
فتحتها > فإذا فیها ثا نون دینارا ٩»‏ . 


هكذا كان السّلف الصالح من العلاء : بعلُمون تلاميذهم بالجان , 
وينفق الغني منهم على تلاميذه وطلابه » ويعلُّمونهم العلم والكرامة والخلق 
اکر : 

وقد بعث معاوية بن أبي سفيان رسولاً إلى أبي الأسود الدؤ لي يستقدمه من 
(البصرة) إلى (دمشق) ليؤ دب ولده » فأخرج أبو الأسود كسرة من الخبز إلى 
رسول معاوية قائلا : « ما دمت أملك هذه فلن أبرح مكاني » . 

لقد كان فقبرأ » ولكنه باعتداده اعتداداً صادقاً بكرامة العلاء » ومعرفته 
قدر نفسه » کان أكبر من كل ملك وکل حاکم وصاحب سلطان . 

وبعث هرون الرشيد إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رولا 
يستقدمه من المدينة المنورة إلى (بغداد) ليو دب ولديه الأمين والأمون » فقال 
E‏ الرشيد : « ما تعلمناه من أشياخنا أن العلم يوْتّى ولا 
أي » » فهو یقول للرشید : إذا أردت أن تؤ دب ولديك »فليحضرا مجلس فى 
بلدي » و إلا فلا أحضر مجلسك في بلدك ! 

- وقال الرشيد عن الإمام مالك : « تكبّر علينا علمُ مالك » فاستفدنا 

مئه ) . 

ولو أردت أن أذكر أمثلة عن كرامة العلم والعلاء > لأصبحت هذه الخاتمة 
مجلدا ضخا » وقد مضى عل ثلاثون سنة أجمع فيها حوادث تتصل بكرامة 
العلم والعلاء » ولا أزال أجمع أمثال تلك الحوادث » لتصدر في كتاب خاص 
(۱) دیاض النفوس (۷۰/۱) 


۲4۲ 


بإذن الله . 

ولكنني سأذكر لمحات عن الشيخ محمد الرضواني الذي عرفته شخصياً 
وتو في الموصل قبل سنوات » عليه رة الله ورضوانه . 

فقد كان تاجراً ذا ثراء عريض » وكان ينف على الفقراء والمحتاجين 
والتلاميذ والطلاب والعلاء إنفاق من لا بخشى الفقر » لأنٌ ماله كان فى يده لا 

وکان شيخ علماء الموصل علا وورعاً وسلوكا ومعاملة وخلقاً . 

وكان يدرس قبل صلاة الفجر بساعتين » فإذا انتهى من تدريس وجبة 
طلاب قبل الفجر » أدى فريضة الفجر › ثم بدأ بتدريس وجبة طلاب بعد 
الفجر حتى يرتفع الضحى . 

ويتوجه بعد ذلك إلى متجره » ویزاول أعاله التي کان معظمها توزيع 
امال على الفقراء والقضاء بين المتخاصمين » وحل مشاكل الناس › فيصل 
الظهر والعصر في مسجد (الأغوات) الواقع بين الجسرين قريباً من النهر » ثم 
يعود إلى مدرسته » فيدرس طلبة العصر حتى صلاة المغرب . 

وبعد صلاة ا مخرب يتوجه إلى منزله القريب » ويبقى فيه حتى يسمع 
صوت الو ذن لصلاة العشاء » فيحضر مسجده ومدرسته » ويعلم الطلاب إلى 
المزيع الأول من الليل . 
) کان هذا دأبه في التعليم كل أيام الأسبوع » وهذا دأبه في مزاولة أعاله 
التجارية سائر أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة » حيث يمكث في مسجده 
ومدرسته . 

وكان ممن ابتلاه الله بوفاة أطفاله الذكور » فكان يخفي على الطلاب 
وغيرهم موتهم » وطالا أكمل وجبة تدريس الطلبة قبل الفجر » فإذا حانت 
الصلاة صلاها وصلى على ابنه المتونفى وحله إلى مأواه الأخبر » وحينذاك يعرف 
الطلاب أن الشيخ قد مد ولده ٠!‏ 


۹۳ 


وحدثني والدى عليه رحة الله وكان أحد طلابه الذين يأخذون عليه 
العلم > فذكر أن الملك فيصل الأول ملك العراق » زار الموصل في أواخر 
العشرينات » فزاره من زاره من رجالات الموصل وتخلف الشيخ الرضواني عن 
زيارته فيمن تخلْف . لا تكبرأً ورياء » بل لأنه لا يلك الوقت لإنفاقه فى 
الزيارات والمجاملات » ولأنه كان يبتعد عن أصحاب السلطة ولا بحب 
خالطت ود معرم 

وقصده الملك فيصل وسعى لزيارته » ومن الصدف أنه وصل مدرسته 
ومسجده في يوم من أيام الجمعة عصراً » فما كاد يدخل غرفة الشيخ تسبقه جماعة 
وتسر معه حاعة أخرى . حتى تعالى صوت المؤذن لصلاة العصر › فنهض 
الشيخ ليصلي » فالتقى بالملك فيصل على عتبة غرفته » فقال له : « فيصل 
أفندي ! الصلاة » » ومضى إلى حرم المسجد للصلاة . 

وكان الشيخ بحسب أن لقب : (أفندي) أعلى لقب يكن أن يطلق على 
إنسان » لأنهم كانوا بُطلقون هذا اللأقب على أعلى الشيوخ مقاما في العلم 
والورع » فظن الشيخ الرضواني أن هذا اللقب أرفع الألقاب دون استثناء . 

وأذى الشيخ صلاته كاملة كا يؤ دا المتمهُل » ثم تريث في المسجد يسبح 
الله ويذكره » والملك فيصل ينتظره فى غرفته حارج حرم المسجد » حتى عاد 
الشيخ إلى الخرفة > فحدثه الملك حديثا متشعبا » والشيخ صامت يذكر الله › 
فقال له الملك : «أحب أن تتولى رئاسة محكمة التمييز الشرعية » فقال 
الشيخ : « لم آدخل دار الحكومة في حياتي » فلا أدخلها اليوم » . 

وعاد الملك أدراجه » وعكف الشيخ على التدريس وإفتاء الناس وقضاء 
مصالحهم 

أهذا شيخ والمتكالبون على متاع الدنيا شيوخ !! 

ومات الشيخ » فشيعه أهل الموصل من المسلمين وغير المسلمين › 
ويومذاك ظهر الفقر على مئتي عائلة » لم يكن الناس يدرون من أي مصدر 


۲۹ ٤ 


کانوا ینفقون ! 

لقد كان الشيخ ينفق على طلابه الفقراء وينفق على من يعولون ليتفرغوا 
للعلم » ويشتري هم الكتب الدراسية من ماله الخاص » ويشتري هم الكتب 
القيمة » ويطعمهم ويكسوهم » ويعودهم إذا مرضوا ويزورهم في الأفراح » 
ويواسيهم في الأتراح » ويقدم همم المدايا بالمناسبات » ولكنه كان لا يو جز“ 
غير المستحق » ولا يسامح المتكاسل » ولا يسكت عن المتغيب » ويجحاسب 

المتهاون في أمور العلم والدين . 

لذلك تخرج من مدرسته علماء أعلام كالشيخ عبدالله النعمة » فقد كان 
عليه رحمة الله يستحقٌ أن يتولى مشيخة الأزهر الشريف بكل كفاية علا وورعا 
وخلقاً » لأنه کان بحرا زاخراً فی علمه » طوداً شاا فى عرّته » مثالا عالي 
للخلق الكريم . 

وعشنا حتى رأينا شيوخأ بخشون أصحاب السلطان أكثر ما بخشون الله » 
ويتزاحمون على (المادة) أكثر ما يتزا حمون على الصلاة » ويقصدون من يدفع هم 
المال فى مواطن النفط » ويهربون من مكافحة المبشرين فى مواطن التنصير من 
بلاد المسلمين » ويعاونون الظالين ولا يعینون الظلومين » ولا يقولون كلمة 
الحق عند سلطان جائر . 

أهؤ لاء شيوخ وابن تيمية والعز بن عبد السلام والرضواني شيوخ !! 


O OVE EN 
انصراف غالبية إل‎ E فهذا‎ ٤ ار عل‎ 


وجعلها (غاية) » والمفروض أن تكون (وسيلة) لا (غاية) . 
وهذه (العِلة) - علّة تحول الغالبية إلى (المادة)-ء لا بد أن تعالج معالجة 
ناحعة » ولكي يجدى العلا « فلا بد من اكتشاف (الداء) ليعطى للعليل 


E E E E CO يۇجز‎ )1( 
. علاء الدين‎ 
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(الدواء) . 

وهذه العلَة أسباب عديدة » لعل أهمها في نظري هو اهتام الحكام 
بالتحول المظهري للشعب » وعدم اهتامهم بالتحول الداخلي أو التحول 
(الجحواني) » وأنا أطلق عليه : التحول الخلقي الذى يتصل بالضمائر» فكان من 
أثر هذا التحول المظهرى و إغفال التحول الخلقي» أن نجحت (العملية)ومات ‏ 
المريض › كا يقول ا لمثل !! 

وبتعبير آخر » انتعشت المظاهر » وماتت الضائر . 

وقد كنت فى بلد عربي سنة ۱٠٠١‏ الميلادية » فأعجبني ما فيه من علماء 
فطاحل وشخصيات سياسية من الطراز الرفيع 

وعدت إليه ف السعينات » فوجدنه خواء من العلأء والشخصيات 
السياسية » كل ما فيه » تجار علم وتجار سياسة » فقد قضى الزعيم والقائد على 
شخصيات البلد » من أجل أن يبرز . 

وكل البلاد العربية بخاصة والإسلامية بعامة » انتعشت فيها (الجيوب) 
وماتت فيها (القلوب) . . إلا من رحم الله . 

وتلك ثمرات ما غرسه المستعير في أيام الاحتلال » أخذت تُعطى أكلها 

ولا ننكر على المسؤولين فى عهد اللإستقلال ما قدموه بحاسة واندفاع 
۹ لقد بعث جدى بوالدى إلى الدراسة الدينية وسلّمه لأحد الشيوخ قائلا : 
) امنيتي في الحياة أن ينشأ في دارنا شيخ > يعلمنا الدين ( ويؤمنا فى الصلاة . 

وكان والدى ثالث أشقائه الأربعة » وكان أشقاؤه الثلاثة يعملون فى 
التجارة > وكانت العائلة ف دار وأاحدة » جتمح جدی بأولاده الأربعة كل 
يوم » فلايصغي لصوت الال › بل يصغي ويصغي أولادهالأر بعة لصوت الدين 


۲۹٩ 


والعلم . 

وسشيد والدې داره سنة ۱۹۳١‏ اليلادية > وکان جدی قد شید داره سنه 

۱۸4۹۰ الميلادية . 

وتهدّمت دار والدى سنة ۱۹۷١‏ الميلادية » ولا تزال دار جدي قوية 
البنيان حتى اليوم . 

وسالت والدی : لاذا تهذمت دارك و بقیت دار جدی ؟! 

وتنهّد الوالد عليه رحة الله وقال : « دار جدّك بنتها الأيدى المتوضئة على 
أنغام التكبير والتسبيح > ودارى بنتها الأيدى الملوثة على أنخام الأغاني 
الداعرة » 

وتعلمت من هذه الكلات الموجزة درساً لا أنساه أبداأ» فقد شید دار 
جدې عمال يخافون الله وهم ضائر حية عامرة بذكر الله » وشيد دار والدى 
عمال يخافون الشيطان ولمم قلوب ميتة مظلمة بالفسق والفجور . 
) إن الحکام اهتموا بالظاهر دون اللخابر » والمظاهر تزول « والمخابر هي 

الباقية . 

PAN E E EE: 
ن‎ Eee, 

وهذا هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه الحكام » > فكل صبغة زائلة غير 
صبخة الله » وصدق الله العظيم و الةو ار فاا 
صبْعَةَ » ونحن له عابدون چ . 

والمهم ألا يصدَّق الحكامُ امنافقين الذين يشجعونهم على الانحراف » 


. )٠۳۸ :۲( الآية الكرية من سورة البقرة‎ )١( 


ويتظاهرون بتقبل صبغتهم وإقبال الناس عليها . فهؤلاء المشجُّعمون 
والمتظاهرون أصحاب مصالح أو منافقون أو جبناء . 

والواقع أن (كمية) المثقفين والعلاء چ > ولکن (نوعيتهم) قلت 
وزادت كمية المطبوعات ولكن نوعيتها قلت أيضاً 

وازداد العال وفرص العمل › وقل ا ؛ وكثرت المحركات الزراعية 
الحديثة » ولكنٌ الأرض المزروعة قلت ! 

والعدو الصهيوني يجثم على أرضنا المحتلة » ولكننا نرفض اهز ية بادعاء 
النصر دون اتخاذ أسبابه . [ 

وكبلنا المرأة بقيود العمل في ميادين لم تخلق ها » فخْرّبت بيتها ولم تعمر 
عملها . ثم نزعم أننا حررنا المرأة . 

ولو أن الضائر حية » لما تقدمنا إلى الوراء ! 

إن الصداقة التي عرفناها في الكتب ولمسناها في جيلنا قد اختفت اليوم » 
ولا رابط إلا المصلحة الشخصية وحدها! ٠‏ 

قد كان أفراد جيلنا يبون لساعدة غيرهم » واليوم تجد من يعتدي على 
ae‏ > ي الشارع أمام سمع وبصر الآخرين » وليس مر 
مديد الغرن للشة | 

هناك بالطبع أناس بمتمون بغيرهم تطوعاً لوجه الله » لكر الأغلبية 
انغخلقت على ذاتها لي لامبالاة حرنة » لأنها تأقلمت على الأنانية » فلا تفكر إلا 
فی نفسها » ولا ترد الخر إلا ها ها » ولا تؤدى خدمة إلا لقاء مكسب مادى . 
) وأكاد أتبين بأن سمات النخوة والروءة والكرم والسًات الأخحلاقية 
المتميزة ة التي لا يكن أن يعتبر الإنسان وا ا والتي تتعدى في الذات إلى 
ذات أخرى ‏ فتعين الناس على نوائب الدهر » أصبحت غريبة حتى فى الجزيرة 
العربية أرض الرسالات الساوية » وأ صبح الذي يصل الرحم » ويصدق 
الحديث » و يحمل الكل › ويكسرب المعدوم > ويقرى الضيف » ويعين على 


)۱( الكل من لا ولد له ولا والد > ومن یکون عبئا على غیره > وفى التنزيل العزيز : (وهو كل على مولاه) 
والثقيل لاحر فيه » والضعيف . 
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نوائب احق ویصادق لوجه الله ويعادى لوجه الله ويتصدق ماله ¢ ا 
بين قومه » يُنظر إليه بأنه شاذ منحرف عن جادة الكثرة الكاثرة من الناس . 

كل ذلك نتيجة من نتائج التركيز على التنمية المادية وتوجيه الشعب إلى 
(المادة) وحدها ¢ وإغفال الدين والتنمية الروحية إغفالاً كاملا 1 حتی أصبح 
الانسان کالخحیوان لا یفکر إلا ببطنه وفرجه وإسطبله. 


والذى يقتصہ همه على المادة » لا يكن أن يضحي بروحه في الحرب من 
أجل مل عليا ء لأنه لم بلق بعد الإنسان الذي يضحَي بروحه من أجل المادة 
والميادىء المادية ¢ وکل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل المادة كالارتزافق أو من 
أجل المبادىء المادية ضحَوها قسراً لا عن طيب خاطر » ورهبة لارغبة » بعكس 
الذى يضحي روحه من أجل دينه ومثله العليا » ليصبح شهيدا تسبغ عليه 
العناية الإلهية الحياة الدائمة فى جنات عدن . 

وما أصدق عبداللّه بن المبارك حين قال : « ما جاء فساد هذه الأمة إلآمن ٠‏ 
قبل الخواص وهم خسة : العلأء » والغزاة والزهاد » والتجار > والولاة 
أما العلماء فهم ورثة الأنبياء » وأما الزهاد فهم عاد أهل الأرض . وأما الغزاة 
فجند الله فى الأرض » وأما التجار فأمناء الله فى أرضه » وأما الولاة فهم 
الرعاة . فإذا كان العالم للدين واضعاً ولال رافعا » فبمن يقتدي الجاهل ؟! 
وإذا كان الزاهد فى الدنيا راغباً » فبمن يقتدى التائب ؟! وإذا كان الغازي 
طامعاً مرائياً » فكيف نظفر بالعدو ؟! وإذا كان التاجر خائنا » فكيف تحصل 
الأمانة ؟! وإذا كان الوالى ذئبا » فكيف تحصل الرعاية ؟! » 

فمن أين يأتينا النصر » إذا شيدنا المظهر » وحطمنا المخبر ؟!! 

وكم أتمنى أن يفتح كل عربي ومسلم عينيه وأذنيه › على الجرائم التي 
ارتكبت والتي لا تزال ترتكب » بأخبث الوسائل وأخفاها وأفتكها » في غمرة 
الحديث عن النهضة والتطور » وعن الأدب والفن ¢ ونی وقت من أشد 
الأوقات خحطرا على مستقبل الحياة فى الأمة العربية » من حيث هي أمة واحدة » 
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ثم على مستقبل سائر الأمم الإسلامية » من حيث هي الصديق الطبيعي للعالم 
العربي » ومن حيث هي الدرع التي تلقت ضربات المعاول الأولى بيد 
الاستعمار الغربي » ولا تزال تتلقاها > ومن حيث هي الذخرة الباقية صداقتها 
وعونها لنا اليوم وغداً » برغم كل ما أدّت إليه دسائس الاستعار وضتائعه 
وعملائه فی بلادنا وبلادهم . 

وليس لعربي ومسلم أن يغفل أمر (التبشير) ويتجاهل أاثاره » لأنه أقوى 
العوامل التي مكنت للاستعمار في بلاد العرب والمسلمين » وجعلتنا في الحال 
التي نحن عليها الآن من الضعف والتفكك » والجحهل بالأسباب الصحيحة 
التي تهيىء لنا مستقبلا كرياً شريفاً في العالم بين الأمم الأخحرى . 

إن من تمام الجهل أن يظن يظن المرء أن معنى (التبشر) هو اقتصار فة من 
الرهبان أو القسوس بالدعوة إلى دينهم » من حيث هي عقيدة يسمعها المرء 
فيرضاها أو ينكرها » فهذا أمر باطل أشد البطلان . لا من حيث الواقع 
فحسب » بل من حيث شرح (المبشرون) أنفسهم معنى (التبشير) عندهم » 
وهم الارسون له العارفون بأسراره الطلعون على خفاياه » فهم لذلك أدرى 
به . وأشد بطلاناً أن يتصور امروٌ أن (التبشير) بمعزل عن الغزو الحربي » 
والخزو الاقتصادي » والغزو الفكري . والغزو السياسي » وعن محاولة الجنس 
الأوروبي أن بضع الأمم لسيطرة تدوم ما دامت له حضارة . وأشد بطلاناً منها 
جيعاً أن بخطر ببال أحد أن (التبشير) قد غاب عن كثير من الدعوات التي قام 
أصحابها ينادو ن بضروب من الإصلاح في بلاد العرب والمسلمين وفي غيرها 
من البلاد » وأنه لم يضع فيها إصبعه ليحول معنى الإصلاح إلى معنى من 
معاني التدمير والمذم والتحطيم م ىا واطلع غل کت ارين 
أنفسهم » > عرف أن أكثر الحركات السياسية والاجتاعية قد لوت بمكر بمكره الخفِي »› 
وأنه لم يغب عن شيءٍ من الحركات الوطنية أو القومية أو الثقافية او الأدبية أو ما 
شئت »بل کان من ورائها عاملاً يقظاً شدید الخفاء شدید الأثر » یسرب بك 


(۲) آباطیل وأسمار (۱/ ۲۰۲ )۲۰٣١-‏ 


زئ » على اختلاف الأمور » لابساً لكل حالة لَبُوسّها » ومرسلاً فيها أعوانه 
الذين قام على أمرهم دهراً طويلاً » حتى لا ينكشف أمرهم للغافلين عن 
دسائسه المدروسة المخططة الطويلة الأجل . 

وكان أخفى طريق عرفه المبشرون » وأقرته سياسة الدول الأوروبية 
الخازية جيعاً > هو طريتى التعليم ؛ لأنٌ حاجة الناس إلى العلم لا تنقطع 
وبخاصة فى زمن اليقظة بعد الخفوة » كا أن التعليم يضمن تنشئة أجيال قد 
صبغوا بأيدي معلميهم بالصبخة التي يريدها الدهاة من أساتذتهم » وهو أخطر 
عامل فى توجيه أفكار الصغار إلى الجهة التي يريدها المعلُم » فينشاً الطفل ويكبر 
حتی یصیر رجلا » فلا بحس فی نفسه أنه قد طبع طبعاً جدیدا » يراد به استبقاء 
سيطرة الخازي عليه وعلى بلاده » وتدمير أمته بمسخه هو وأقرانه إلى عبيد 
يذلّلون الطريق لأقدام السّادة الطغاة من حيث لا يدري أنه عبد مسخّر . 

وإليك فقرات دالة عن كلام رجل من رؤ وس المبشرين » تُغني عن 
الإكثار هو المسيو شاتليه » يقول فى سنة ۱۹١١‏ الميلادية : « إن إرساليات 
التبشير الدينية » التي لديا أموال وفيرة » وتدار أعما ها بتدبير وحكمة » تأتي 
بالنفع الكثير في البلاد الإإسلامية »> من حيث إنها تثبت الأفكار الأو رو بية » . 
ثم يقول : « ولا شك في أن إرساليات التبشير من بروتستانتية وكاثوليكية › 
تعجز عن أن تزحزح العقيدة الإإسلامية من نفوس معتقدا » ولا يتم ها ذلك 
إلا ببث الأفكار التي تتسرّب مع اللغات الأوروبيةء التي بنشرهاء يتحكك 
الاإسلام بصحف أوروبا » وتتمهد السبل لتقدم إسلامي (مادي) » وتقضي 
إرساليات التبشير لبّانتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية » . 


وقال : « إنه مهيا اختلفت الآراء في نتائج أعال المبشرين من حيث 
خطتهم في (الهدم) ‏ فان نزع الاعتقادات اللإسلامية ملازم للجهود التي تبذل 
في سبيل التربية النصرانية . والتقسيم السياسي الذي طرأ على الإإسلام › 
سيمهّد السبل لأعمال المدنية الغربية الأوروبية » إذ من المحقَق أن الإسلام 
يضمحل من الوجهة السياسية » ولن مضي زمن قصير حتى يكون الاإسلام ي 


۳١ 


حکم مدينة محاطة بالأسلاك الأوروبية )0 . 


وبعثت البعثات إلى الخارج » فصار المتخرج بحسن لغة البلاد التي تعلم 
بها » ويحسن التعبير بها في العلم الذي درسه » ثم لا بحسن مثله في لته التي 
ينتمي إليها » وكان القس المبشر (زوير) يوصي المبشرين الذين خرجهم 
بقوله : « تبشير المسلمين بيجب أن يكون بلسان رسول من أنفسهم ومن بين 
صفوفهم » لان الشجرة بجحب أن يقطعها أحد أبنائها » » فبدأت الدعوة إلى 
العامية من الأجانب › وبداً الدس في التاريخ العربي الاأسلامي من الأجانب › 
ٹم وجد هؤ لاء المبشرون والأجانب من يقدم على قطع الشجرة من أبنائها مع 
الأسف الشديد . 

وللدلالة القاطعة على ارتباط التبشير الحاسم بالاستعار » ما فعله القس 
المبشر زوير في مصر › فقد أصر على عقد مؤتمره التبشيري في القاهرة برئاسته 
في بيت زعيم الثورة العرابية وقائدها أحمد عرابي المسلم العربي عدو الاحتلال 
البريطاني لمصر . وكان عرابي قد عاد من منفاه وحرم ماله وداره » وأقام ببیت 
أولاده . 

وللدلالة القاطعة على عداوة التبشير الحاسمة للإسلام » ما ذكره أحد 
المؤتمرين في هذا المؤ تمر وفي دار عرابي » حول إنشاء جامعة نصرانية تتولى كل 
الكنائس المسيحية الأنفاق عليها > لتتمكن من مزاحة الأزهر » ٹم ختم كلامه 
مهذه العبارة : « ربا كانت العزة الإلهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مركز عمل 
لنا » لنسرع بإنشاء هذا المعهد المسيحي لتنصير امهالك اللإسلامية » © . 

وکان ولیم جیفورد بلکراف قد قال قبل زویر: « متی تواری القران »› 
وتوارت مدينة مكة » من بلاد العرب » يمكننا حينئلٍ أن نرى العربي يتدرج في 
سبيل الحضارة (ويقصد الحضارة المسيحية) التي لم يبعده عنها إلا حمد 


(۱) أباطیل وسار (۲۱۲-۲۰۸/۱) . 
(۱) أباطیل وأسمار (۲۲۲/۱) » وعقد هذا المؤ تمر فى ٤‏ نيسان (أبريل) سنة ۱۹٠١‏ الميلادية . 
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وکتابه ) > ومفهوم آن القران لا یتواری حتی تتواری لغته(' . 
وإذا كان الاستعيار العسكري والسياسي والاقتصادي قد رحل » فلم يبق 

أمام الاستعمار والصهيونية وأذناي) من المبشرين والماسونيين وأدعياء العلم 
والثقافة غير ميدان واحد » هو بلبلة العقل العربي وتشكيكه فى نفسه » وإلا 
تحطيم الرابطة الأولى والأخيرة في حياة العرب » وهي العربية الفصحى › 
بتمزيقها إلى لغات » وإلى تدمير الجسر الذي عاش أربعة عشر قرنا يجمع قلوب 
الأمم العربية والاإسلامية » على كلمة واحدة » وعاطفة واحدة » وراي عام 
واحد . ومنذ ثلاثة قرون خلت » بدأت أكبر معركة تدور في العالم العربي 
والاإسلامي » اشتدت وطاتها في القرن الأخير » هي معركة البناء أو المدم » 
معركة الحياة أو الموت » معركة الحرية أو الاستعباد » معركة وحدة العرب 
والمسلمين بلغة عربية واحدة هي الفصحى > أو تفرّق العرب والمسلمين أشتاتا 
بلغات متنابذة هي العامية" » حيث يصبح هذا القرآن مهجورا » ويدب إليه 
التتحريف لا سمح الله » وهيهات ! ) 

إن اتخاذ موقف حازم صلب لإيقاف المبشرين عند حدهم » موقف 
إسلامي مشرف لمن يلتزم بالإسلام ديناء وكذلك اتخاذ موقف تجاه أولئك الذين 
يتسترون بشعارات فضفاضة من أجل تحقيق أهداف المبشرين » فكلاه) 
مبشر ون حاقدو ن يعملون للاستعار بشتى أشكاله وأنواعه سرا وعلانية . أما 
الذين لا يعتمدون الاإسلام ولا يلتزمون به ويدعون أنهم وطنيون أو قوميون › 
فلا بد من أن يتخذوا نفس الموقف الإسلامي » لأنٌ المبشرين بتَصرون قساً من 
السلمين في إفريقية وأندونيسيا » فيحرمون العرب من حلفائهم الطبيعيين » كا 
أن السلم وحده فی جميع أرجاء العالم هو الذى يدافع عن القضايا العر بية دفاعا 
مستمیتا > أما الذي يتنصر فلا يكترث بالعرب ولا بقضاياهم » ولا يعيرها أي 
اهټام . 


(۲) أباطیل وسار (۱/ ۱۷۲ - ۱۷۳) 


إعادة كتابته » والواقع نم يمسخون التاريخ ويدسون فيه ويحرفون أحداثه » 
ويعلُلون حوادثه لإظهارها بمظهر الحوادث التافهة » أو يختارون الحوادث التي 
تشرّف ويبرزونها ويبنون عليها نتائج مزرية . 

وهؤ لاء لا يعيدون كتابة التاريخ > بل يتر جموں مؤلفات الأجانب 
وأكثرهم يهود ومبشرو ن وجواسيس » فهم يمسخون التاريخ العربي الاإسلامي 

وعندما كنت أكتب هذه الكلات » جاءني طالب في الدراسات العليا › 
يحب أن يستخلص عبرة التاريخ للوحدة العربية الشاملة . وبداً الطالب بعبرة 
التاريخ البابلي والأشورى للوحدة › فذكرت له أنني لا أرى فى ذلك التاريخ 
أى عبرة للوحدة ! وذكرت له أن التاريخ العربي الإسلامي وحده فيه العبرة كل 
العبرة للعرب والملسلمين ¢ وبخاصة آنه جزء من حياتهم الماضية التي لاتزال 
تؤثر فيهم حتى اليوم » والمرء يعتبر بتاريخه ولا وقبل كل شيء . 

ولم ينتبه هذا الطالب إلى خحطورة انزلاقه إلى التاريخ البابلي والأشوري › 
فهو قد تعلم وتخرج في كلية أساتذتها أكثرهم مستغربون > کہا آنه یعیش وسط 
ضجيج ادعاءات كاذبة تصم الآذان وتدع الحليم ا 

فهناك أصوات فى مصر تمجد الفراعنة » وفى الشام أصوات تمجد 
الفينيقيين » وفى العراق أصوات تمجُد الآشوريين والبابليين » ثم الادعاء بأن 
الأصل فى سكان تلك البلاد الفراعنة والفينيقيون والأشوريون والبابليون ! 

وکل هذه الدعرات المنحرفة المريبة ¢ ترتع باسم التشراث و إحياء 
التراث . 

والواقع أن العرب هم أصل سكان البلاد العربية حتى بالنسبة لخير 
العربي › لأنه يعيش فى حضارة عربية إسلامية › والإإسلام هو عقيدة أولئك 
السكان حتى بالنسبة لغير المسلم » لأنه يعيش في بلاد تدين بالحضارة 


e 


الإسلامية . 

والاهتام بالتاريخ القديم للفراعنة والفينيقيين والأشوريين والبابليين 
شيء “ وجعل هذا التاريخ كل شيء - ختلف جدا فلا باس من تسجیيل 
تاريخ الأقدمين ولكن كل البأس أن نجعله الأول والأخر بالنسبة للعرب 
لأن الأول والآخر بالنسبة للعرب فى كل مكان هو التاريخ الاإسلامي العربي . 

إن الدعوة إلى الفرعونية فى جزء من بلاد العرب » والدعوة إلى الفينيقية في ِ 
جزء أاخر » والدعوة إلى البابلية والآشورية فى جزء أخحر » عمل لا وحدوی ¢ 
بل عمل یعادی الوحدة » بحمله الذين يتخذون من (الوحدة) شعارا هم › فلا 
تعجب إذا كانت دول حامعة الدول العربية عام ٥٤۱۹م‏ عند توقيع ميثاقها 
سبع دول فأصبحت سنة ١۱۹۷م‏ اثنتين وعشرين دولة !! 

وقد بلغ تصديق التزبيف مبلغا حمل الطالب العربي المسلم على أن يتخ 
منهاج أعداء الوحدة اساسا لبناء الوحدة ! 

إن التضايل المتعمّد غالباً والعفوي أحياناً » بلغ حدا هدد مستقبل العرب 
والمسلمين بعامة وقضاياهم المصيرية بخاصة › إذا لم ينتبهوا انتباها لا مزید 
عليه ويتخذوا التدابير الحاسمة لفضح هذا التضليل وكشف دعاته . 

ومن التضليا ما يعس الدين اللإسلامي » ومنه ما يس ف فلسطين أهم قضية 
مصيرية للعرب والمسلمين . 

إن الادعاء بأن الدين يناقض العلم خطأ فاحش من أخطر الأخحطاء 
الفاحشة بالنسبة إلى الدين الإسلامي » فإذا صح هذا الادعاء بالنسبة لغر 
نبأنية قرول › فلا يصح بالنسبة للإسلام . والذين ادعوا هذا الادعاء من 
الأجاننب » لم يقصدوا الإسلام بتعبير (الدين) » بل قصدوا دينهم 
بالتخصيص » فلا حل الاستعا ر القديم بالبلاد العربية والاإسلامية » ترجم 
المريبون هذا الادعاء حرفياً » دون أن مخصّصوا ديناً معيناً بل عمّموا على 
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الأديان !! 

ولا يكن أن يكون ذلك عن حسن نية » لأنمم أقحموا هذا الادعاء على 
التلاميذ والطلاتب العرب والمسلمين إقحاما » ليزعزعوا تقتهم بدينهم 
ويشككوهم في جدوى التمسك به » لأنه يقودهم إلى التخلف عن ركب العلوم 
والحضارات العالمية . 

والاإسلام لا يناقض العلم > بل يدعو إ ليه ويحث عليه ویأمر به وینهی 

عن الجهل ع والقران الكريم وحدیث النبي از وسرنه الطاهرة وسر 
أصحابه وخلفائه والملوك والحكام والعلماء لا تدع مجالاً للشك في أن الإسلام 
دين العلم دون منازع : 

ولكن الإسلام يدعو إلى العلم الذي يفيد ويي » لا إلى العلم الذي يضر 
ويهدم » وهذا من مزايا الاإسلام الخالدة التي يعتز بها العرب والمسلمون 

وقد بهر الغرب بتفوقه العلمي المسلمين » فأراد قسم من علمائهم أن 
یزجوا بعض آیات الذكر الحكيم في المجال العلمي » ليبرهنوا أن القرآن الكريم 
سبق علاء العصر في نطاق العلوم العامة والعلوم التطبيقية . وهذا التشبث 
ومتطق العلم » بحيث لا نبحث في الآيات الكرية : هل ذكر فيها شيءٌ عن 
غزو الفضاء وتحليل الذرّة مثلا ؟! و إا نتساءل : ھل فی رآوحهامایعطل رکا 
العلم » أم في روحها ما بحث عليه ويشجُعه ؟ ومن هذا المنطلق مجحب أن 
نتساءل : هل يستطيع القران أن يخلق في المجتمع الاإسلامي المناخ المناسب 
EO TENE‏ 
كما كزمهها القرآن الكريم » وصدق الله العظبم قل ا ی اا 
يعلمون والذين لا يعلمون › إغا يتذكرٌ اورا الألباب 4“ . ك) أن المناخ 


)٩ :۳۹( الأية الكرية من سورة الزمر‎ )١( 
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العلمي الذي هيأه القران الكريم للمسلمين هو الذي جعلهم يقودو ن الحضارة 
العالمية قرونا طويلة . 

ولا يقتصر التضليل على الناحية العلمية بالنسبة للإسلام » بل يتعداه إلى 
الناحية السياسية أيضا . 

فمن التهم التي توجه للإسلام : التعصب » واضطهاد غر السلمين › 
والتفرقة » ومن الواضح أن هذه التهم وغيرها وجهت إلى دين غير الإسلام » 
فترجمت إلى العربية ووضعت فوق رأس الاإسلام » والاإسلام منها بريء . 

فالإسلام دين التسامح لا دين التعصب » وكان من أهدافه القضاء على 
العصبية الجاهلية » ولا فرق بين مير وفقير وقوي وضعيف » كلهم يقفون في 
صف واحد أمام الله فى الصّلاة » والتفاضل لا يكون با منصب أو المال أو 
الأصل » بل يكون بالتقوى » وصدق الله العظيم : ل يا أا الناس إا 
حفاكم من دكر وأنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم » إن الله عَلِيم خبير 4 . 

ولم يضطهد الإسلام غير المسلمين في أي وقت من الأوقات > بل ماهم 
وصان أعراضهم وأملاكهم ما بقوامسالين» وأكبر دليل على ذلك وجود جاليات 
غير إسلامية فى البلاد الإسلامية » حافظ عليها المسلمون ك| حافظوا على 
أنفسهم » فعاشت بينهم قروناً طويلة حتى اليوم . . 

لقد كانت الآندلس إسلامية لعدة قرون ‏ فلا اخحتلف المسلمون 
وتفرقوا ء أخحرجهم الإسبان متها وأقاموا عاكم الفتيش لإبادة اللسلمين حتى لم 
يبق مسلم واحد في الأندلس ! 

وفي الحروب الصليبية ارتكب الصليبيون مجازر فظيعة لاإبادة المسلمين › 
فلا انتصر المسلمون عليهم عاملوهم بالحسنى والرفق » وأرسلوا الأطباء 
والأدوية هم › عا أذهل الصليبيين أنفسهم فسجلوه في تاريجهسم وفي 
)١(‏ الآية الكرية من سورة الحجرات )٠١ :٤۹(‏ 
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مؤ لفاتهم . 
إن الدين الذي يضطهد الأديان الأحرى ليس الدين الإسلامي » ولا تزال 
مهود تضطهد مذاهب اليهودية » وتضطهد الأجناس اليهودية شرقية وغربية » 
ولا تزال الحروب الدامية بين الكاثوليك والبر وتستانت فى ارلندا حتى اليوم . 
فإذا كانت الأديان الأخحرى غير الاإسلام » > ی صراع مروع بين طوائفها 
فهي لغيرها من الأديان أشدٌ عداوة واضطهادا. 


أما الإإسلام . فيطلق على أصحاب الأديان الساوية اسم : آهل 
2 واقرا الاأية الكرية التي تحدد علاقة المسلم بأهلِ الكتاب : % اليوم 
ايل لکہ الطيبات > وطعام الذين اوا الكتاب کم وطعامکم 
جل لهم 1 I‏ الكابين 
يكم إذا اتيتموهر E‏ ولا متخِذی ادان 
ومن یکفر بالإیمان فقد حط عمل E‏ 
| الآية الكريمة يمهم أن علاقة المسلم بغير المسلم هي : ا 
وتعاون » ومصاهرة . ) 

أما الادعاء بان الإإسلام يفرق » فالعكس بالنسبة للإسلام هو الصحيح › 
فقد وحد الاسلام العرب» ف النبي َيه وحدة شبه الحزيرة العربية 
تحت لواء الاإسلام لأول مرة في التاريخ » وحقق خلفاؤه من بعده وحدة مالك 
ودول كثيرة حت لواء الاإسلام . 

ولم يحقق الوحدة للعرب والمسلمين غير الإسلام . 

أما التفرقة التي تثبرها العصبية الطائفية والمذهبية » فان التفرقة التي تثيرها 
تل العصبية فى غير اللإسلام أشدٌ وأطغى » ولا تزال هذه التفرقة قائمة فى 
عنفوانما حتی أیامنا هذه کا هو معروف . 

إن الإإسلام يرفض العصبية العنصرية كا يرفض العصبية الطائفية »ولا يقر 


(۱) الأية الكرية من سورة المائدة (: 1C‏ 


غير الوحدة والأخحوة . 

والذين وصموا الدين بالتفرقة من الأجانب القدامى والحدد » لم يقصدوا 
الإسلام بل قصدوا دينهم » فجاء أولادنا الملستغربون المترححمون . فنقلوا هذه 
الفرية الظالمة ووصموا بها الاإسلام . 

وصدق الله العظيم  :‏ إا المؤ منون إِحْوَة فأصللحوا بين أخحويكم وانّقوا 
الله » لعلكم تُرْحمون € » فالإسلام يصلح ولا یفسد » ویوحد ولا یفرٌق . 

فإذا حدث بعض التفرقة الطائفية أو العنصرية فى وقت من الأوقات وفي 
مكان من الأمكنة » فهو تصرف يخالف تعاليم الإسلام ومبادئه » ولا يقع إلا 
على مرتكبيه الذين خالفوا نص القران الكريم . 
لذابت العصبية العنصرية كا ذابت العصبية الجاهلية بالاإسلام . 

وقد أجرى استفتاء في شما لى العراق بين الإخوة الأكراد » عن رغبتهم في 
الانفصال » وكان هذا الاستفتاء فى أوائل العشرينات من هذا القرن . 

وحدّثني الشيخ هبة الله المغتي الذي كان مفتياً لقصبة (غقرة) » فقال : 
« صوت الأكراد بالإجماع على اتخاذ العربية الفصحى لا الكردية لخة رسمية 
هم » لأ العربية لخة القرآن الكريم » وصوتوا على البقاء ضمن الحكومة 
العراقية كجزء لا يتجزاً منها » ورُفض الانفصال بأى شكل من أشكاله › لأنَ 
أهل العراق مسلمون والأكراد مسلمون » . 

ونی سنة ٠۹٩۲۳‏ الميلادية » كنت عضواً عن الجانب العربي فى لحنة 
لمفاوضة مع الاإخوة الأكراد » فذكرت همم أن العربية الفصحى لغة القران 


)۱( الأية الكرية من سورة الحجرات ٤٩(‏ : .1( 
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الاضي . أما اليوم فلا تقنع أحداأ ‏ انكم تقولون : القومية العربية » فلا بد أن 
ل : القومية الكردية ! » . 
اما e‏ من الأديأن فلا أعرف دیا كاليهودية بموجب نصرص 
کک SE a‏ 
ا ل و فيه n E‏ ۰ 
أما السيحيون فلا تزال العنصرية تطحنهم طحنا » وكل شعب غربي يعتبر 
aE ¢ E‏ ا SEN,‏ 
من دحول فسم من الحامعات والمتنزهات والمطاعم ا يسمح للأبيض وحده 
دخحوها . 
آما ئي الاسلام > فقد قال النبي لاز عن سلمان الفارسي : « سلمان منا 
أهل البيت » . 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاطب بلال الحبشى : « 
ومول سيدنا»» باعتبار بلال مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه . _ 
ومن التضليل الادعاء بان الاإسلام هو السبب الأول لتأخر الملسلمين : 
ولا خد اقعاء غفا هدا الادغاء. 
سورية ولبنان وفلسطين والأردن » أو ما كان يطلق عليه أرض الشام مستعمرة 
ف 
وجزيرة ابن عمر مستعمرة للروم أيضا . | 
والعراق مستعمرة للفرس » وكذلك عربستان أو ما يطلق عليها اليوم : 
الأهواز . 
واليمن الخضراء مستعمرة للأحباش . 


۳1۰ 


وجاء الاإسلام» فحررت اليمن في عهد النبي ية > وبعد ثلاث 
سنوات من التحاق النبي ية بالرفيق الأعلى » أي سنة أربع عشرة 
المجرية »تم تحرير العراق وأرض الشام وجزيرة ابن عمر . ) 

وكانت القوتان الأعظم في أيام النبي يي وفي عهد خليفتيه أبي بكر 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنها ها : فارس والروم . 

وثل ا 
معدودات » ولم ترتد للمسلمين راية حتى سنة مئة الهجرية » حيث توقف مد 
الفتح السلامي العظيم > لأنْ المسلمين غبروا ما بأنفسهم > فارتدت رایاتهم 
شرقا وغربا. 

ومنذ توقف مد الفتح الإسلامي العظيم حتى اليوم » لم ينتصر المسلمون 
في فتوح جديدة أو في صد عدو خارجيٌ » إلا في حالة واحدة لا ثاني ها أبداً » 
هو تيسر قيادة مؤ منة غاية الإيان » انتقل إيانها بالعدوى إلى المحاربين بخاصة 
وإلى الشعوب بعامة » فحققت بالايان النصر فى معاركها الهجوميّة والدفاعية 
على حد سواء . ۰ ) 


ولم أجد عبر التاريخ العربي والاسلامي > قيادة وأحدة انتصرت وهي 


حر ومة من الاإيان الراسخ المتين . 

وكل شواهد التاريخ تثبت با لا يقبل الشك » بان القيادة ا محر ومة من 
لاان اثرت السلامة » أو رضخت للأعداء » أو استسلمت للغزاة » أو 
تظاهرت بالنصر وکفی ! 

العا ال اتترعت لغرب والسلين النصر ولحت 

والقيادة المحرومة من الايان » جلبت للعرب والمسلمين الهزية والعار . 

وقد كان العرب والمسلمون في أيام انتصاراتهم مفخرة العالم وأزهار 
الدنيا » فلا توالت هزائمهم أصبحوا عُثاء كعثاء السيل . 


۳11 


وكان العرب ضعفاء متفرقين قبل اللإسلام » فوحدهم اللإسلام فأصبحوا 
به أقوياء فاتحين . 

فلا تنكر وا لسر وحدتهم وقوتهم » عادوا ضعفاء متفرقین . 

وقد جر بوا مبادیء أخحرى دات شعارات براقة فأصبحوا موحدین 
أقوياء في حساب أجهزة إعلامهم وفي نطاق تصريحاتهم » أما في حساب الواقع 
وي نطاق الأمم » فلا زالوا ضعفاء متفرقين . 

ولعلهم يتعلّمون الدرس والعبرة من هذه التجارب » ليسلكوا الطريق 
السوي الذي يقودهم إلى القوة والوحدة . 

وتعاليم الإسلام السياسية » تقضي بأن تكون الة للتةه بول شرل 
والمؤمنين : 3 ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين ( ولكن المنافقين لا 
يعلمون 4 >١‏ . ومقتضیات العزة معروفة مشهورة « فلا معاونة للاستعار ) 
ولا تعاون معه ولا استسلام له ولا رضوخ لأنظمته ولا قبول لقوانینه › ولا 
سلام إلا بعدرحيله وإِلاً فالحرب قائمة ما دام العدو في الوطن قائ . 

ولا أجد ديناً سأوياً ولا مبادىء أرضية » تحارب الاستعأر حربأً لا هوادة 
فیها » کا يفعل الاإسلام . 

وقد تطرقنا إلى تعاليم اللإسلام في الجهاد با لا يدع مجالاً للشك في سموها 
ونبل مقاصدها » ولكن التضليل المتعمداستهدف شل الجهاد في الإإسلام » بل 
السموعة والمقروءة » فأصبح المسلمون وبخاصة العرب منهم يقولون : 
أعداء العرب والمسلمين وعلى رأسهم اللاستعار والصهيونية 

والتضليل المتعمد الذى يارسه أعداء العرب والمسلمين بالنسبة للدين 


)۸ :٦۳( : الآية الكريمة من سورة (المنافقون)‎ )١( 
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لإسلامي لا حدود له مکانً ولا توقیت له زماتاً » فهو في كلٌ مکان وکل زمان ‏ 
بطرق ملتوية خبيثة » تحقيقاً لشعارهم الذي لا يتفقون إلا عليه » وهو : دمروا 

ولل أخحطر ما فى هذا التضليل هو التشكيك في (العبادات) وفائدتها . 

فهم يشیعون إن العبادات عبارة عن أعال رتيبة بدائية إذا أقنعت من 
عاش في القرون الأولى ؛ فهي لا تقنع الثقفين في القرن العشرين » فحري 
بكل مثقف أن يرفضها جملة افا حتى لا ينهم بالجهل والتخلف !! 

وأنٌ التدين سمة بارزة لغير ا مثقفين من الرعاع » فحري با ماقف أن يبتعد 
عنها حتى يبعد عن نفسه وصمة الجهل ويثبت لنفسه مزية العلم . 

وأنْ الصلاة قيام وقعود لا معنى ه) > وهي تقيّد المرء وتضيق على حريته 
وتبدد وقته سدئ . 

والزكاة والصدقة تبذير في الال ¢ وتشجيع على الكسل والصوم إجهاد 
للنفس فما لا طائل فيه » وتعطيل لطاقات الإنسان » وتأثير سيىء في صحته 
وعافيته . والحج تبذير وإسراف في الأموال » وتعطيل للعمل › وقتل 
للوقت » وتحطيم للعافية . | 

ويقال عن العبادات الإسلامية ما لم يقله مالك في الخمر » وقد بدأ هذا 
التشكيك مع بداية الاستعمار » واستغل المستعير بخاصة خربججي الإعدادية 
(الثانوية العامة) الذين أوفدهم إلى الجامعات الأجنبية فى أوروبا أو إلى الكلية 
فبهرتهم المدنية الأو روبية » واقتبسوا أساليب الحياة الأجنبية » وتلوثوا بالمظاهر 
الحضارية وهم في دور الراهقة من حياتهم » ولم يتعلّموا من تعاليم دينهم ما 
يصونهم من الانحراف » ولم يطلعوا على صفحات تاريخهم المجيدة » بل 
اطَلعوا على ما یعاد تعالیم دينهم ويشرهها » وعلى ما زف تاريخهم ويشكك 
فی حوادنه ¢ وأحداثه ¢ وتخرجوا على أساتذة واو ری أو جواسيس سیس أو 


۳1۴۳ 


ملحدين أو علا نيين « فعادأكثرهم وبالاً على دينه وتار يخه وتقاليد أمته وأصالة 
قومه › بعقله ما تعلّمه من الأجنبي الحاقد > وبیدیه معاو ل اهدم 1 


وكان قسم من خر يجي ال حامعة الأمريكية في بيروت يدرْسون في المدرسة 
الثانوية للبنين ني الموصل » كا كان يطلق عليها فى الثلاثينات من هذا القرن » 
حين كنت تلميذاً في هذه المدرسة » فا سمعت منهم بدون استثناء غر 
التشكيك في الدين والتاريخ والقيم والتقاليد »> وما ر ریت منهم بدو ن استثناء 
أيضأً غير الانحراف عن الدين والقيم والتقاليد والخروج على تعاليم الدين 
والثل العليا الإأسلامية والأصالة العربية . 

أذكر أن مدرس التاريخ الإسلامي لم يكن مسلا » وكان أحد خر يجي 
POG r N‏ 
نه كان مزورآموضوعً تلق وهو ف لوقع ماس وتطاحن وغخاز وآلام . 
۰ 2 هذا ۰ على النبي يار فاتهمه اتهھامات باطلة» ۳ 
المدرسة » ومرت الأيام فإذا به رئيساً لحزب تقدّمي يصول وجول ! 

وأذكر أن المدرّس الآخر للتاريخ الإسلامي الذي لم يكن مسلا أيضاً ‏ 
أسرف في ذم الإسلام والعرب وانتقاصهم » وتولى رئاسة لحنة الخطابة فى 
المدرسة » فوجه ا لخطباء من التلاميذ إلى نقد الإسلام والعرب باسم الببحث 
العلمي المحايد الذي بخضع للعقل ولا بخضع للعاطفة » وفجأة أصبح أستاذاً في 
جامعة أمريكية بالولايات المتحدة الأمر يكية > ثم أصبح أستاذ كرسي التاريخ في 
تلك الجامعة يدرس فيه الشريعة الإسلامية والتاريخ الإسلامي . 


إلى هنا » وكل شيء طبيعي ومتوقع » ولكن غير الطبيعي وغير المتوقع » 
أن تقدم له الدعوات الرسمية من قمم حكام بعض البلاد العربية » ويُستقبل فى 


۳14 


البلاد العربية الإسلامية استقبال السلاطين » ويحتفى به احتفاء الفاتحين › لا 
لشيءٍ إلا ليزيف تاريخ العرب والمسلمين الحديث » كا زيف تاريخ العرب 
والمسلمين القديم !! 

وما ھوبمۇرخ› لان أهم صفات‌المؤرخ الصدى ٤‏ وهو لا يدعي 
الصدق لنفسه ¢ إن هو إلا خرب ¢ مرتبط بدوائر التبشبر الأمريكية › 
وجاسوس مرتبط بدوائر المخابرات المركزية الأمريكية » ولكنه يطلق على دوائر 
التبشير إسم : الجامعة » ويطلق على المخابرات المركزية إسم : وزارة 

ومن أغرب الصدف أن صديقاً يعمل فلاحاً فى الريف » يرتاد المساجد 
ويغشى مجالس الصالحين » زارني وأنا أكتب هذه الكلات » فذكر لي أن ابنه 
سيتخرَّ ج فى نهاية عام ۱۳۹۹١‏ المجرية من كلية الإمام الأعظم أبي حنيفة في 
بغداد » وأساتذته یلحون عليه لاکا ل دراسته فی فرنسا . 
بالدراسات الإسلامية ؟ 

هل يكن أن تكون الجامعات الفرنسية أفضل من الأزهر والجامعات 
الإسلامية فى الدراسات الإسلامية ؟! 

وأعود إلى مدرسي الثانوية المتخرجين من الحامعة الأمريكية » فقد كان 
مظهرهم متختنا » كأنہم بنات فى حف الذقون والشوارب وتلميع الوجه 

وكانوا يمزجون مع كل كلمة عربية » كلمة إنكليزية : يلفظون العربية 
ا ب ولف ن الا اة واا ) 

وکانوا فی مادتهم العلمية ضعفاء » إلى حد الكارثة » فما استفاد الطلاب 
من علمهم شيا مذكور'. 

ولکنهم کانوا یتقنون التشكيك نى الدين واللغة والتاريخ › كأنهم جيعا ) 
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يقرأون فی صحيفة مكتوبة واحدة !! 

ولم ینجحوا مدرسین » ولکنهم نجحوا مشککین ! 

وکان القاسم الفرك س ولتك المفرسين ٠‏ هو هجرهم لتعاليم 

وما يقال عن مدرسي الثانويات من خر مي الجامعة الأمريكية » يقال عن 
أساتذة الجامعات من خر بجي الحامعات الأجنبية » مع فار ق واحد بين المدرسين 
والأساتذة « هو أن الأساتذة أكثر خطراً على الطلآب من المدرّسين على 
التلاميذ » أما في سائر الأمور فهم متشابهون في التشكيك بالدين واللّغة 
والتاريخ » وف الابتعاد عن تعاليم الدين الحنيف . 

وهكذا نشات أجيال من المعلمين والمدرسين والأساتذة والتلاميذ 
والطلاب لا تجهل الدين واللْغة والتاريخ فحسب » بل تكره الدين واللْغة 
والتاريخ . 

وأصبح من هذه الأجيال اباء وأمهات ( يلقنون الأيناء والىنات کره الدين 
واللغة والتراث . 

أعرف والداً لا ينفك يتذمّر من ولده » لأنه يصلي ويقضي أوقات فراغه فى 
المسجد لتعلم قراءة القرآن الكريم ودراسة علوم الدين . 

وبلغ التذمر بأحد الآباء مبلغاً دفعه إلى تقديم تقرير عن ولده إلى 
السلطات » ينهم فيه ولده بأنه يننسب إلى جماعة إسلامية تعادي الحكم القائم » 
فحكم على ولده بالسجن سنتين لأنه يقول ا ا أباه بإقامة 
الصلاة وهجر الخمر والميسر والمحرمات : 

وكا سجن الآباء أبناءهم على الإسلام في عهد الرسالة تعسكا بأهداب 


۳۱٦ 


الحاهلية » سجن الآباء أبناءهم على الإسلام أيضاً بعد مرور أربعة عشر قرنا 

على عهد الرسالة تعسكاً مقتضيات التقدمية » وهكذا يعيد التاريخ نفسه بالرغم 

من مرور القرون الطوال . ) 
وصدق رسول الله ية : «إن الإاسلام بدأ غريبا > وسیعود غریبا 
ذأ #فظوتى لر با 
ولعلّ من المفيد أن نقف قليلاً عند هذا الحديث الشريف الذي وصف 

حال الاإسلام في أول عهد الناس به وفي آخر عهدهم أو في أخر عهودهم . 

وقد جاء في شرح مسلم للنووي هذا الحديث مأ ختصره : طوبی : فعْل 

من الطيب > قاله ١‏ : وباك وطوبى لك , 

ا . فروي عن إبن عباس رضی الله عنهما أن معناه : فرح وفرة 

عين » وقال عكرمة : : نعم مالم » وقال الضحاك : غبطة لهم » وقال قَتادّة : 

حُسنى هم » وعن اة أيضا : أصابوا خيرأً . وقال إبراهيم : خيرهم 

وكرامة ¢ وقال ابن عجلان 1 دوام الخر» وقيل : : الحنة ¢ وقيل ۴ : شجرة ف 

الحنة . 

روي عن مالك رضي الله عنه أن معناه : فى المدينة ¢ وان الإإسلام بدأ فيها 

غر یبا وسيعود إليها . قال القاضي عياض :«وظاهر الحديث العموم « وان 

الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة » ثم انتشر وظهر » ثم سيلحقه النقص 

والإخحلالء حتی لا یبقی إلا فی احاد الناس وقلة أیضاً کا بدأً» 8 . 

(۱) رواه مسلم فی کتاب الإمان عن أبي هريرة » والترمذي ني کتاب الإیمان عن ابن مسعود » وابن ماجه ئي 
كتاب الفتن عن أنس . والطبراني فى الكبير عن سلمان وسهل بن سعد وابن عباس » حديث صحيح › 
وانظر مختصر شرح ال جامع الصغير للمناوي )١۳۳/١(‏ وتار الحسن والصحيح من الحديث الشريف 
)٤٩(‏ » ورواه أحمد بن حنبل انظر مفتاح كنوز السنة )۳۷١(‏ 

(۲) الآية الكريمة من سورة الرعد (۱۳: ۲۹) . 

(۳) شرح النووي على مسلم > کتاب الإعان (۱/ ۲۱۹ - ۲۱۷)»وانظر كتاب جامعالأاصولمن أحاديٹث = 
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ومعنى طوبى فى اللغة : الطيب » والحسنى » والخير » والخيرة » وشجرة 
في الحنة أو الحنة“ . 

وهناك ڈ شروح كثيرة هذا الحديث النبوي الشريف » وقد أ حسن الشراح 
a Chr E‏ حت ان ا ادد ال اك 
الشروح » دون أن ن کون ندا لأقلهم علا وتقوى وورعاء فأين الثرى من 
الا ا ى 

وما دام الاإسلام يصلح لکل زمان ومکان » فلا بذ أن تظهر تفسيرات 
جديدة للكتاب العزيز » وتستجد شروح للحديث النبوي الشريف › تناسب 
التطور الزمني والفكري وتخاطب الناس با يفهمون . 

لقد قاوم المشركون وعلى رأسهم قريش قوم النبي ية وود الرسالة 
واا » فكانوا يشتعون عليهم| تشنيعاً قاسياً » ويضللون الناس ليصرفوهم 

عنها . والقرآن الكريم حدثنا عن التهم التي ألصقوها بصاحب الرسالة > کے 
أن السيرة النبوية الشريفة نقلت ما لاقاه الصطفى عليه الصّلاة والسلام من 
تعذيب وتكذيب وما لاقاه اللإسلام من صد عن دين الله . 

وكلٌ ذلك أثر في الدعوة وشوش عليها » وعرقل حرية انتشارها » فبداً 
هذا الدين غريباً » أي أن الذين يفهمونه كا ينبغي قليلون إذا لم يكونوا 
نادرين » والقليل بالنسبة للكثير غريب » والنادر بالنسبة للميسر غريب 
اشا 

وعلى هذا » يكون . طوبى للعُرباء » الذين فهموا الإسلام كا ينبغي » 
هم الخير والحسنى والجنة » جزاء فهمهم للدين » ومن نتائج هذا الفهم : 
العمل به والتمسك » والدعوة إليه . 


= الرسول کل )۱۸١ - ۱۸١ /١(‏ وشرح السنة للبغوي )۱۱١ - ۱١۸/١(‏ » والنهاية فى غريب 
الحديث )١١/۳(‏ . 


)٥۷۴ /۲( والمعجم الوسیط‎ )1٤١ /۳( ومعجم متن اللغة‎ )٠١١ /۳( ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
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وأخحذ الإإسلام يقوى ويشتد وبخاصة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة 
وانتصار المسلمين فى غزوة (بدر) الحاسمة › فقد أصبح الا بالقوة « 
وصدق رسول الله مد : و«إن الإسلام بدأ جذعاً ‏ » ثم ييا ٠”‏ » ثم 
ر باعیا 0 مر ا ثم بازلا 2 » حدیث صحیح رواه أ مد بن حنبل في 
فلم ٩‏ 

وبلغ الاإسلام أوج قوته في عهد النبي بل » لا من حيث عدد 
۰ و : «خير الناس قرني » م الذين يلونہم » نم الذين يلونهم» رواه 
الترمذى والحاكم » وهو حديث صحيح ”" . 

لقد كان قرن النبي ب خير القرون بالنوعية لا بالكمية أى ار“ 
نوعية المسلمين في قرنه آفضل من نوعية المسلمين فى القرون الأخرى » ذلك 
لان الملسلمين فى قرنه أكثر فهىا للإسلام وأكثر عملا بتعاليمه وأكثر دعوة إليه 
والأفضل في كل أمر (النوعية) لا (الكمية) . 

واستمر مد انتشار الإسلام يرتفع ويرتفع » فكثرت (الكميّة) ولكن فلت 
(الكيفية) أو (النوعية) . 

و عهد استعمار بلاد العرب والمسلمين الذى كان فى القرن الرابع عشر 
في تاريخهم » فقد بلغوافي هذه الأيام وهي نهاية القرن الرابع عشر الهجري ألف 
E E)‏ 
(۲) ثنياً : بلغ السادسة من الإبل . 
)۳( رباعياً : بلغ السابعة . 
(٤)سريساً:‏ بلغ الثامنة . 
)٥(‏ بازلا : بلغ التاسعة » كملت قوته . 
)١(‏ خحتصر شرح الجامع الصغير للمناوي )٠۳١۳/١(‏ 
(۷) ختصر شرح الجامع الصغير للمناوي )۱۳١/۲(‏ . 


۳۱۹ 


مليون نسمة على أصح وأوثق التقديرات » ولكن (نوعية) المسلمين بالنسبة إلى 
(كميتهم) لا تكاد تذكر » لأن الذين يفهمون الاإسلام ويعملون به ويدعون إلى 
الله على هدى وبصررة أصبحوا قليلين نادرين » هذا عاد اللإسلام غريبا كا 
بدأ . 

إن التشويش على الإسلام والتضليل في مد عارم : من أعدائه المكشوفين 
وهم الاستعار والصهيونية والماسونية والعملاء والمبشرون › ومن أبنائه 
العائدين من الحامعات الأجنبية والجامعات الأمريكية فى البلاد العربية الذين 
أصبحوا مدرسين وأساتذة فى الجامعات والمدارس العربية والاإسلامية » والذين 
تخلوا منهم عن تعاليم الإسلام » وأخذوا ينفثون سمومهم في طلابهم العرب 
والمسلمين » فنجحوا في فتنة قسم من تلاميذهم وطلابهم عن دينهم » فتخلى 
أكثر الطلاب والتلاميذ عن تعاليم دينهم . 

وبهمة أعداء الإسلام المكشوفين » وهمة المدرسين والأساتذة العرب 
والمسلمين الذين تخرجوا فى جامعات أجنبية وشبه أجنبية على أساتذة من 
المبشرين وود وجواسيس وحاقدين » ومة طلاب وتلامذة هؤ لاء الأساتذة 
والمدرسين الذين انحرفوا عن الدين » استشرى الفساد والتخلى عن الدين 
ومكافحته » والتشكيك والتضليل والدس فى تعاليمه » فتضاعف عدد 
السلمين الذين لم يكتفوا بالتخلي نائياً عن الدين » بل نصبوا أنفسهم لمقاومته 
والتشكيك فيه » فكان قسم منهم أشد عداوة للإسلام والذين امنوا من 
أساتذتهم الصليبيين والمبشرين وود والحاقدين والاستعاريين ومن لف 
لفهم » فقالوا في اللإإسلام ما لم بجرؤ أساتذتهم من قبل على قوله . 
ولو أن الأمر اقتصر على تخلي قسم من الطلاب والتلاميذ والأساتذة 

والمدرسين » عن الدين وعن تعاليمه من جراء التضليل والتشويش والدس 

والتزييف الذي تقبَّلوه قبولأحسناًء لأنہم في الأساس يجهلون الدين أو يعرفون 
عنه شيئ قليلا من مظاهره لا من روحه » لو أن الأمر اقتصر على تخلي هؤ لاء 
بالرغم من خحطورته البالغة » همان الأمر وعللنا أنفسنا بالباقين الذين يتمسكون 


۴۰ 


ولكنٌْ (الحهل) شمل الغالبية العظمى من المتمسكين بالاإسلام الذين 
يرتادون المساجد » فمن النادر أن تجد من بينهم من يفهم الاإسلام كا فهمه 
اسلف الصحابة والتابعين وتابع التابعين عليهم رضوان الله . 

لاء يكتفون بأداء العبادات > ثم يضون إلى مصالحهم » فادا تناقضت 

a‏ « فضلوا المصالح على العبادات 

وقسم منهم يظن aR‏ 
عن قراءة القرأن . 
وقسم مشغول بالركعتين قبل صلاة الجمعة » أهي سنة أم بدعة » وقراءة 
القرآن فى المسجد قبل صلاة الجمعة أهي سنة آم بدعة » وإقامة الاحتفالات 
الدينية بمناسبة المولد النبوى الشريف أهي سنَّة أم بدعة ؟! . 

وقسم مشخول بترديد الخرافات » وكأنها هي الدين الحنيف . 

وقسم مشغول بتكفير المسلمين على أقل خطأً أو انحراف . 

و ر أحرٌ من الجحمر المهدي المنتظر » ويعدّد قادته ووزراءه « 
ويرعم ان وات رکا 

وأكثرهم أصبحت صبحت العبادات عنده (عادة) من العادات > یو دمہا کےا يۇدى 
أى واجب يومي من واجباته اليوميّة » دون أن تؤثر فيه تلك العبادات . 

وأکثرهم تعرف آوراده وقیامه وصیامه › ولا تعرف له جهاداً بالأموال 
والأنفس فى سبيل الله » ولا تعرف له سعيه في قضاء حاجات إخوانه 
الملسلمين » ولا عمله في سبيل المصلحة العامة للمسلمين . 

وكل فثة أ و جماعة من هؤ لاء تعتغد نها على احق وأنْ غبرها على الباطل » 
والأمر المؤ سف والمؤلم أي يضأً أن تلك الفغات أو الاعات تبذل غاية جهدها فى 
تجريح ونقد بعضها تجريحاً غير كريم ونقداً قاسياً . 


۳۲١ 


شاغل عنهم بصراعهم الذي استنفد كل حيوياتهم وطاقاتهم . 
وما ھکذا کان النبي يا والقلة النادرة ٤‏ بداية 8 يھهمون ھیذ| 
إن 2 والقَلّة النادرة الذين آمنوا برسالته في بداية الاسلام 
ونصاری . 
وعاد اللإسلام غريباً في القرن الأخير الذي نعيش في نهايته اليوم » كا بدأ 
) فی اول نزول الوحي > لأنٌ القلة النادرة من المسلمين يفهمون الاإسلام 
ويعملون به ويدعون إليه › نهم غرباء فى خحضم الحشد المائل من أعداء 
الإسلام مستعيرين وصهاينة وماسونيين ومبشرين وصليبيين » ومن المسلمين 
ا لجغرافيين الذين تخلوا عن الإسلام أو الذين لم يتخلوا عنه بشعورهم الفياض 
وتخلوا عنه بعقوهم » فقلوبهم معه وسیوفهم مع غیره ! 
إن 4م( ت e‏ > هو ۳ جعل المسلمين الأو لین العاقن 
وهذا ای ا الفهم ٤‏ هو الذى جعل اللسلمين المتأخحرين 
غرباء » لأنهم أصبحوا اليوم قليلين نادرين بالنسبة إلى تعداد أعداء اللإسلام 
E E O E‏ 
وإلاً فكيف بدأ اللإسلام غريباً وسيعود غرياً ك بدأ » إذا كانت الغربة 
لقد بدأ الإسلام غريبا لأنه كان في قَلّة نادرة » تفهم الإسلام » وتعمل به 
وتدعو إليه ¢ وعاد غر یا کا بدا « لأنه أصبح في قَلْة نادرة تفهم الإإسلام 
وتعمل به وتدعو إليه . 


Y۲ 


فطوبى للغرباء الأولين والآخرين » فلهم السنى في الدنيا وهم الجنة في 


ومن حقك عل » أن تسأل : كيف تفهم الإسلام » وكيف تعمل به » 
وکیف تدعو إليه ؟ ) ٠‏ 

إن العلهاء لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة من أمور الإسلام » إلا درسوها 
دراسة مستفيضة ودوّنوها فى مؤلفاتهم القَيّمة » وتشر أكثرها مطبوعاً عققاً ولا 
يزال بعضها خطوطا حتى الوم . 

وهذه امو لفات القَيّمة جزء ما أبقاه الزمن » لأن الذين دونوا العلم قبل 
اختراع المطبعة دونوه با خط اليدوي » فبقي جزء منه › وأ تى الزمن على أجزاء ! 

يكفي أن تعلم أن هولاكو على رأس التتار الذين احتلوا بغداد عاصمة 
الخلافة الإإسلامية في شهر صفر من سنة ست وخمسين وسهائة الهجرية 
(۸١۲٠ء)‏ » قذفوا بالكتب في نهر (دجلة) فاصبحت لكثرتها جسرا يستطيع 
الإإنسان العبور عليه » وصار لون ماء النهر آسود من حبر الكتب . 

ومذ المناسبة » فقد قرأت مقالاً لأحد الشعوبيين المدافعين عن هولاكو 
والتتار ينفي عن هولاكو وقومه وصمة قذف الكتب المخطوطة يهر 


(دجلة) » ويدافع عنهم دفاعاً مستميتاً » ثم اطلعت على أصل المقال في دراسة 


کتبها مستشرق يهودې › وبالطبع لم يذكر كاتب المقال وهو عربي مسلم آنه 
e e‏ اا 
عليه المستشرق اليهودي ولا مترجم مقاله إلى العربية › E‏ 
القادرية الموجودة في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني فى بخداد ٤‏ استطاع أحد 
المسلمين في أيام احتلال بغداد انتشاله من نهر (دجلة) » وسجل عليه فی أول 
صفحة من صفحاته › أنه انتشله من نهر (دجلة) من بين الكتب التي قذفها 

هولاکو وقومه فيه > ویستطیع کل قاریء أن يطلع على هذا الكتاب > وعلى ما 


۳ 


هو مسجل فيه» وعلى أثر البلل الذي لحق بالكتاب فأربك الحبر في بعض 
صمحاته هة 

فاذا استطاع هولاكو والتتار تدمير مثل هذه الكمية المائلة من الكتب في 
بغداد وحدها » فكم استطاعوا أن يدمروا من كتب فى البلاد العربية 
والاسلامية الأخحرى !! 


ولم يكن هولاكو والتتار هم النكبة الوحيدة التي لحقت بالتراث العربي 
الإسلامي » بل لحقت هذا التراث نكبات قبل هولاكو » ونكبات بعد 
هولاكو » ولعل اجهل الذي تفشى في المسلمين في القرو ن المظلمة كان من أعظم 
اکا اد اریت کی لای ولا شض ف ا 9 رن ق ال 
والعلم . 

وکمٹال على ذلك » فإن التراث العربي الإإسلامي فى الناحية العسكرية 
(مثلا) » يملا مكتبات أوروبا ومتاحفها » وتزخر به مكتبات المخطوطات 
العربية في شتى أصقاع الدنيا » وحسبنا أن نذكر كتاب : (فهرست ابن النديم) 
الذي عدد فيه : (الكتب المؤلفة في الفروسية وحمل السلاح » وآلات الحرب 
والتدبر والعمل بذلك لحميع الأمم) » لنلمس بوضوح أي تراث عسكرى 
أصيل » كان للعرب والمسلمين منذ أقدم العصور . ومن موازنة ما جاء في : 
(فهرست ابن النديم) عن الكتب العسكرية التي اطلع عليها هو في عصره › 
بالكتب العسكرية العربية الإإسلامية المعروفة فى الوقت الحاضر » يتبيّن لنا أن 
كثيراً من التراث العربي الإسلامي في العلوم العسكرية لا يزال مفقوداً . 

والذي أريد أن أقوله هنا ؛ أن الجزء المطبوع من تراثنا العربي الإسلامي 
ف العلوم الدينية » يكفي وزيادة لاطلاع من يريد أن يفهم هذا الدين حق 


الفهم . 


(۱) ابن الندیم - الفهرست - )۴٠١ - ۳۱٤(‏ - بيروت - ۱۹٦٤‏ » وانظر التفاصيل في كتابنا: بين العقيدة 
والقيادة )٤۸ -۳١(‏ 


€ 


إن هذا التراث الأصيل » يضم علوم القرآن الكريم ومنها عشرات 
التفاسير المختصرة والمطولة » ويضم علوم الحديث » وقد خدم السلف الصالح 
هذا العلم با لا مثيل له في الدنيا » ويضم الفقه الإسلامي » فقد أعطى 
فقهاؤ نا الحلول لما حدث » ولم يكتفوا بذلك بل أعطوا الحلول لما يتوقع أن 
محدث » ويضم التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وسير الصحابة والعلماء 
والفقهاء ۰ ٤‏ وأنا ا العطرة والتاريخ E ٠‏ 
لأرضر ٠‏ 

اجران إدا اماب واجر | ادا أخطأاً > کا قال المطفى علب الماد 


وليسن هناك مطلقا شخصية إسلامية مستنرة تقول : إن باب الاجتهاد 
والاجتهاد قد يکون فردیا » وقد يون اعيا » کالاجتهادات التي 
سی السلم 3 یمیا إما بالاتصال اشنخي امل ا من العلماء » وإما 
OTT TEE‏ > فقد حاط 
أعداء العرب والمسلمين هذه الكتب بدعاية معادية ههاء لأنهم يعلمون علم 
اليقين مبلغ فوائدها للعقول والقلوب معأ » فزعموا أنها قليلة الفائدة » تضيع 
الوقت سدى » صعبة الفهم » مغلقة التعابير » وأطلقوا عليها : الكثب 
المغرادي غه ا شرج صر اعا الرت والبلن ودا 


Yo 


وواقع هذه الكتب ختلف جدأ عن تشنيعات أعداء العرب والمسلمين 
عليها » فهي كنز من كنوز العلم » تملا العقل علا والفؤاد نورا » عظيمة 
الفائدة » تستحق أكثر ما ينفق عليها من وقت في قراءتها » سهلة الفهم › 
مفتوحة التعابر » واسمها عندى : كتب النور . 

وأعود إلى جواب : كيف أفهم الاإسلام ؟ 

قبل كل شيء » يجب أن يتمسّك المسلم تمسكا حاس) بالكتاب والسنة » 
حتى يصون نفسه من الانحراف والبدع . 

فإذا سمع قولاً أو رى عملا » فلا بد أن يعرضه| على الكتاب والسنة » 
فإذا وافقاهما صدَق ما سمع وعمل مما رأى » وإلاً فلا تصديق ولا عمل بكل ما 
يخالف الكتاب والسنة . 

والذين بحرٌّفون ما أنزل الله ولا يلتزمون التزاماً قاطعا بالكتاب والسنة › 
فيبتدعون ولا يتبعون » حتی ولو طار وا في المواء ومشوا على الماء » هم شياطين 
من شياطين الإنس » فحسبنا كتاب الله وسنَّة نبيه الملصطفى عليه الصّلاة 
والسّلام » فكل بدعة ضلالة » والضلالة وصاحبها فى النار ؛ وقد أكمل الله 
للمسلمين ولغيرهم دينه » وأتم على المسلمين نعمته » ورضي هم اللإسلام 
دینا . 

والعبادات في الإسلام » عبارة عن تدريب عملي للمسلم فرداً » حتى 
يصبح بهذا التدريب عنصرأ مفيدأ ني المجتمع الإسلامي . 

وقد قيل الكثير في حكمة العبادات » ولا يزال المجال مفتوحأً لمزيد من 
القائلين » ولكن خلاصة تلك الحكم وقمتها » هي التدريب العملي للفرد 
المسلم ليكون عنصرا مفيدا في المجتمع الإسلامي . 

إن العبادات بالنسبة للفرد تدريب عملي لغرس تعاليم الإسلام في 
المسلم » فيصبح ملتزما بالمثل العليا الإإسلامية » وهي الخلق الكريم » ومكارم 
الأخلاق » وحسن المعاملة » والخلاصة أنه يصبح ملتزما بخلق القرآن من 


۳۲٢ 


جهة » وبالحهاد بالمال والنفس فى سبيل الله من جهة أخرى » وإيثار المصلحة 
العامة للمسلمين على المصلحة الخاصة بدون تردد ولا أنانية . 

والعبادات بالنسبة للمجتمع الاإسلامي »> تغخذية هذا اللجتمع بعناصر 
ملتزمة بخلق القرآن الكريم » وبالجهاد بالمال والنفس » وبإيشار المصلحة 
العامة للمسلمين . 
a‏ 

ومن خلق القران إيثار المصلحة العامة للمجتمع والأمة والدولة على 
اللصلحة الذاتية للفرد » لأن الجاعة فى مصلحتها أفضل من الفرد في 
مصلحته » بحيث يصل الفرد فى تدريبه بالعبادات الإسلامية إلى مرتبة قول الله 
تعای : $ إغا الم منون إخوة €“ »وقول رسول الله ا : «لايۇمر 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه ۲ » حديث صحبح » وقوله عليه 
الصلاة والسّلام : « مثلٌ ا لمؤ منين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم »کمثل ا سد 
إذا اشتکی منه عضو › تداعی له سائر الحسد بالسهر والمُی » » وهو حدیث 
صخيح رواه مسلم وأحد بن حنبل عن النعمان بن بشير رضي الله عنه" . 

فأي محتمع هذا الذى يعتبر فيه كل فرد سائر الأفراد إخوته » يحب لاإخوته 
ما حب لنفسه ! ) 

وأى مجتمع هذا الذي بلغ تماسکه وتعاونه : ی تبادل المحبة والتلاطف 
والتواصل » بحيث أصبح كالجسد الواحد إذا مرض عضو من أعضائه 


)١(‏ الآية الكريمة من سورة الحجرات ٠ : ٤4(‏ ا( 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل » عن انس بن مالك > انظر ختصر 
الجامع الصغیر للمناوي )۳١١/۲(‏ . 

(۳) مختصر الجامع الصغیر (۲/ )۲١۲‏ 


Y۷ 


تداعى له ساثر أعضاء الجسد بعاناة السّهر والحمى ! 

هذا المجتمع ثل هذا السمو الروحي والمادي › لا بد أن يكون مجتمعا 
سعيداً في الدنيا أيام السّلام » قوياً لا يغلب أبدا » سعيدأ في الآخرة » عزيزا في 
الدنيا والآحرة » مثالياً بين المجتمعات » يقود المجتمعات الأحرى إلى الحق 
والفضيلة والحضارة والسلام . 

وليس من السّهل أن يحب المرء لأخيه ما حه لنفسه » إذ أن الإنسان جُبل 
ل ج هب زف الا تغل غرهاء وب ملاعل الاك 
الأخحرى . 

ولكنٌ العبادات تجعل المسلم الحق يحب لأخيه ما بحب لنفسه » ولا يقدم 
مصلحته على مصالح غيره » بل مجعل مصلحته كمصالح الأاخحرين » وقد يسمو 
فينسى نفسه من أجل إخوته » فيفضّلهم على نفسه » ويقذم مصالحهم على 
مصلحته . 

ويتساءل المرء حين يقرأ التاريخ الإسلامي : ما عدد الشرطة التي كانت 
فى المدينة المنورة على عهد النبي ية لتوطيد الأمن والنظام ؟» ما عدد 
المحاكم التي كانت تقضي بين الناس؟. ما عدد القضاة الذين كانوا يقضون بين 
الناس؟. ما عدد السجون والمعتقلات التي يزج فيها المسجونونوالمعتقلون ؟» 
كم عدد المعتقلين والمسجونين حين ذاك ؟. 

لا شيء من ذلك فى المدينة المنورة ! 

لقد حقق المجتمع الإسلامي بفضل الاإسلام أحلام الفلاسفة والحكماء في 
جمهورية أفلاطون والمدينة الفاضلة » ولكن الإسلام تفوق على ما تخيله 
الفلاسفة وا لك اء فراقا يعدا 

هذا المجتمع الذي يكن أن نطلق عليه Soa!‏ 
الفرد المؤ من فيه يدعو ربه بهذا الدعاء القرآني : # والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون : ربا اعَفِرٌ لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإييان » ولا تجعل في قلوبنا 


۸ 


ا للذين آمنوا ء٠‏ ربا اك رۋف رحیم 4 . 

هذا المجتمع الذي يتاّف من أفراد وصفهم الله في القرآن الكريم 
اها الذين آمنوا من بردُ نكم عن ديو فسوف باي الله بقرم يُجبهم 
و ونه » اذل على اؤ منين أعِرَةٍ على الكافرين » بجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لَومَة لائم » ذلك فضل الله ؤ تيه مَنْ يشاءٌ » واللَهُ واسعٌ عليم )”7 . 

تلك هي صفات الفرد المسلم الذي يعمل في المجتمع الإسلامي : يبه 
الله وبحب الله » ذليل على الو منين يبذل نفسه ومصلحته هم » عزيز على 
الكافرين حتى يرد عدوانهم ويأخحذ حقوق عقيدته وأرضه » مجحاهد لأعلاء كلمة 
الله > يصدع بالحق ولا حاف في ذلك لومة لائم . 

وهذه الصفات التي يتمتع بها المسلم فضلٌ من الله يؤ تيه مَن يشاء » إذ لا 
يمكن أن تكون فى غير المسلم الذي لا يؤمن بدين الله . 

هذا المجتمع الذي يتصف قائده ويتصف من معه بصفات ذكرها 
الله في القرآن الكريم : ¥ محمد رسول الله والذين معَه ؛ أشدَاءُ على الكُمارٍ 
رحا ينهم ترام ركا دا » ببتغون فضلاً من الل ورضوان > سهاهم في 
وجوههم من أثر السجود ¢ . 

إن التدريب الفردى بالعبادات اللإسلامية › وا ضح المعالم لن 
النتائج بالنسبة للمسلم الذي يؤ دى العبادة كاتصال مباشر بالله الذي يجب أن 
یعبده کأنه يراه » فان لم یکن يراه فن اللّه يراه . فإذا خرج من داره وهو على 
وضوء » فهو بحرص على غض نظره وابتعاده عن المحرّمات» فإذا صلى فإك 
صلاته تنهاه عن الفحشاء » والمنكر : لإ إن الصلاة هى عن الفحشاء 


(۱( الآية الكر ية من سورة الحشر (0۹4: ٠١‏ ) 
(۲( اللآية الكر ية من سورة المائدة (ه: )٥٤‏ 


۳۲۹4 


والمنكر» ولذكر الله أكبر04 وإذا أدى الصلاة كعادة من العادات لا كعبادة 
من العبادات » فإن الصلاة لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر » ومَنْ لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد » كا قال عليه أفضل الصلاة 

والصيام ندر یب على الخلق الكريم وحسں المعاملة > والنبي ڪا ع 
يقو ل ای و ا 
طعامه وشرابه » » حدیٹ صحیح 

وما يقال عن الصوم يقال عن الحج » قال تعالى : ط الححج أشهر 
معلومات » فمن فرض فيهن المج فلا رث ولا سوق ولا جدال ئي الح ۽ 


وما تفعلوا من خير بعلم الله » وتز ودوا فان خر الرَادِ التَقَوّى › وانقون يا 
ولي الألباب 4 , 


أما الرّكاة » فلا يستطيع أحد من المسلمين وغيرهم أن ينكر نفعها أو يتنكر 
لفضلها البالغ في الخلق الكريم وحسن المعاملة » فإنها تجرد المرء من أنانيته 
الطاغية في حب الال حباً جتماً» وتجعله يتنازل عن جزء من ماله للفقراء 
والمحتاجين والأيتام والضعفاء والآخرين الذين يستحقون الزكاة ويستحقون 
الصدقة » وتجعله یو ٹر غیره على نفسه بماله ولا یستأثر به وحده لنفسه وأهله 
ومن يعول > كما أن الزكاة تذيب الفوارق الطبقية وتزيد من الترابطفي المجتمع 
الإسلامي وتصونه من الصراع الطبقي الذي حطم كثرا من المجتمعات 
الأخحرى . ) 

كل هذه العبادات » وعلى رأسها التوحيد المطلق الصاف النقي والعقيدة 
السليمة النقية من الشرك التي يتدفق با الدين الحنيف » تدريب عمل على 
)١(‏ الآبة الكرية من سورة العنكبوت (۲۹ : ه٠)‏ 


( رواه البخارى وأو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد فى مسنده : ا کو ر و الصغبر للمناوى 
N‏ 


۳. 


ا للق الكريم والمعاملة الحسنة للفرد المسلم » ليصبح هذا الفرد عنصرا مفيدأفي 
الجتمع الاإسلامي الذى يتعاون أفراده اا ll‏ اناف الض ئر الطاهرة 
لإعلاء شأنه ررفع مكانته وجعله قوياً عزيزأً مټاسكأ » فيؤثرون مصلحة 
اللجتمع بدون تردد على مصلحتهم الشخصية »إذاكان هناك تناقض بين 
الصلحتين » وججاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » لتكون كلمة الله 
هي العليا . 

وقد جعلت القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هي 
الحكم الفصل » لإرشاد المسلم الممتزم بالعبادات ولا يلتزم بالخلق الكريم 
والسلوك الحسن » حتى يعرف موقفه الحقيقي من الإسلام وموقف الإسلام 
منه » فلا یغت ر بالأماني ويعلل نفسه بالآمال على غير هُدى ولا بصيرة . 

وسأجعلها الحكم الأول والأخحر بين الذي يلتزم بالعبادات ولا 
يلتزم بالجهاد . 


قال تعالى : « إلا تثفروا يُعَذَبْكُم عذاباً اليا ويستبدل قوما عيرم ولا 
روء شيئ » والَلهُ عل کل شيء قير Is ٠‏ :3 فرح المُحَلفونَ 
ماهم يلاف رسول الله وكرهوا أن جاهدوا اوا وشيم فی سبیلِ 
الله ء وقالرا : لا روان ا لحر فل : نار جم اشد حرا لو كانوا 
بفقهون چ0 . 

وعن أبي أمامة الباهلي الله عنه» أن رسول الله مَل قال: 
ومن لم يعر ولم جز غازياً » أو بخلف غازياً فى أهله بخير » أصابه الله 
بقارعة يوم القيامة » » وعن أبي هريرة رضي الله عنه » فا رواه مسلم »أن 
رسول الله اة قال: «(من مات ولم بغز ر ولم حدث نفسه بغزو» مات 


)۳۹ : ٩( الآية الكريمة من سورة التوبة‎ )١( 


(۲) الآية الكريمة من سورية التوبة .)۸١ : ٩(‏ 


۳۳١ 


على شعبة من النفاق aT‏ 

إن القران الكريم والسنة النبوية المطهرة » تنصان بصراحة ووضوح » أن 
المسلم الملتزم بالعبادات وغير الحلتزم بالخلق الكريم والسية الفاضلة 
والمعاملة الحسنة والحهاد بالمال والنفس فى سبيل الله »لا قيمة لعباداته ولا ينجو 
من العذاب الأليم 1 

وأقول + إن الغباذات أعهال تمتها الل والسلرك وا لعاملة وا لهاد : 
ولا فائدة من بذر لا ثمر له ( وحينذاك لا يکون الذنب على البذر » بل على 

والعبادات على أهميتها البالغة وجلالة قدرها » أجرها عند الله اقل بكثبر 
من أجر الجهاد مثلا ء لأنٌ العبادات هي لمصلحة الفرد » والجهاد هو للمصلحة 
العامة للمسلمين »ولا قيمة للمصلحة الشخصية بالنسبة للمصلحة العامة . 

عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه : « قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : يا رسول الله ! أي الناس أفضل ؟ قال : مؤمن مجاهد فى سبيل الله 
بنفسه وماله ) 
قال : « رباط يوم ف سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » والروحة يروحها 
العبد فى الجهاد فى سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها» . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الجنة تحت ظلال السيوف » . 

وروي أن رسول الله ا بعث جيشاً فيهم عبدالله بن رواحة» فتأخر 
نهك اة مع النبي ي فقال له النبى به . «والذي نفسي بيده» لو 
أنفقت ما في الأرض ما أدركتٌ فضل غزوتهم» . 

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام J):‏ لأ شيع غازیا غدوة عزوة أو 


(ه) انظر التفاصيلفي الأحاديث النبوية فى الجهاد )٥۸- ٠۳(‏ من كتابنا : ومضات من نور المصطفى ية . 


۳۲ 


روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها » . 
وقال عايه أفضل الصلاة وأزكى السلام : « لغدوة أو روحة في سبيل 
الله » خبر ما طلعت عليه الشمس » . 
وقال ية : «مَن رابط لله حارسا من وراء المسلمين» كان له مثل أجر مر" 
خلفه من صاه وصلی» . ) 
وعن عثان بن عفان رضي الله عنه ؛ أن النبي بي قال : «مر رابط 
ليلة فى سبيل الله سبحانه وتعالى » كانت كألف ليلة صامها وقامها» . 
وعن أبي موسى الحارثي» أن رسول الله بي قال: «مَن اغبرّت 
قدماه فی سبیل الله > حرمه الله على النار » : 
وقال عايه أفضل الصلاة والسلام وکل الت بم عل عمك ۲ ۽ إلا 
المرابط فإانه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ٠»‏ . 


لطر الع بعد أن عل الان وال ج هر هرم خن 
أم هو مسلم جخرائي » ثم لينظر بعد ذلك كيف يفعل ! 

إن المسلم الذي يكتفي بالعبادات » ثم لا يلتزم بالخلق الكريم والمعاملة 
الحسنة في بيته وبين أقر بائه وأصحابه ومع الناس » ولا يعين أخاه اللسلم 
ويعاونه ماديا ومعنوياً » ولا ينظر إلى المسلمين كافة كأنهم إخوة له في الله » ولا 
يجاهد بماله ونفسه فى سبيل الله » عليه أن يعيد النظر في إسلامه » ويجعل 
القران الكريم وسنة النبي ئلا حکا عدلاً بین وبينه» ليعرف 
بالضبط أين مكانه بالضبط من الإسلام . 

وطالما قلت لمن أعرف » وكتبت فى كتبي و بحوثي ومقالاتي > أن الاختبار 
العملي لأي مسلم » هو أن ترب بالمال والنفس : هل ينفق من ماله في سبيل 
الله » وهل يعرْض نفسه للخطر في سبيل الله » فإن فعل فهو مسلم حق » وإلا 


)١(‏ انظر التفاصيل في كتابنا : ومضات من نور المصطفى ية )٥۸- ٠۴(‏ » فصل : من الأحاديث النبوّية 
فی اهاد 1 ۰ 


iz 


وقد مرت على العرب والمسلمين ظروف عصيبة تقتضي التعاون با لمال 
والنفس لاجتيازها فقصدت من أظر بہم خيراً في تدينهم أستعين بهم على بذل 
ما يستطيعون من مال » والتكتل فى قوة تتحرك في سبيل الحق والخير» 
فاستجاب الأقلون واعتذر الأكثرون ! 

وقد ا من الدعاة ظننت بهم خيرا » لانم توا أمام الطغيان 
وتحملوا الحور والحرمان › فعملوا فى قطر غير قطرهم هرو بأ من الاضطهاد 
ومنحوا مرتبات ضخمة مجزية جزاء باتهم وصبرهم » فلا تبدلت الأحوال في 
بمرتبهم الضخم المجزى بالنسبة لمرتبهم في قطرهم » واثروا البقاء في القطر 
الأخر على العودة إلى وطنهم ! 

فاو ال ار الذي ل خط ءادا الال وال . 

وأعود إلى السؤال : كيف تفهم الاإسلام ؟ 

أفهم الاإسلام بأُنه خاتم الأديان > صالح لكل زمان ومکان » يقود إلى 
للجد فى الدنيا و إلى الحنة فى الآخرة . جهاد دائب لا مهدأ ما دام الإسلام مهدا 
وأرض الملسلمين مهددة » وتضحبة اال والنفس لاأعلاء كلمة الله ¢ وخلق 
رفیع ومعاملة فائقة تبهر العدو وتدهش الصديقى وأخوة فى الله يعاون الأخ 
أخاه بكل ما يقدر عليه » وسلام دائم ما دامت يد المسلمين هي العليا » وإلا 
فجهاد دائم حتی یزهق الباطل ويعلو الح » وعقيدة لا تناقض العقل وتأمر 
بالعلم وتنهى عن الجهل وتكرم العلماء » وذكر لله وقيام وصياح وحج و زكاة » 
ويقين بأنّ ما عند الناس لا يبقى وما عند الله خير وأبقى . 

وقبل كل ذلك»وأهم » عقيدة راسخة بتوحيد الله » بريشة من الشرك 
الظاهر والخفى > وعمل بالكتاب والسنة والترام )ا E ٤‏ 
والخرافات » وصدق الله العظيم : # اليوه م اكات لک يموقت 


٤ 


عليكم نِعْمَتي ورضيت لكم الإسلام ديتاً 74 ء فلا اجتهاد في جال النص بل 
اتباع بدون ابتداع » وباب الاجتهاد مفتوح في كل زمان ومكان بالنسبة 
للحائزين على شروط الاجتهاد المعروفة المشهورة فقط » أما غيرهم فعليهم أن 
يسألوا آهل الذكر وهم علاء المسلمين » وهم أحرار في اختيار العلاء العاملين 
اللخلصين . 
والعمل بالعلم واللإحلاص في العمل » والإحلاص والحب لله ولرسوله 
CS ES‏ 
تخافون. الله ولا مخافون ا و راق Bn‏ 
ولا يجحكمهم أصحاب السلطان با بخالف أوامر الله 
وهذا هو سر فزع الغرب والشرق والصهيونية وأصحاب المبادىء الوافدة 
SESS‏ 
جمعون على شيء آخر ولا مجتمعون عليه . 
انم جیعا خشونه > لأنْ الذين اعتنقوه وعملوا به باخلاص » اكتسحوا 
الدنيا ى سنين قلائل معدودات خ فلا عجب أن يتضافر أعداؤ ه عليه و يتكالبوا 
على محاولة تحخلي المسلمين عنه » ليصبحوا جثة هامدة تستسلم للأعداء 
والإسلام ليس صعب الفهم » فهو دين الفطرة » ولكن روحه في النية 
السليمة والعمل المخلص . والعطاء المتواصل بدون انتظار للأخذ . 
وقد ورد فى وصف الصحابة والتابعين والشخصيات المتميزة من المسلمين 
کالخلفاء ارايو ومر ن غه ال رضي الله عنهم جميعا جوابا على 
سؤال السائل اوا ی ا ا ب ا 


منکم » ولکنهم تمیزوا ب بشي ءوقر في القلب . 


( الأية الكريمة من سورة المائدة (ه : ۳) ) 


o 


وهذا الثيء هو الإيان العميق » الذي يدفع صاحبه للتضحية بكل شي ء 
في سبيل عقيدته » والذي باع نفسه لله ولرسوله ولصالح المؤمنين . 

a E A 
تدوین کل ما ذكر عن الإسلام > فحسبي أن أدل على الطريق » وعلى السالك‎ 
. أن يسر عليه > حتی يبلغ مأمنه بإذن الله‎ 


أما كيف أعمل به » فاللّه أعلم بالسرائر » ولكنني أحاول أن أفهم 
الممادىء وأتتبع سير السلف الصالح > وأعمل با أعلم كا عملواء ومجمل 
عملي هو أن أفهم المبادىء وأتخذ القدوة الصالحة والأسوة الحسنة » وقدوتي هو 
الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام » لم أعجز عن دراسة سيرته › 
وعجزت عن اقتفاء أثره » واين الثرى من الثريا . 

أما كيف أدعو إليه » فكنت ولا أزال أردد قول الله سبحانه وتعالى : 
# أَذْعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسَة » وجادهم بالتي هي أحسَنْ » 
إن ربك هو أعَلمٌ بن ضَل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ” . 

فإذا بلغ الضال المدى » وعمل جهراً على الإضرار بالإسلام وسحق 
المسلمين » كان جهاده علي حق وعلى غيرى » مهما تكن نتائج هذا الجهاد . 

وحين أتقدّم بالنصح الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى للحكام العرب 
لفن » أن يعودوا إلى التمسك بدينهم الحنيف ؛ أعلم أن اله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقران > کا قال عثان بن عفان رضي الله عنه . 

وإذا عاد الحكام والمحكومون العرب والمسلمون إلى الإسلام من جديد » 
وتقبلوه با فيه من تكاليف التضحية والفداء » حققوا النصر في ميداني الحرب 
والسلام > وتفوقوا على أعدائهم فواقا ساحقا » وكانت عودتهم من صالح 
البشرية جمعاء لا من صالحهم وحدهم . 

وهنا لاب من أن أقف قليلا » لمناقشة الذين يعون بأن الدين لاأعلاقة له 
)١(‏ الآية الكرية من سورة النحل )٠٠١ : ١١(‏ 
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بالسلوك الشخصي السياسي وغير السياسي أيضاً . وهؤلاء لا ينفكون يذكرون 
i RS‏ 
وما یذکر ونه من اأ مثلة واقعية لا يخلو من الصحة والصدق . 

وردي على ادعاء اتهم اَن الك احق جب أن يلتزم بالسلوك والخلق 
الإسلامي » والإسلام كا رف النلون و غر اللينن فن ل علا 
وأخحلاق كرية وسلوك متميز » وكل مسلم لا يلتزم بخلق القران الكريم ليس 
مسل حقأً بل مسل مزيفأ » وليس ذنب الانحراف الشخصي يقع على 
الإسلام » بل يقع على المسلم المنحرف . 

ولست أجهل المصادر التي اعتمدها الذين يعون بأن الدين لا علاقة له 
بالسلوك الشخصي السياسي بخاصة وغير السياسي بعامة » فهؤ لاء اعتمدوا 
المصادر الأجنبية ال ا ي غير الإإسلامي » فنقلوا ادعاءاتهم عن 
تلك المصادر نقلاً دون تدقيق ولا تمحيص » وتر حوا كلمة (الدين) وطبقوها 
على الدين الاإسلامي بسوء نية وقصد › أو بحسن نية وجهل » والحقيقة أن 
الاإسلامبريءمن زعمهم » لا يقبل الأنحراف ولا يرتضيه . 

وأستطيع أن أذكر أمثلة لا تعد ولا تحصى عن مسلمين جغرافيين › 
تظاهروا بمظهر ( الوطنية ) والحرص على الأرض » ولكن المحتل كان هم 
بالمرصاد » يعرف انحرافهم الأخلاقي > فاستغل ذلك الأنحراف للمصلحته › 
وأشبع انحرافهم الجنسي أ و المالى مقابل تنفيذ مصلحته » فانكشف أمر هؤ لاء 
الأدعياء › أو ظلَّ مستوراأ » والنتيجة واحدة هي تمشية مصالح المحتل وتحقيق 
أهدافه على حساب الإضرار بمصالح وطنهم الذى تشدقوا به طويلا وتغنوا 
بالوطنية وغبرها من الشعارات . 

- هل يرضى المسلم الحق باحتلال أرضه ؟ ! هل يتعاون أو يعاون 
اللحتل ؟ ! هل يسكت على نہب خيرات بلاده ؟ ! هل يتقبل الال الحرام ؟ ! 
هل یرضی بالذل واهوان ؟ ! هل يغريه الجنس الحرام ؟ ! هل يقبل الظلم 
ويرضخ للظالمين ؟ ! هل يؤثر مصلحة المحتل على مصلحة بلاده ؟ ! 
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إن المسلم الح يقاوم الاحتلال » ولا يعاون المحتل ولا يتعاون معه » 
ولا یسکت على نہب خررات بلاده » ویرفض الال الحرام > ولا يرضى الذل 
واهوان » ولا يغريه الجنس الحرا م ويشور عل الطلم والطالن + ويؤثر 
مصلحة بلاده على مصلحته الشخصية . 

ولا ينقض العهود والمواثيق » ويجنح للسلم ولا بجنح للاستسلام . 

ا ا و ا 
هذه التعاليم ؟ ! 

أما المسلم الجغرافي الذي يدعي ر الوطنية ) ويتخلى عن تعاليم اللإسلام » 
فهومسلم مزيف بلا مراء » وإلاً فكيف يصاحب صهيونية » أو يغض الطرف 

لقد كانت القوتان الأعظم قبل ظهور الارسلام : الإمبراطورية المارسية 
وعلى رأسها كسرى فى الشرق » والإمبراطورية البيزنطية وعلى رأسها قيصر فى 
الغرب . ٠‏ 

وظهر الاٍسلام ¢ فجمع شمل العرب ووحد کلمتهم ¢ فأصبحوا خلال 
سنوات معدودات القوة الأعظم الأولى في العالم بدون منافس . 

واليوم أصبحت القوتان الأعظم في العالم : الاتحاد السوفياتي في 

الشرف ¢ والولایات المتحدة الأميركية فى الغرب 

ولون العرب تمسكوا بالإسلام كا تمسّك به أسلافهم من قبل » لأصبحوا 
خلال سنوات معدودات القوة الأعظم الأول في العالم . 

إن من مصلحة حكام العرب أن يعودوا إلى الإسلام من جديد » أكثر من 
مصلحة شعوبمم والشعوب الاإسلامية » لأنمم سيعودون إلى تول القيادة 
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للمسلمين كافة ولغيرهم»فالبلادالعربية في الموقع السوقي للعالم » وبيد العرب 
موارد وخامات ومصادر طبيعية أكثر من غيرهم من الأمم الأخرى . 

وبالإٍمكان استغلال الموقع السوقي والثروات العربية المائلة مصلحتهم › 
ولن يتم ذلك بدون عقيدة راسخة .» ولا عقيدة للعرب منشئة بناءة رائدة غير 
الإإسلام » وقد جربوه فانتصروا » وجربوا غيره فذلوا وهزموا . 

ولك التضليل لا يقتصر على الناحية الدينية » بل يشمل القضايا الصيرية 
ومنها قضية فلسطين . 

لقد دأبت أجهزة الاإعلام العربية بخاصة على تهوين أمر العدو الصهيوني 
قبل كل حرب خاضها العرب على هذا العدو . | 

وأذكر أن الجيوش العربية حين دخحلت فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ م » توقع 
العرب أن العدو الصهيوني سينتهي أمره خلال ساعات » فلم يتحقق ما توقعه 
العرب . 

ونی سنة ٠۹٥٩٩‏ م عند الاعتداء الثلائي : البريطاني » الفر: 
E E OE‏ التي احتلوها › 
أظهرت آجهزة الإعلام العربية أن العرب انتصروا بقوتهم الذاتية » وأنْ 
الاعتداء الثلاثي اندحر لضعفه !! 

وكنت أحد أعضاء الوفد العراقي إلى مفاوضات الوحدة اللاثية التي 
جری توقیع میثاقھا فی ۱۷ نیسان ( أبريل ) من سنة ۱۹٦۴۳‏ م » فانتهزت فرصة 
وجود المرحوم عبد الحكيم عامر عضوا في الجانب المصري » وكلمته عن العدو 
الصهيوني » فأذهلني حقاً بأنه زعم أن مصر قادرة على اكتساح هذا العدو خلال 
ساعات قليلة » فلا أهمية للعدو الصهيوني ولا قيمة ولا وزن » ويومها قلت 
لن حول : إن مثل هذا القائد يقود أمته إلى هزية نكراء ! 

وني حرب عام ۱۹1۷م هزم العرب هزية نكراء لا مثيل ها في تاريخ 
الحروب » ومع ذلك هونت أجهزة الإعلام العربية من أمر هذه المزية › 
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ووصفتها بأنها ( نكسة ) لا هزيِة » وكان أصحاب الشعارات المعروفون 
يخضبون أشد الغضب حين يوصف اندحار العرب بالمزية » ويردون قائلين 
بغخضب : ليست هرزية ولكنها نكسة . 

وجاء عبور قناة السويس في حرب رمضان سنة ۱۹۷۳ م املا باس » 
ولکن العبور توقف فجأة > وانتهى الأمر بنصر تعبوی حدود 

والعجيب أن ( تهوين ) أجهزة الإعلام العربية بأمر العدو الصهيوني قبل 
الحرب » يتلوه ( تضخيم ) لهذا العدو بعد الحرب بلتسويغ هزية القوات 
العربية بالنسبة للرأي العام العربي . 

والتهوين من جهة » والتضخيم من جهة أخرى » هو( التضليل ) الأكبر 
بالنسبة للقضية الفلسطينية » ومن هذا التضليل الادعاء القائل : بأن جيش 
إسرائيل لا يقهر . 


ومنذ عام ۱۹٤۸‏ م » عام مولد الكيان الصهيوني فى الأرض العربية 
الخلة م جات ص الرت قاط رالمان د مرحد تاد تخرد 
اف ارت را راا ن ایی ن بن ا رات 
هناك دعواث فردية مريبة للسلام ترتفع بين وقت وأخر ثم تخفت كا تخفت نار 
ا هشيم بسرعة » ولكن دعوة السلام ارتفعت سنة ۱۹۷۷ م علنا وتساهل 
أصحاها في حقوقهم المشروعة دون أن يتساهل العدو الصهيوني فى حقوقهم 
الخضة. 

وانقسم العرب قسمين في جال الحرب والسّلام » قسم يدعو للحرب » 
وقسم يدعو للسلام » والانقسام من مصلحة العدو الصهيوني » ما في ذلك 
أدنى شك . 

أما دعاة السلام فأمرهم مكشوف » وأما دعاة الحرب » فترتفع أصوات 
بعضهم داعية إلى الحرب الشعبية تارة وإلى الحرب الثورية تارة أخرى » وإلى 
أنواع من الحروب لا يعرفها الناس ولم يسمعوا بها » مبتكرة حقاً على الورق » 
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ثم لا ترى أثراً ملموساً ولا جهداً مبذولاً لتحقيق النظريات الحر بية المبتكرة التي 
اقترحها مناضلون نظريون لم يخوضوا حربا ولم يقاتلوا أحداً .. . الآ على 
ار ) 
وعقدت مؤ ترات قمةعربية ءومؤ ترات جاعية فى نطاق ال جامعةالعر بيةء 
ومؤ ترات ثنائية وثلاثية على مستويات شتى خارج نطاق جامعة الدول 
العربية » وظهرت مقر رات عاطفية طنانة دون أن تجد هما أثرأ أو تأثيرا فى تحرير 
الأرض واستعادة الحقوق . 

وكان أهم مقررات مؤ ترات القمة العربية على الاإطلاق من الناحية 
العسكرية»هو قرار مؤتمر القمة الأول الذى عقد في القاهرة خلال المدة من ٠١‏ 
كانون الثاني ( يناير ) إلى ۱۷ منه من سنة ۱۹٦٤‏ م » هو قرار إنشاء القيادة 
العربية المىخدة » لحشد الطاقات العربية ماديا ومعنويا فى حرب العدو 
الصهيوني . ا 
وما كادت تلك القيادة تبدأ عملها وتسر خطوات على طريق الوحدة 
العسكرية » حتى مدت ني أوائل سنة ۱۹٩۷‏ م » وألغيت عملياً سنة ۱۹٩۸‏ 
م » وانتهت ناما سنة ۱۹۷۰ إ 

وحتى اليوم لا يعرف أحد أسرار تجميدها و إلغاثها فى وقت تحتاجها الأمة 
العربية » بل هي بأمس الحاجة إليها . 

ولقد قطع العدو الإسرائيلي الصهيوني أشواطاً بعيدة في مجال العلوم 
التطبيقية ذات العلاقة المباشرة بالأسلحة وتطويرها واختراع أسلحة غير 
تقليدية » كالأسلحة النووية والأسلحة الكيمياو ية والأسلحة الحرثومية . 
) والحكام العرب كلهم بدون استثناء يعلمون أن العدو اصهيوني أنتج 
السلاح النووي مثلاً » وإِنّ الحلّ الوحيد أمام العرب لماية أنفسهم يكمن في 
إنتاج السلاح النووي العربي » ولكنْ كاتباً عربياً تقدمياًيقول : « وقد يبدو لى 
غريباً على الدوام سكوت الدول العربية على الأمر» ليس بمعنى العمل على . 
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امتلاك العرب القنبلة الذرية » فإنني غير مؤ من بجدواها بالنسبة لنا سواء إزاء 
إسرائيل أو العالم الخارجي » ولكن أقصد السكوت السياسي والدولي عن 
حقيقة امتلاك إسرائيل للقنبلة الذرية » » ثم يقول : « إننيأفضل أن نسلك 
سبيل ترشيد الرأى العام لا تهييجه . وفي هذه الحالة يكون علينا أن نعلن 
امتلاك إسرائيل للقنبلة الذرية ونقنع الرأي العام لدينا بعدم جدوى امتلاك قنبلة 
مقابلة في هذه الظروف ٠»‏ . ) 

هكذا نرشد الرأي العام العربي بإعلان امتلاك العدو الصهيوني للسلاح 


النووى » وإقناعه بأن امتلاك العرب هذا السلاح في فى الوقت الراهن ليس في 
مصلحة العرب !! 


وقلت لنفسي بعد قراءة هذا المقال : إني أهنىء العدو الصهيوني على مثل 
هذا المفكر العربي التقدمي ! 

افر ا واكم الي خا جرل ار اى ا 
أطاع توسعية استيطانية في البلاد العربية » وتوسمها امعلن هو ( من النيل إلى 
الفرات ) › اهر ل وخداع » > فهناك من مفکری 
العرب من فرق ہیں : بہودی وصهيوني »> وہیں صهيوني تقدمي وصهيوني 
رجعي . والواقع هو أن کل ودي صهيوني › لان الصهيونية منطلقها ديني 
عنصري » ولیس هناك فرق بین ودې تقدمي و ودې رجعي » فلم يتخڵف 
عن جيش ( الماكانا ) فى حروب العدو الصهيوني كلها صهيوني تقدمىْ واحد 
ولم تفرق صواريخ هذا العدو وقنابله العنقودية بين عربي تقدمي وعربي 
رجعي » بل اكتسحت الجميع في كل حرب خاضها الصهاينة على العرب » 
وتصنيف الصهاينة إلى تقدميين ورجعيين نابع من خيال الذين يريدون تفتيت 
الأفكار العربية وتشتيت جهودها » فقد يكون فى الصهاينة أحزاب عديدة 


- جريدة الوطن الكويتية‎ - )١١( ص (۷) جريدة الأهرام القاهرية ۔ ۱۹۷۸/۱۰/۲۰ > وص‎ )١( 
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تختلف في أيام السلام كاختلاف الصقور والحائم من الصهاينة » ولكنهم 

وقد أبدى بعض كتاب الصهاينة بعض العطف على العرب » فهلّل 
العرب هؤ لاء كأنهم أصبحوا أيتاماً يستجدو ن العطف من الناس . ودعت سنة 
۹۷۰ م جامعة الدول العربية أحد هو لاء إلى القاهرة « وحشدت له جعامن 
السياسيين والمفكرين ليستمعوا إلى خحطاب الصهيوني الذى يعطف على 
العرب » فإذا بخطابه دفاع عن الكيان الصهيوني في وسط عربي بنفقات 
عربية !! 

وسألت الصهيوني اللحاضر : هل من حق الصهيونية أن تستولى على جزء 
من البلاد العر بية »وتطرد منها أصحاما الشرعيين »وتؤ سس هما دولة وکیانا فی 

ومجم الصهيوني اللحاضر وتلعثم ¢ ولحت عيون اللإمعات وأشباه 
الرجال من العرب تلومني بصمت ٠»‏ وكأنها تقول لي : كيف تجرؤ على إحراج 
هذا الصهيوني الذى يعطف على العرب » فنخسر عطفه فلا يعود يعطف على 
العرب ... 

وأقول لكل عربي وكل مسلم » إِنٌ أمثال هذا الصهيوني الذى يعطف 
على العرب » ثم يصرح علناي أرض عربية وجمع عربي : أن إسرائيل وجدت 
لتبقى » وأن فلسطين أرض يهود » هذا الصهيوني يضحك علناً على عقول 
العرب وعلى ذقونهم أيضاً » فلا ينبغي أن يبلغ الإسفاف وقلة العقل والغفلة 
بالعرب هذا المبلغ الشنيع من التردي والاسفاف. 

إن جيش العدو الصهيوني لا يقهر » ادعاء عريض روجه العرب مع 
الأسف الشديد » ولا يقنع به عاقل عربي أو غير عربي » بل لا يستطيع أن 
يدعيه حتى الصهاينة من باب الدعاوة أو الفخر ! ` 

وقد احتل الصهاينة مدينة ( جين ) الباسلة في حرب سنة ۱۹٤۸‏ م » 
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وكانت قواتهم المحتلة عشرة الاف مقاتل حسب المعلومات التي ذكرها الصهاينة 
n PR‏ 
ألف نسمة مع مئتي ألف نسمة أخرى من اللاجئين . 

وهاجم هذه القوة الصهيونية فوج عراقي تعداده ( ۸١١‏ ) جندياً وضابط 
صف راطا > في هجوم ليلي غير مدبر » ولیس بين منتسيي بي الفوج العراقي من 


يعرف أي شي عن ( جنين ) وعن طرقها التقربية وعن موقعها وطبيعة أرضها 
واا |١‏ 


ومع كل ذلك » استطاع الفوج العراقي سحق القوات الإسرائيلية › 
وحرر مدينة ( جنين ) واستولى على منطقة واسعة شالي تلك المدينة » وغنم 
أسلحة من الصهاينة مقدارها عشرة أضعاف أسلحة الفوج العراقي » ولا تزال ) 
بعض تلك الأسلحة في متحف السلاح التابع لوزارة الدفاع العراقية ببغداد . 

والذين يحون أن يعرفوا حقيقة مايتحلي به الصهاينة من شجاعة أو 
جبن » عليهم أن يزور وا متحف السلاح العراقي » ليطلعوا على مقدار السلاح 
الصهيوني وأنواعه الذي غنمه الحيش العراقي من الصهاينة الذين ولوا هاربين 
بالرغم من تفوقهم الساحق عددا وعددأ على الفوح العراقي . 

ولا أدري ما حل بالعرب والمسلمين فى هذه السنين العجاف ! إنهم 
يصدقون أجهزة الإإعلام ولا يعودون إلى القرآن الكريم » ليطلعوا على وصفه 
مود بالجبن والخور والانحلال والتفسخ ! 

قال تعالى : لإوضربتا عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من الله » 
ذلك بأم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون النبيين بغير الحق » ذلك با 
عصوا وکانوا یعتدون ٩7)‏ . 

وقال تعالى : « ضْربت عليهم الذِلَّة أي ثقِفوا إلا بحبل من الله وحبْلٍ 
من الاس » وباءوا بغضب من الله »وضربتعليهم المسكلَة 4 © . 

(۲) الآية الكرية من سورة ال عمران (۳ : )١١١‏ . 
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وقال تعالی : $ لايقاتلوتكمْ جيعاً إلا ني فى عحصَة ومن وراءِ جذرٍ ء 


ت 


ا س بينهم شدي » سهم جيعاً وقلوبُهم شتی شى › ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون 4 . ) ) 
تلك أمثلة قليلة ما جاء فى الذكر الحكيم عن هود » أهؤ لاء يوصف 
جیشهم بأنه لا يهر !!! 

إنه جيش لا يكن ان يقانال إلا مستفيداً من تفرقه في الت ايح كمية 
ونوعيّة » ومستفيداً أكثر من تفوقه بالسّلاح من اختلاف العرب وتفرقهم 
وحرمانهم من إرادة القتال . 

إن العدو الصهيوني يصنع أكثر اسلحته > ويستورد من الدول الخربية 
والشرقية أيضاً ما ينقصه من سلاح » وقطع أشواطأ بعيدة فى العلوم التطبيقية › 
وأنتج السلاح النووي » وهو يستقطب الكفايات العالية من من الصهاينة ويوليهم 
المراكز القيادية فى الحيش . 

تلك هي أسباب انتصار العدو الصهيوني على العرب . 

كا أن العرب اتخذوا خحطة الدفاع فى حرو بهم على العدو الصهيوني عدا 

RT UE a Se 

أما العدو الصهيوني » فقد اتخذ خطة التعرض في حروبه للعرب ؛ 
والمدافع لا ينتصر أبداً » والمهاجم ينتصر أبدا . 

فإذا أراد العرب الانتصار على العدو الصهيوني وتحرير ر العربية 
اللحتلة واسترجاع حقوق العرب المغتصبة » فعليهم صنع أسلحتهم بأيدييم » 
واستيراد الأسلحة المتطورة بأموالهم الضخمة › وإنتاج السلاح النووي › 
واللحاق بالتقدم العلمي وبخاصة فى جال العلوم التطبيقية » وتولية القادة 
اللأمعين » واتخاذ خطة التعرّض › والعودة إلى العقيدة الإسلامية التي قادت 
إلى النصر . 


. )٠١ : ٥4 الآية الكرية من سورة الحشر(‎ )١( 
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وحينذاك سيجد العالم أين يصبح العدو الصهيوني ! 

أما إذا بقينا لا نع سلاحنا » ولا نستورد الأسلحة المتطوّرة » ولا ننتج 
السلاح النووى » ونبقى في عصر العلم بعيدين عن العلم » ما فيه العلم 
التطبيقي » ونولي القيادة من لا يستحقها » ونصر على خطة الدفاع » ونهجر 
العقيدة الإسلامية ونفتش على عقائد مستوردة » فسنبقى أذلاء : أرضناعتلة ‏ 
وحفوفنا مغتصة › ا اا ا ا ي 
فلسطين بين الطاس والكأس 

o EE r‏ اقرب 
الله قلطن . 

وقد روی الوزير البريطاني أنتوني ناتك أن رَعَماء وزارة الخارحية 
الإإسرائيلية قالوا له : « إن حكومتنا ستلجاأ إلى كل وسيلة ممكنة من أجل 
إبقاء جبراننا العرب متفرقين )7 . 

وقال الم رخ البريطاني توينبي : « إن القضية الفلسطينية لن تح حلا 
ائ إلا ادا اتحد العرب »7 . 

إن الوحدة تضع مئة وسين مليونا من العرب ( فعلا) بمواجهة ه تلالة 
ملايين من العدو الصهيوني . وتحشد طاقات العرب المادية والمعنوية ( عملياً ) 
مواجهة الطاقات الادية والمعنوية الصهيونية » فيكون التفوق مع العرب على 

ولو أن الوحدة تفت > لوجد العدو الصهيوني طریقاً آخر غر الحرب 

ولكن لنفرض أن الوحدة لا تتحقق» فهل يسكت إلعرب عن العدو 


. )٩۳( - أنتوني ناتنك - شاهدت بعيني‎ )١( 
. )۲٣۹( هکذا ضاعت وهکذا تعود‎ )۲( 
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الصهيوني » دون اتخاذ أي نشاط فى جال تحرير الأرض العربية المغتصبة ؟. 
إن العدو الصهيوني والاستعار الجديد والأيادي الخفية تبذل قصارى 
جهودها لإحباط حاولات العرب لإقامة الوحدة » فهل يبقى كيان العدو 
الصهيوني فى الأرض المقدسة إلى الأبد !! 
إّنفوس أية دولة عربية محيطة بالكيان الصهيوني » هي أضعاف نفوس 
العدو الصهيوني » فلا عذر لدولة عربية أن تبقى متفرجة أو تقاتل بالكلات 
وا 
وإذا عز على العرب أن يقيموا وحدة سياسية و وحدة اقتصادية ووحدة 
عسكرية » فلا أقلٌ من أن يقيموا وحدة عسكرية : تحميهم من الاعتداء 
الخارجي » وتحرر أرضهم المختصبة فى فلسطين . 
والسبيل ال ها اة كن ق حا اة ال ال 
أن تكون بإمرتها قيادتان : القيادة الشرقية > والقيادة الخربية . 
القيادة الشرقية » تضم جيوش : العسراق » وسسورية » ولبنان » 
والأردن » والسعودية » واليمن الشالية » واليمن الجنوبية » وإمارات الخليج 
العربي . ) 
والقيادة الغربية » تضم جيوش : مصر › والسودان » وليبيا » وتونس › 
. والجزائر » والمغرب » والصومال . 
ومن المهم أن نستفيد من الأخطاء التي حدثت في القيادة العربية الموحدة › 
والقيادة الشرقية » والقيادة الغربية › ولعلَ أهم تلك الأخطاء > أن القادة كانوا 
(يرجون ) ولا (يأمرون ) » أى أن القائد العام يرجو الدول أن تفعل كذا 
وكذا » وقد تستجيب رجاءه وقد لا تستجيب » والمفروض أن يكون القادة 
(يأمرون ) ولا (يرجون) . . ) 
وإذا كان من أسباب تعثر الوحدة العربية » حاية الكراسي » واعتزاز كل 
ملك أو أمير أو رئيس بمنصبه وكرسيه » فلا أقلّ من أن نضع الوحدة العسكرية . 


4¥ 


في حيز التطبيق العملي » لحاية تلك الكرامي والمناصب من تهديد العدو 
الصهيوني هما بالتوسَع والاستيطان . 
أن الدول العربية التي أصبحت بعد اكتشاف النفط فيها » أكبر 

مستودع عالمي للنفط وأكبر مصدر له » أمست كالدار الغنية بالجواهر والذهب 
والفضة والتحف الغالية » مطمعاً للصوص والدجالين والمخربين » فلا بد من 
وضع خطة مفصلة دقيقة في أسلوب الدفاع عنها وحمايتها » ولا يتم ذلك إلا 
با لجيوش العر بية المتعاونة المتكاتفة المتحدة . 

فإذا لم حرص حكام العرب على تحرير الأرض المغتصبة من العدو 
الاإسرائيلي العنصري » فلا أقل من أن بحرصوا على كراسيهم وبلادهم 
وثرواتهم ومواردهم التي يتهالك عليها الشرق والغرب . 

وما دامت العنصرية الصهيونية قد أنتجت السلاح النووي » فلا بد 
للعرب من إنتاجه حاية لأنفسهم وثرواتهم على الأقل ٠‏ وإنتاج هذا السّلاح 
ميسور جداً » لأنه لم يبق سرا من الأسرار » ولا يحتاح إلا إلى المال » وهو متيسر 
فى البلاد العربية وفائض عن حاجتها والحمد لله . 

وأستطيع أن أبشّر الدولة العربية التي تعيد للعرب أرضهم السليبة » 
وتنتج السلاح النووى » وتدخل القدس كا دخلها صلاح الدين الأيوبي 1 
بأنہا ستصبح دولة الوحدة دون منازع > وأن تطر العروش والرئاسات 
والإمارات » لتندمج في الدولة المنتصرة المحرّرة » كا اهارت العروش في أيام 
صلاح الدين » وأصبح صلاح الدين القائد والملك » لأنه الفاتح والمحرر . 

وكثيراً ما يلوح العدو الصهيوني بالسًلام تظاهراً > ليكسب الرأي العام 
العالمي إلى جانبه » وفي الوقت الذي يتظاهر فيه بالسلام » يسرع سرعة جنونية 
فى تصنيع الأسلحة ليا » واستيراد الأسلحة المتطورة من الخارج » والعمل في 
جال العلوم التطبيقية لإنتاج الأسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية ! 

إن العدو الصهيوني يريد سلاما يقوم على الأمر الواقع الذي فرضه بالقوة 


۳€۸ 


اا « وفقی شر وط يفرضها هو ” » آی أنه : « لا يقدم أية تنازلات 
مھا تک 9( ( 

ومھ| تظاهر هذا العدو الصهيوني بالسَلام > فإنه لا يريد إلا الحرب ولا 
يمن ر بالحرب » إذ لا يمكنه أن بحقق أهدافه التوسعية الاستيطانية إلا 
با لجرب . ٠‏ | 
وحضارية » لا يكن أن ياسك في الظاهر على الأقل أمام الأمم إلا من خلال 
تهديده بالحرب والخوف من الحرب » فهذا التهديد والخوف وحدها يجعله 
مقاسكاً » لذلك فزع|ء العدو الصهيوني بخشون السّلام » لأنه يفجّر كل 

تناقضاته . 

ک] أن الكيان الصهيوني يعيش إ! درجة كبيرة على الإعانات ارج 
بحجة ة تغطية تکالیف إنتاج السلاح واستراده والاستعداد ات دفاعا عن 
هذا الكيان ومصير الصهاينة فيه . فإذا حل السلام » > فمن يقدم للعدو 
الصهيوني الأعانات ويجمع له التبرعات ومجند الصهيونية العالمية بخاصة وود 
العالم بعامة مادياً ومعنوياً لخدمته ؟ 

كا أن العنصر الديني فى الصهيونية هو أهم مقوماتها » وأهم أركان 
العنصر الديني هي نبوءة التوراة : من النيل إلى الفرات . 

فإذا تخلى العدو الصهيوني عن العنصر الديني فى مقوماته » لا يبقى له ما 
يستطيع جع هود العالم حوله وحشدهم لخدمة مصاخحه › E‏ الجتمع 
الصهيوني ود التفسخ والانحلال . 

والذى يدرس الصهيوني ا دقيقة » يجد أنه سلام يعتمد 
)1لP.(311)4-London.1965‏ - BURNS (General) - Between Arab and Israeli‏ 


(۲) هراري إيتار - جعل الذثب نباتيا - جلة النظرة الحديدة - المجلد )١(‏ - العدد (۳) - شباط ( فبراير ) - 
۲ م . 
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الخديعة والخش » فزعماء العدو الصهيوني يعرضون للعرب السَلام لقاء تنازهم 
عن الأرض العربية المحتلة في سنة ۱۹٩۷‏ م مثلا ‏ > فإذا انخدع العرب بهم » 
وضعوا شرطاً جديدا هو البقاء في القدس والجولان » فإذا استجاب العرب هم 
أضافوا شرطا جديدا » حتى لا تبقى أرض عربية ينسحبون منها» ولا 
ينسحبون ولا يتنازلون . إن سلامهم تعجيز لاكتساب الوقت » ثم يشنون 
حربا جديدة . 

وتظاهرهم السلام لكسب الوقت > حتى يرضخ العرب للأمر الواقع » 
وحينذاك يقتطعون جزءأ جديداً من الأرض العربية . 

N 
. أن يستعد العرب لحرب جديدة لا مفر منها‎ 

وهذه الحرزب تكون حرباً نظامية » لأنٌ ساحة القتال مكشوفة غالبا » 
خالية من الحبال المنيعة والغابات الكثيفة والمستنقعات المترامية »> وهذه هي 
اموانع الطبيعية التي تناسب حرب العصابات » فالحرب في فيتنام مثلاٌ تختلف في 
شكلها وأساليبها عن الحرب فى البلاد العربية » والذين يريدون أن يطبّقَوا 
الحرب الفيتنامية على الحرب العربية » إما أن يكونوا مدنيين من أدعياء العلم 
بكلشيءوهم لا يعلمون شيئا » أو عسكريين لا خبرة هم ولا تجربة هم عملية 
فى الحرب » أو أغبياء أنفقواوقتهم - الذى كان ينبغي أن ينفق في إتقان العلوم 
العسكرية وفن الحرب - أنفقوه بأمور لا تعنيهم ولا صلة ها بالعسكرية من 
قريب أو بعيد 

إن ثقتي بالأمة العربية لا حدود هاء فإذا اقتنع الفرد العربي البسيط بان 
الحاكم العربي أو الحكام العرب » قد حزموا أمرهم على حرب العدو 
الصهيوني » فإنه سيبذل نفسه وما يلك في تلك الحرب من أجل إحراز النصر. 


حرب العدو الصهيوني» و لكنهم لم يجدوا حرباً حقيقية ! 


o٠ 


سمعوا کثیراً جداً ولم روا عملاً قليلاً ولا كثيرأ» فلا عجب أن يفقدوا 
۰ تقتهم بالحکام» فیبدو ذلك تخاذاً منهم» وما هو بالتخاذل» ولكنه الثقة 
الضائعة التي لا نصر بدون تبادها بين الحكام والمحكومين. | 
فاذا حشد العرب طاقاتهم البشرية للحرب› ونفوسهم اليوم مسون ومئة 
مليون نسمة» فإنهم قادرون على حشد خسة عشر مليونأ من المقاتلين في ميدان 
القتال» بمعدل عشرة با ئة من طاقتهم البشرية. 
۰ وإذا حشدوا نصف طاقاتهم البشرية للحرب أصبح لديهم سبعة ملايين 
ونصف المليون من المقاتلين بنسبة خسة با ئة من طاقاتهم البشرية . 
وإذا حشدوا واحدا بالئة من تعداد نفوسهم » أي عشر طاقاتهم ارت 
لأصبح لديم مليون ونصف المليون جندى في ساحة الحرب . 
وبالامكان توظيفها في إنتاح السلاح التقليدى وغير التقليدى» وحشد الطاقات 
البشرية للحرب » فا کان العرب أکثر أموالاً في جيل من الأجیال کا هم عليه 
قارون ولا غره» ولا أعلم سبباً واحدأً يسوغ تجميد هذه الأموال الطائلة ف 
الصارف. والمال هو عصب الحرب . 


بقي عل أن أقول كلمة قصيرة ولكنها صريحة للفدائيين الفلسطينيين : 
لقد سمعت تصريح أحد زعائهم من الإذاعة المرثية وأنا أكتب هذه 


الكلات : فقد سأله المذيع سۇالاً یردده کل عربي ومسلم وهو : « لذا لا 
تتوحد المنظ|ات الفدائية ! » . ) 


وأجاب الزعيم الأرموق: « كيف تتو حد امنظطات الفدائية وبينها 
احتلافات عقائدية! هذا غير ممكن» . 


وأنا أنقل نص جوابه حرفياً. 

والذى أعلمه أن الذين يقاتلون لاستعادة حقوقهم المغتصبة» لا يكن أن 
يكونوا من عقيدة وأاحدة» فثوار ارتہریا وثوار الفلبين من عقائد شتی ٠‏ جمعهم 
هدف وأاحد» هو إنقاذ بلادهم من الغاصب واستعادة حقوقهم المشروعة. 

وما کان نوار الحزائر من عقيدة وأاحدة» بل کانوا من أجنحة شتی »› 
جمعهم هدف واحد» هو طرد الفرنسيين من بلادهم : الإإسلام دينناء والعربية 
لغتناء والجزائر بلدنا. 

وكل الثوار فى الشرق والغرب وأيام الحرب والسلام لا يكونون من عقيدة 
وأاحدة» ولكن لكل مجموعة منهم عقيدة معينة . 

وأذكر قصة يذكرها اؤ رحون عن (كليمنصو) رئيس وزراء فرنسا خلال 
الحرتب العالية الأو لی ( ٤۱۹۱م‏ -۱۹۱۸م)» فقد قال كلمة لأحد النواتب 
الفرنسيين› اعتبرها النائف إهانة وطلب مبارزة (كليمنصور) . وکان الأڵان 
حينذاك قد اخحترقوا حدود فرنسا» وأصوات مدافعهم تسمع بوضوح ف 
باريس» فقال (كليمنصى) لذلك النائب : «دعنا نصفي معاً حسابنا مع الألمان في 
الوقت الحاضر»وحينذاك تصبح تصفية الحساب بيني و بينك من أبسط الأمور». 

وتذكرت هذه القصة حين سمعت الزعيم الفدائي جيب جواباً ليس له 
أساس تار يخي ولا منطقي ولا نظرى ولا عملي » فا دام العدو الصهيوني جاث| 
على صدور العرب» فأى تناقض فى العقيدة يقف حائلا دون الوحدة؟! 

أريد آن نصح الفدائيين بالوحدة اول لتكون قيادتهم وأاحدة» وأمواهم 
واحدة وهدفهم وأاحد» وحينذاك يصبحوںل قوة وأحدة» سيوفها على العدو لا 
عليهاء وأموا هما على العدو فى ميزانية واضحة المعالم دقيقة الحسابات! 

ولقد قلت لأبرز زعيم فيهم منذ عام ۱۹٦٤‏ م“ حین قدم بخداد» وشرح 
لى أهدافه ونياته : «ينبغي أن تحرصوا غاية الحرص على تحقيق هدفين : الأول 
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بقاء الفدائيين فى الميدان مقاتلين» وإياك أن يوزعوا على المكاتب ليصبحوا 
موظفين لا فدائيين. والثانية أن تتقبلوا امال من أية دولة عربية ومن أي جماعة 
عر بية ومن أى فرد عربي بدو ن شر وط الانضواء تحت لواء دولة عربية » و بجعنى 
آخر» أن تكونوا مع الدول العربية كافة لا مع دولة أو دولتين أو أكثرء لأن 
الولاء لدولة أو دول عربية دون سائر الدول العربية» يۇدى إلى تفرقكم 
وبعثرة طاقاتكم» . ) ۰ ) 

واقتنع الرجل بهذا الرأي» ولكنه لم ينفذه» فأصبحت كل جماعة فداثية 
تدين لدولة من الدول» وتعادى غيرها بشكل أو باخحر. 

وكم يسرني» ويسر كل عربيْ وكل مسلم» أن ينفذ الزعاء الفدائيون ما 
نصحت به قبل بضع عشرة سنة» كان الواجب يقضي علينا جميعاء أن ننتهز كل 
لحظة من لحظاتها لحمع الشمل ورص الصفوف . 

وقد تعلمت هذا الدرس مر ثورة الجزائر» فقد كان زعأو ها يقبضون من 
كل دولة عربيةء ولكنهم كانوا لا ينضوون تحت لواء دولة عربية معينة ولا 
يعادون دولة عربية معينة› ولاؤهم للشورة الحزائثرية وحدهاء فانتصروا 
بالوحدة» ولن ينتصر غيرهم بالفرقة . 

وكان الأجدر بالمنظ|ت الفدائية أن تتعلمه من تلك الثورة الرائدة حقاء 
لان تفرق المنظط| ت وانضواء أكثرها تحت لواء دولة عر بية أو أكثرء أفقدها كثرا 
من قوتها وحرمها من عطف بعض الدو ل العر بية عليهاء وآثار حرب التشكيك 
فيا بينهاء كل منظمة تذعي أنها المخلصة وحدها ولا إخلاص في المنظات 
الأخرى» وتشكك في زعماء المنظات وتهاجمهم وعلانية » وهذا التفرق 
والتباين والتشكيك من مصلحة العدو وحده. 

إني أطالب بتوحيد المنظطات الفدائية» ووضع الأسس السليمة لصندوقى 
فلسطن» فة الراروات الالة للب ت والفغات وال رة العامة فال دة 
قوة لمصاولة العدو الصهيوني“ والنزاهة قوة لمصاولة العدو والصديق ولصد 
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هملات التشكيك التي قد تكون عن حسن نية وقد تكون عن سوء نية » وكلاهم 
1 

ومن التضليل أجهزة الإإعلام العربية . فكذ مها كشير» وصدقها قلیل» 
ومادتها تافهة » وإنتاجها هزيلء وادعاؤ ها عريض) والثقة ها صفر على 
الال ٠‏ ) 

والكذب يو دى إلى زعزعة الثقة» ولا ثقة بدون صدق مطلق ‏ فادا 
زعزعت الثقة فى أجهزة الإعلام أعرض الناس عنهاء وانتقلوا إلى أجهزة إعلامية 
أخرى » قد تضع السم في العسل» فتؤثر في المستقيمين وتحرفهم عن 
استقامتهم » کك| أن إعراض شعب من الشعوب عن أجهزة إعلامه» جرد 
الحاكم من أقوى أسلحته. 

إن الإذاعة المرئية والمسموعة في جميع الدول العربية ملك للدولةء أما 
الصنحف والمجلات فملك للدولة في قسم من الدول العربية وملك للأفراد أو 
الشركات في قسم آخحر» ولك الصحف والمجلات التي ليست ملكا للدولة 
تتلقی هبات ومعونات حكومية تجعلها إسمياً ملكأ للأفراد والشركات وفعاليا 
ملكا للدرل لاء امات و الات 


ومعنى ذلك أن أجهزة الإعلام العربية كافة» تنشر وتذيع ما بحب الحكام 
أن يقرأوه أو يسمعوه أو يروه» ولا تنحرف عن هوی الحکام و رغباتهم »لهذا 
يكن أن نطلتق عليها: أجهزة الحكام الإعلامية ء لا أجهزة الشعب الإعلامية 
لأنہا تقتصر على أقوال الحكام وخطبهم وأحاديثهم و برقيات ا » فإذا 
بقي وقت فى الإذاعة المسموعة والمرئية أو مكان فى الصحف والمجلات » غطوه 
بمقالات هزيلة لم يسمع أحد بكتابها ولم يستفد أحد ما يكتبون! 

والمفر وض أن يكون في كل صحيفة يومية مقال دسم يفيد القارىء في كل 
يوم» يكتبه عالم ختص معروف» ولكنك لا تجد مثل هذا المقال ي الاسبوع أو 
فى الشهر وحتى فى السنة أن الكتاب من المواة المبتدئينء وقد تقرأ مقالاً في 
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العسكرية دبجته يراعة معلَّم فى المدارس الابتدائية» بيغا يستقر المختصون 
العسكريون في دورهم لا یستشارون ولا يشاورون. 

وما يقال عن المختصين العسكريين» يقال عن غيرهم من المختصين في 
ختلف مجالات العلم والأدب والفن. 

هذا أصبحت أكثر الصحف والمجلات لا يفتقدها أحد إذا لم يرها يوماً أو 
أياماً أو شهورا» وأصبح أغلب قراء الصحف يحرصون على مطالعتها لقراءة 
صفحة الوفيات . 
کا أصبح لمل المتداول : «أصدق ما فى الصحف العربية صفحة الوفيات» 
اوا ر اا ا س ا من الصحف العربية 
والمجلآت. 
وعا جز فى نفسي أ ن أجد توزيع الصحف الأجنبية والمجلات» أكثر من 
توزيع الصحف العربية والمجلات بالنسبة للأفراد العرب الذين يدفعون 
اللمن» لا بالنسبة لما يطبع ويوزع من الصحف العربية والمجلات على 
امو سسات والدوائر الحكومية والسفارات والأفراد العرب الرسميين» وطالا 
رأيت تلك الصحف العر بية والمجلات أكداساً فى ا مو سسات والدوائر الحكومية 
والسفارات العربية التابعة للدولة التي أصدرت تلكا الضحف والجلات» لا 
يقرا أحد ولا يسها بسوء . 

إن فی إقبال العرب على الاإذاعات الخارجية والصحف والملجلات 
الأجنبيةء خطراً داهم على الفكر العربي» وعلى المسؤولين كباراً وصغارا أن 
يفكروا في سبب إعراض العرب عن أجهزة إعلامهم العربية » و إقبا هم على 
أجهزة الإعلام الأجنبية» ويضعوا الحلول لتبديل الوضع الراهن من حال إلى 
حال . 

وقد كان هناك فى دولة عربية واحدة صحف ومجلات يتلكها أصحاماء 
فكانت سلعة كالسلع التي تباع وتشترى فى المزاد العلنيء دح کل من يدفع 
الثمن وتقدح كل من لا يدفع الثمن . ) 
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وقد حدثني صديق عن صحفي مشهور في ذلك البلد العربي» دعاه 
لتناول الغداء فى قصره م البحر» وحين تناول الطعام 
قال الصحفي للصديق : «مجب أن تأكل أكثر من الآخرين » لأن دولتك هي 
ای دنت کے وها کرک هان 

وقد يقبض الصحفي من دولة عربية ويقبض من غيرها ويقبض من 
الأجنبى » فهو يؤمن ببدأ الانفتاح على الحميع . 

وقد هاجرت أكثر تلك الصحف والمجلات إلى الغرب» واستقرت فى 
باريس ولندن» يغدق عليها العرب والأجانب» وتطبع أفخر طباعة على آفخر 
ورق» وكم يسر الحاكم ويتمنى أن تظهر صورته في تلك المجلة أو الصحيفة 
وتظهر فيها مقالة فى الثناء عليه وني سبيل تلك الصورة والثناء يدفع عشرات 
ومئات الألوف» بينا بحتاج أفراد شعبه إلى القليل وإلى الأقل من القليل . 

ولندن و باریس عاصمتان من عواصم اللاستع|ار البغيض الذى لا يكره 
شيئاً فى الدنيا كا يكره العرب والمسلمين» e‏ 
ما تكتبه تلك الصحف والمجلات دفاعاً عن العرب والمسلمين» وكيف يكن أن 
نصدّق بان كاب المقالات فى تلك الصحف والمجلات صادقون!!! 

لقد أصبح في لندن وباريس سوق رائجة للأقلام العربية التي تلتزم 
تطلبات المادة وحدها ولا تلتزم متطلبات آخری غبر المادة» وهي مستعدة أن 
تبيع نفسها في سوق النفاق والتهريج . 

بقي علي آنا إلى خحطورة الإذاعة المرئية» فقد بلغت المدى فى إشاعة 
الانحلال من القيم والمثل العليا. 

وكمثال على هذا الاتجاهء ما عرض وأنا أكتب هذه الكلمات في الإذاعة 
المرئية» حول شخص حطمته أوامر والديه الصارمة فى اجتناب الخمر 
والاختلاط بالنساء اللواتي لا تربطه مهن صلة قربى أو نسب!!! 

والقاسم المشترك في التمثيليات : الرقص » واحتساء الخمرء والتدخينء 
ولعب القأر. 
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ولا أظن أن هناك من يقر مثل هذه التمثيليات التي بحب عارضوها أن 

والمفروض أن تكون التمثيليات وسيلة لتقيف أفراد الشعب» تدعوه إلى 
التمسك بالقيم » وتنهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي» وتعلّمه تاريخ أمته 
وأادها. 

وفد عقدت مؤ رات كثيرة على مستوى و زراء الاعلام العرب ومستويات 
أخحرى كمدراء وكالات الأنباء العربية » ومدراء الإذاعات المرئية والمسموعة 
العربيةء والهمدف من عقد تلك الم تمرات هو التنسيق بين أجهزة الاإعلام 
العربية» لتعمل يدا وأاحدة ف مصاولة الاستعأر والصهيونية بخاصة وأعداء 
العرب والمسلمين بعامة . ) 

و ة عقد تلك الموٌ ترات صائبة مفيدة» وجاءت مقر رات سليمة نافعةء 
ولكن ما مصبر تلك المقررات فى جال التنفيذ؟! 

لكي نحظى بالجواب العملي على هذا السؤالء علينا أن نفتح صحيفة 
عربية صادرة في يوم معين في بلد عربي معيّن » ثم نفتح صحخيفة عربية أخرى 
صادرة في بلد عربي أخر في نفس اليوم» ونقارن بین محتوی ما جاء فی 
الصحيفتين من مواد إخبارية وتعليقات سياسية» فسنجد أن التناقض بين 
الصحيفتين كبر شنيع . 
العربية وما يذاع في الاذاعات المسموعة والمرئية . 

ذلك هو مبلغ التنسيق بين أجهزة الاإعلام العربية فبعضها يسير مشرقاًء 
و بعضها یسیر مغرٌباً» وشتان بین مشق ومُعَرْب! 

وقد تى على العرب والمسلمين حين من الدهر » أصبحوا يشمئزون فيه ممن 
يستمع إلى الاإذاعات الأجنبية ولا يستمع إلى الاذاعات العربية . 
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وكان الذين يعرضون عن الإذاعات العربية والإاسلامية من العرب 
والمسلمين قليلينعددل يقابلون من الأكثرية بالسخط والتعنيف» وكانوا 
يسترقون السمع سرا خوفا من حومم من الناس. 

واليوم أصبح الذين يستمعون الاإذاعات الأجنبية من العرب والمسلمين 
ES‏ ولا يسترقون السمع سرا بل 
يستمعونها علنا. 

وعلى أجهزة الإإعلام العربية والاإسلامية أن تعرف أسباب إعراض العرب 
والمسلمين عنهاء وإقباهم على أجهزة الإإعلام الأجنبية » ووضع حد هذا 
التشتت والانيار. 

وكم يسر كل عربي ومسلم» أن تصبح أجهزة اللإعلام العربية 
والإإسلامية للشعوب لا للأفرادء وللمصلحة العامة لا للمصلحة الخاصة» . 
وللبناء لا للهدم» وللتعمير لا للتخريب» وللخير لا للشر؛ وحينذاك سيعود 
العرب والمسلمون إلى أجهزة إعلامهم فخورين بها حاملين راياتها » مقدرين 
العاملين فيهاء متجاو بين معهاء منقادين إلى توجيهاتهاء متقبلين أفكارهاء 
عاملين على تنفيذهاء مصغين إليها مقبلين عليهاء مدبرين عن غيرها . 

ومن التضليل ما أشاعه المستعمر من تفوق الأجنبي على العربي والمسلم 
فرداً » وبقاء هذا التضليل بعد رحيل الأجنبي بعد الاستقلال . 

وقد لمع اسم أحد الأطباء العرب العاملين فى بريطانيا بطب القلب» 
فاستقدمته إحدى الدول العربية إلى بلادها لعلاج أحد حكامهاء وحين علم 
ا لحاكم العربي والأطباء العرب بأنْ الطبيب الذى استقدموه من بريطانيا 
عربي» هبط فجأة في عيون الحميع» ولم يسمح له الحاكم العربي بعلاجهء 
واعتذر له الأطباء العرب واعتبر وااستقدامه من الأخطاء!! 

وقد حرص العرب والمسلمون المستغربون على تنمية عقدة الأجنبي لا 
إزالتها » فعمقوا جذو ر (الانبهار) بالأجنبيٌ والشعور العميق بتفوقه فرداً على 
الفرد العربي والمسلم. 
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ومن النكات المذاولة أن أخد أنك الرت الذي درسو اى الغرت بع 
تخرجه في الإعدادية (الثانوية العامة) من بلاده مباشرةء كتب إلى والده يقول: 
«تصورأنني وجدت‌الخدم ف اللطاعم والمقاهي من الإأنكليز! !». وقد کان الأخ 
یری آن الانکلیزي خلق حاکا» ولا کن أن يكون إلا حاكًا. 

والعرب والمسلمون الذين تعلّموا في الغرب بعد تخرجهم في جامعات 
الوطن العربي أو ی أي بعد نضوجهم علميا وشخصياء يعلمون أن 
الفرد الأجنبي ليس متفوقا على الفرد العربي المسلم» وغالبا ما كان الفرد العربي ) 
أو المسلم متفوقاً على الفرد الأجنبي في الدراسة والعلم. 

ولو قيل: إن الغرب متفوق حضاريأ على العرب والمسلمين وبخاصة فى 
الصناعة والإنتاح » لكان هذا القول حقأ لا غبار عليه» وقد كان العرب ٠‏ 
والمسلمون متفوقين على الخرب حضارياً فى القر ون الوسطى» وكانوا أساتذة 
الغرب في الأندلس وصقلية» وفي البلاد العربية أيام الحروب الصليبية» وكان 
العرب والمسلمون يشعرو ن بالتفوق على الإفرنج » وكان الإفرنج يرون بتفوق 
العرب والمسلمين عليهم ويعتبرون أنفسهم طلابا وتلاميذ هم » وكان الدارس 
في الجامعات العربيةوالاسلامية ءوحتى الذي يبقى مدة من الزمن فى المشرق 
یعتبر نفسه متمیزاً على قومه‌الافرنج »و یعتبره قومه متمیزاً علیهم في علمه وخلقه 
وسلوکه . 

ومن الطريف أن أسامة بن منْقِذ الذى توفي سنة ٥۸٤(‏ ه ٠١١۸‏ م) كتب 
في مذكراته التي سماها كتاب ٠‏ (الاعتبار) “» يصف طبائع الإفرنج وأخلاقهم 
فقال : «سبحان الخال البارىء» إذا خبر الإإنسان أمور الافرنج سبح الله تعالى 
وقدسه ورأى بہائمفيهم فضيلة الشجاعة والقتال لاغيرء كا في البهائم فضيلة 
القوة والحمل»» و وصف صديقا له من الافرنج فقال : «وطرق سمعي کلام ما 
يخرج من رس عاقل»"» ثم تكلم عن إسفافهم فى الطب وقلة معلوماتهم 


)١(‏ -الاعتبار - مطبعة جامعة برنستون - الولايات المتحدة الامركية - ٠۹۳۰‏ م-(۲)-الاعتبارر۱۳۲) 


۳0۹ 


فيه» ثم يقول : «وكل مَنْ هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجفى أخلاقاً من 
الذين تبلدوا وعاشرواالمسلمين»٠‏ وتبلدوا من: البلدء ويقصد بالبلد بلد 
اللسلمين» وتبلّدوا: أصبحوا كا لمسلمين في بلادهم . وذكر أن أحد الفرنج قاده 
إلى صورة للسيدة العذراء › والمسيح عليه السلام صغير في حجرها فقال : «رهذا 
الله صغير» "» ثم ذكر ما هو معروف عن الاإفرنح حتى اليوم وهو أنهم ليس 
لديم غيرة جنسية وليس لديهم شيء من النخوة والغيرة فيترك الرجل امرأته مع 
غیره على انفراد » وذکر أن إفرنجیاً وجد رجلا غریباً فی فراشه مع امرأته 
فقال : «وحق ديني إن عدت فعلت كذا تخاصمت أنا وأنت» فكان هذا مبلغ 
نکیره ومبلغ غیرته “١‏ . 

وختم أسامة فصله فقال : «ومن الإفرنج قوم فاا واوا 
الملسلمين» فهم أصلح من القريبي العهد ببلادهم . فمن ذلك أنني مضيت مع 
صديق لي إلى دار فارس من فرسان الإإفرنج العتق (القدامى) الذين خرجوا في 
أو ل خر وح الإفرنج (يقصد مضى عليه مدة طويلة من الزمن بين المسلمين)» 
وقد اعتفى من الديوان والخدمة (تقاعد) وله بأنطاكية ملك يعيش منهء فأحضر 
مائدة حسنة وطعاماً فى غاية النظافة والجودة. ورآني متوقفاً عن الأكل فقال : 
كل طيّبَ النّفس» فانا ما آكل من طعام الإفرنج» ولي طباخحات مصريات ما 
اکل إلا من طبيخهن > ولا يدخل داري لحم خنزیر» فأكلت وآنا محترز 
وانصرفنا» . 

وسبحان ملب الأحوالء فقد كان الذى يسكن المشرق من الإفرنج 
يتطبع بطبائع المسلمين ويتخذ أسلوبهم الحياتي وبُعتبر متميزاً على أبناء قومه » 
ويقلد المسلمين في كل شيء حتى في التخلي عن أكل لحم الخنزير . 

وكل أسلوب أسامة وتعبيره فى وصف أخلاق الإفرنج وطبائعهم وأساليب 
غبره من المسلمين » تدل على الاعتزاز بالعرب والمسلمين والشعور بتقوقهم 

.)۱۳١۹( الاعتبار‎ -)٤( - )۱۳١( ۔ (۳) - الاعتبار‎ )۱۳١( الاعنبار‎ - )۲( - )۱۳٤( (۱)الاعتبار‎ 


۳٦۰ 


على الإفرنج با لا يكن المقارنة بين الطرفين. ) 
واليوم إذا تفوق الغربيون على العرب والمسلمين بالعلوم الت طبيقية 
والمصانع » فإِن هذا التفوق ليس ملكأ لشعب دون شعب» ولا لأمة دون أمةء 
ولا للغرب دون الشرق» فقد أتقن اليابانيون العلوم التطبيقية » وأصبحت 
مصانعهم تنافس المصانع الغربية وتتفوق عليها في كثير من الصناعات» وأصبح 
إنتاجهم الصناعي ينافس إنتاج الخرب الصناعي حتى في عقر دار الخربيون» مع 
أن الأمة اليابانية أمة شرقية واليابان بلد شرقي . 

إن الفرد الغربي لا يتفوق على الفرد العربي المسلم» ولكنني اكتشفت أن 
الجا عة الغربية تتفوق على الحماعة العربية والمسلمة» لأن كل فرد منهم يعمل 
ضمن اخحتصاصه ويؤ دى واجبه كاملا » وبذلك یکمل کل فرد ضمن الا عة 
نواقص غبره» ولا یقتصر تفکبره على شخصه دون سواه» بل يشمل الجاعة 
وفائدتها ونجاحهاء ومذا تتفوق الجاعة الغربية على الجاعة العربية 
والاسلامية » لأن غالبية الأفراد العرب والمسلمين يفكر ون بأنفسهم أكشر من 
اللزوم ويحاولون إظهار أنفسهم على حساب الآخرين من آفرادالجاعة» 
ويسعون إلى أن يّمدوا بما لم يفعلوا بل با فعلته الجاعة لا فرد واحد من 
أفرادها . 

وهذه النزعة يجار ما الإسلام: الأنانيةء وحب الظهورء واقتناص المدح 
والثناء الشخصي على حساب الأفراد الآخحرين» وصدق الله العظيم: «* لا 
سب الذين يَفْرَحُون ما توا و يبون ان حمَدوا .با لم يفعَلوا» فلا سنه 
بمفازةٍ من العذابء وم عذاب لیم4 0 

إن العقول العربية والاسلامية التي هاجرت من الشرق إلى الخرب»› 
أثبتت وجودها فى القمة من العقول الخربيةء وقد انتشرت العقول المهاجرة في 
للصانع المختلفة»ومنها مصانع تطوير الأسلحة ومصانع الصواريخ عابرة 


)۱۸۸:۳( -الاية الكريمة من سورة أل عمران‎ )١( 


۳٦۱ 


القارات ومصانع الأقار الصناعيةومصانع الأسلحة النووية وختبرات الطب 
والكيمياء والفيزياء . 

إن العرب والمسلمين بالجهد والجد والمثابرة» يستطيعون اقتباس العلوم 
التطبيقية واللحاق بالغرب وم جاراته فى الصناعات المتقدمة. 

ولکن الغرب لا يستطيع جاراة الملسلمين في المصانع التي اخحتص بها 
الإسلام» والخاصة بالنفس البشرية ورفع مستوى الروح» لترقى فوق المادة 
- وفوق متطلباتها منطلقة إلى الملا الأعلى على أجنحة من نور إلى مصدر الخلق 
والنور. ) 

إن إقامة مصنع كبير» أسهل بكثير من خلق فرد صالح» الذي يجعله 
الإسلام خلقا جديدأ بقوة الله وعزته وقدرته . 

والدول العربية اهتمت حقاً بالتحولات الاجقاعية بالنسبة إلى الفرد 
والمجتمع » ولكن هذه التحولات اقتصرت على الناحية (المادية) فققط» دون 
الاهتام بالناحية (الدينية)» وقد علمنا التاريخ أن التحولات الاجقاعية المادية 
تزول مع زوال الدعاة إليهاء أما التحولات الدينية فهي الباقية بقاء الأنسان 
غ الارن 

فقد كان كثير من الذين يعتنقون المبادىء المادية يو منون باتجاه مادى معين 
اليوم› ثم ینصرفون عنه غداء وما يقال عن الفرد يقال عن المجتمع › فقد تظاهر 
شعب بأنه يؤمن بالمبداً المادي الفلاني تحت ضخط القوة والاإرهاب فلا زال 
الضغط والإرهاب عاد أدراجه إلى ما کان عليه من قبل . 


وكان الواجب على الدول العربية أن تهتم بالتحولات الاجقاعية من 
الناحيتين المادية والمعنوية» ولكن كيف تستطيع أن تنفذ ذلك إذا كانت 
التحولات الاجتاعية المادية تناقض التحولات الاجةاعية الدينية؟! 

إن التحولات الاجتاعية المادية إلى الإشتراكية فى بعض الدول العربية 
وإلى الرأسمالية في بعض الدول العربية الأحرى» لا تفيد شيعا من الناحية 
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العسكرية ء التي تتطلب من الفرد ان يضحي باله وروحه فى سبيل عقيدة يمن 
ہاء وتتطلب من المجتمع أن يتحمل بصبر ويلات الحرب وكوارثها دون أن 
يستسلم أو يفكر بالاستسلام. ) 

والفرد العربي أو المسلم لا يكن أن يضحي ماله وروحه في سبيل 
الاشتراكية أو الرأسالية»أو فى سبيل أى مبدأ مادى من المبادىء المادية المعروفةء 
لان مال ا 0 الاديةء ا الفرد حرص عليها 
إذا كان الميزان بالنسبة إليه ميزانا مادياً فحسب . 

وما يقال عن الفرد يقال عن المجتمع . 

ولكن هذا الفرد يضحي ماله وروحه أيضاً من أجل عقيدته الدينية ء فهو 
حين تتعرض حياته للخطر في الحرب» يذكر الله ويتوسّل إليه ويصرخ: الله 
أكبر» خارجة من قلبهء وهذا هو أثر الدين في ثبات الفرد والمجتمع . 

وقد تساهل الاتحاد السوفياتي مع قواته الملسلحة ف القضايا الدينية فى أيام 
الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ م- ۱۹٤١‏ م) وشجع عليهاء فأقبل الناس على 
دور العبادة » وظهرت الأيقونات والصلبان. بالنسبة للمسيحيين السوفيات 
والقران الكريم والكتب الدينية الأخرى بالنسبة للمسلمين» فالمرء حين يداهمه 
ا لخطرء يعود إلى الله ويدعوه سرأً وعلانية ء ولا يكن أن يعود إلى الاشتراكية أو . 
الرأسمالية ويدعوها لتفرغ عليه صبراً وتثبت أقدامه وتنصره على القوم 
الكافرين . 

وفى تلك الحرب طالب الروس الشعوب الأخرى بإجراء الصلاة فى 
) انع واس ن اج النصر ‏ . ۰ 

وقد ألقى أحد المنشقين البار زين الروس ”“ حاضرة فى الولايات المتحدة 
الاميركية معقل الرأسمالية في العالمء أدان فيها الكتلة الشرقة مثلة فى الاتحاد 


)١(‏ انظر كتابنا: بين العقيدة والقيادة  )١( )۸٠(‏ هو الكاتب والأديب السوفياتي (سولحنستين) 


۳۹۳ 


السوفياتي » والكتلة الغربية بمثلة فى الولايات المتحدة الاميركيةء جلها معاما ‏ 
تعانيه البشرية في العصر من تمزق» وكان من جملة ما قاله : «إنٌ العالم منذ انتهاء 
العصور الوسطى وبدء عصر النهضةء أخذ هجر الدين ويتمرد على القيم 
الروحية ويحط من شأنهاء و يجعل القيم المادية هي أساس حياته وحور أفكاره 
وبرهان تقدمه ومصدر سعادته. . . واصبح طموح الفرد ماديا ووعود الزع|ء 
مادية وثقافة أجهزة الإعلام مادية . . هذا التفكر المطلق يلتقي فيه الشرق 
والغرب» فإذا كان الشرق ماديا وملحداً رسمياً وبحكم فلسفة الدولة » فالغرب 
يصل إلى نفس النتيجة عن طريق آخر» طريق الانغهاس فى المصلحة والمادة 
وحب الذات . إن فلسفة الغرب للمادية تعتبر أن الانسان خحلق للسعادة» 
وبالتالي فإن كل شيء يجب أن يكون لمصلحة الفرد. ولكن الإنسان كا خلق 
للحياة فقد خلق للموت أيضاء وبالتالي فلا بد له من الإيان : الإيان باللة 
والقيم الروحية والمعنويّة » وبأنٌ رسالة الإنسان هي الارتقاء إل قيم أعلى »“. 

إن الذي بحسب أن هذه الحياة الدنيا (مادة) فحسب لا (روح) فيهاء 
ویبدد حیاته فی إشباع رغباته الجامحة في السكن المريح والملابس اة 
والاطعمة اللذيذةء والفر وج المباحة » يعيش حياة حيوانية » لأن الحيوان وحده 
يقتصر اهتامه على إسطبله و بطنه وفرجه ؛ أما الإإنسان السوى فيبتغي فيا اتاه الله 
الدار الأخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا. 

إن حياة الحيوان (مادية) فقط» وحياة الماديين من البشر حياة حيوانية ء أما 
الإنسان فيهتم بامادة كما يتم بالروح» وهذا هو الفرق بين حياة الحيوان وحياة 
الإإنسان. 

والدولة التي تحسن صنعأ فى مجتمعهاء يجب أن تبنيه ماديا ودينيأء وألا 
تقتصر على بنائه الماد وتهمل بناءه الديني» فکل بناء ماد إلى زوال» والبناء 
الديني هو الباقي» بل إن البناء المادي إذا رافقه بناءدينيرسخوقوي» والحاكم 


)١(‏ ألقيت ی النصف الأخر من سنة ۱۹۷۸ م 


۳٦ ٤ 


الذى بحب لبنائه المادى أن يرسخ ویقوی عليه أن يردفه بالبناء الديني› وإلاً 
e e‏ فاذا فارقته ) 

وني الوقت الفتي بقاق الاتجا الادي مفكرأي الغرب ومجعلهم رون 
فومهم من مغبة الإنصراف عن الدين »› و بالعودة ا الدين » ل 
العرت.والمښلمون الشرى والغرب ف اجاههم المادى» وو ون على بناء 
الإنسان من الناحية المادية فقط بيا أرضنا أرض الرسالات والنبؤات وأرض ‏ 
الوحي والدين › ومنها حرجت الأديان السأوبة الثلائة التي تسود العالم 
وتهدي إلى الخبر. 

إن الاتجاه المادى بدو ن ضوابط دينية» سيجعل العلم التطبيقي يتجه نحو 
الخراب والتدمس وهذا ما نجده سائدا فى الشرق والغرب : الانطلاق بسرعة 
٠‏ نحو تخريب العالم وتدمير البشرية. 

ومالم يقيد العلم التطبيقي بضوابط دينية › تأمر با لخر» E‏ 
وتحعث على السّلامء وتحذر من الحرب› فان هذا العلم سيقود العالم إل خراب 
العالم ودمار البشرية. 

والعرب مادة الاسلام » والإسلام روح العرب» والعرب بالاإسلام كل 
ف والعرب بدون إسلام لا شيء . 

ولا أعرف وقتاً من الأوقات أصبح الإسلام فيه ضرورة من أعظم 
القر ورات اللعرت هدا القت بالذات: ) 

إن العرب متخلفون عن ركب الحضارة العالميةء تتفشى بينهم الأمية ‏ 
والإسلام يأمر بالعلم وينهى عن الجهل ويقضي على التخلف . 


والعرب متفرقون بأسهم بینهم شدید» يسود بينهم التتاقض الفكري. 


۳٥ 


والعرب ضعفاء علبوا على أمرهم وسيطر العدو الصهيوني على بلادهم» 
لا يتحلون بإرادة القتال » والإسلام بالجهاد يقودهم إلى النصر بإذن الله . 

إن الاستعار بكل أشكاله والصهيونية بكل صورها وأعداء العرب 
والمسلمين بمختلف اتجاهاتهم » هم الذين يريدون أن يتخلى العرب والمسلمون 
عن دينهم » ليبقى الاستع| ر للاستغلال وتتوسع الصهيونية في الاحتلال» 
ويستشرى شر أعداء العرب والمسلمينء دون أن يستطيعوا زحزحة الاستعار 
والصهيونية وأعدائهم عن أرضهم وعرضهم وعقيدتهم . 

وخير دليل على ذلك هو هذا الواقع المرير الذي يسود بلاد العرب 
والمسلمين . 

ورسالة المسجد في هذه الظروف هي الحث على العودة إلى الإسلام ديناً 
والعربية لغة.» وإلى تحرير الأرض وصيانة العرض ومصاولة أعداء العرب 
والمسلمین فى كل مکان . 

وا لحمد لله الذى هدانا هذا وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله > وصلى الله 
على سیدې ومولاې رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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۳٦٦ 


اس ادو 


ابن الائررر بوا لحن علي بن | بي الكرم محمد بن محمد بن الأثير الجزري 


- أسد الغابة فى معرفة الصحابة - طهران ۱۳۷۷ ه . 
۲ - تجريد أسباء الصحابة -حیدر آباد الدکن - ٠۳۱١‏ ه . 
- الكامل في التاريخ - القاهرة - ٠۳١٠۳‏ ه . 
ابن 0 جحد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد بن محمد بن الأثير 
الجزرى) : 
١ ٠٠‏ -جامع الأصول من أحاديث الرسول إل - القاهرة- ٠۳۹۸‏ ه . 
النهاية فى غريب الحديث - القاهرة - ٠۳۲۳‏ ه . 
ابن بادیس ( عبد الحمید بن باديس ) : 
٦‏ - تفسبر ابن بادیس - القاهرة - ۱۳۸٤‏ ه . 
ابن تغري بردي ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تخري بردي الأتابكي ) 
۷- النجوم الزاهرة - القاهرة - ۱۳٤۸‏ ه . 


ابن تيمية ( تقي الدين أحد بن عبد الحليم بن مجد الدين أبو البركات عبد 


۸ السياسة الشرعية - تحقيق محمد المبارك - بیروت - ۱۳۸١‏ ه . 


۳1¥ 


ابن الجوزى ( جال الدين أبو الفرج بن الجوزي) : . 
٩‏ تاريخ عمر بن الخطاب - القاهرة - بلا تاريخ . 
ابن حجر العسقلاني ( شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد 
ابن علي الكناني العسقلاني ) : 
١--اللإصابة‏ فى تييز الصحابة - القاهرة- ٠۳۲١‏ ه . 
١‏ تھذیں التهذیب - حیدر اباد الدکن - ۱۳۲۷ ه . 
۲ - فتح البارى بشرح البخاري ‏ القاهرة۔ ١١۳٠ه‏ . 
ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ) : 
۴ - أساء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد - ملحق 
بجوامع السيرة - القاهرة - بلا تاريخ . 
٤١‏ - أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا- 
ملحق بجوامع السيرة - القاهرة - بلا تاريخ . 
-٥‏ هل فتوح الا سلام ملح بجوامع السيرة -القاهرة- بلا تاريخ . 


- حمهرة أنساب العرب - تحميق عبد السلام هرون - القاهرة‎ - ۱٦ 
| . هھ‎ ۲ 
جوامع السيرة  القاهرة - بلا تاريخ‎ - 1۷ 


ابن حوقل ( أبو القاسم بن حوقل البغدادي الموصلي ) : 
۸ صورة الأرض - لایدن - ۱۹۳۸ م . 
ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيدالله بن خرداذبة ) : 
4 -المسالك والميالك - طهران ۱۹٦۳-‏ م . 
ابن خلدون ( عبدالرحهن بن خلدون) : 
لير وات العا وار الافرے ۱ هه 


۳۹۸ 


. ه‎ ۱۳۸١ -المقدمة - تحقيق على عبد الواحد وافي - القاهرة-‎ ١ 


خلکان) .: 


۲ - وفيات الأعيان - القاهرة ! ۱۹١۸‏ م . 
ابن دحلان ( السيد أحمد بن زيني دحلان ) : 
۳ - الفتوحات الاإسلامية ‏ القاهرة- ٠٠٤١‏ ه . 
ابن دقاق ( إبراهيم محمد بن آيدم العلائي المعروف بابن دقاق ) : 
- الانتصار بواسطة عقد الأمصار - القاهرة - ۱۸۹۳ م . 
ابن رسته ( بو علي أحمد بن عمر بن رستة ) : 
٥‏ - الأعلاق النفيسة - لایدن - ۱۸۹۱ م 
ابن سعد ( أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري) : 
_ الطبقات الکبری - بروت - ۱۳۷۹٩‏ ه . 
اناا 
۷ _ عيون الأثر - القاهرة - ٠۳١١۹‏ ه . 
ابن عبد البر ( أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر ) : 
۸ - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - تحقيق علي محمد البجاوي - 
القاهرة - بلا تاريخ , ) 
ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم ) : 
۲۹ فتوح مصر وآخبارها ‏ لایدن ۱۹۲۰۰ م 
۰ ۳ فتح مصر وا مغرب - القاهرة - بلا تاريخ . 
ابن عبد الحكم ( بو محمد عبدالله بن عبد الحكم ) : 


۳۹۹ 


١-سيرة‏ عمر بن عبد العزيز - دمشق - الطبعة الثانية - ۱١۹١٤‏ م . 
ابن عبد ربه ( شهاب الدين أحد المعروف بابن عبد ربه ) : 
۲ -_ العقد الفرید - القاهرة ۔- ۱۳٤١‏ ه . 
ابن عذارى ( أبو عبدالله محمد بن عذارى المراكشي ) : 
۴ -البيان المغرب فى أخبار المغرب - بيروت - بلا تاريخ . 
ابن عساكر ( أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين بن 
عساكر الشافعي ) : 
٤‏ - تهدیب ابن عساکر - دمشق - ۱۳۲۹ هھ . 
ی ا ا 
٥‏ ۔ حتصر تاریخ البلدان - لایدن - ۱۸۸٥‏ م . 
ابن قتيبة ( أبو حمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) : 
- الشعر والشعراء - بیروت - ۱۹٩٤‏ م . 
۷ _ عيون الأخبار - القاهرة - ۱۳/۸۳ ه . 
۸ المعارف - تحقيق ثروت عكاشة _ القاهرة- ۰٣١٠م‏ . 
ابن كثير ( عع|ا د الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ) : 
- البداية والنهاية فى التاريخ -القاهرة - بلا تاريخ . 
۰ - تفسر ابن کثر _ القاهرة - ۱۳۲١۷‏ ه . 
ابن ماجه ( محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ) : 
۱ - سنن ابن ماجه - القاهرة - ١۱۳۱۳‏ ه . 


ابن المعتز ( عبدالله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هرون الرشيد) : 


۷۰ 


۲ طبقات الشعراء - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - القاهرة - 


9۵ هھ . 
ابن منظور ( آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصرى ) : 


۳ لسان العرب - بیروت - ۱۳۷۲ ه . 
ابن النديم : 
٤‏ - الفهرست - بیروت - ۱۹٩٤‏ م . 
ابن هشام ( أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ) : 
٠‏ _ السيرة النبوية - تحقيق الشيخ محمدمحي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة - 
۱۳٣۹‏ هھ . ) 
أبو الفدا ( اسا عيل بن علي عاد الدين صاحب حاة) : 
٤٦‏ - تقوم البلدان - باریس - ۱۸٤١‏ م . 
۷ - المختصر من أخبار البشر - القاهرة - ۱۳۲١‏ ه . 
أبو يعلى ( حمزة القلانسي ) : 
۸ -ذیل تاریخ دمشق - بیروت ۱۹۰۸ م . 
أبو يعلى ( محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ) : 
٩‏ - الأحكام السلطانية - تحقيق محمد حامد الفقي - القاهرة - 
۱۳١۹‏ هھ . 


حنيفة ) : 


۰ - الخراج - القاهرة - ۱۳٤٩‏ ه . 
أحمد بن حنبل ( الاإمام آحمد بن حنبل ) : 


۳۷۹ 


_ مسند الإمام آحمد بن حنبل - القاهرة - ٠١١۴۳‏ ه. 
أحمد رضا : 

۲ معجم متن اللغة - بروت - ٠١۷۸‏ هھ . 
أسامة بن منقذ : ) 

۴۳ _ کتاب الاعتبار - مطبعة برنستون - أمریکا- ۱۹۳۰م. 
الإإدريسي ( الشريف الاإدريسي ) : 


- نزهة المشتاق فى اخحتراق الفاق - نشره دوزې ودې جوجه - لایدن‎ _ ٤ 
f 1A7 


الأصبهاني ( أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني ) . 
هه - حلية الأولياء - القاهرة - ٠٠٠١‏ ه . 


الاصطخرى ( أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخرى المعروف 


بالکرخي ) : 
-المسالك والميالك - تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني - القاهرة - 
۱ ه . 


الالوسي ( محمود شكري الالوسي ) : 


۷ - بلوع الأرب فى معرفة أحوال العرب - تحقيق محمد مجة الأثرى - 
الطبعة الثالثة - القاهرة - بلا تاريخ 


الباجي ( أبو عبدلله محمد الباجي المسعودي ) : 

۸ - الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية - تونس - ۱۳١۳‏ ه . 
البخارى ( الاإمام أبو عبدالله بن اسما عيل البخارى) : 

٩۹‏ - صحیح البخاري - بولاق - ٠۳۰٠١‏ ه. 


البشاري ( المقدسي المعروف بالبشاري) : 


VY 


,م٠۹۰٩‎ - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم - لايدن‎ - ٠ 
: ) البغوى ( الاإمام البغوي‎ 
. ه‎ ۱۳٤۷ تفسير البغوې على هامش تفسیر ابن کثر- القاهرة-‎ -۱ 
. شرح السنة - بیروت - ۱۳۹۱ ه‎ ۲ 
: ) البكري ( أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكري‎ 
. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ا لمجزائر ۱۹۱۱ م‎ _ ۳ 
: البلاذري ( أحمد بن يحيي بن جابر البلاذري)‎ 
. م‎ ۱۹١۹ فتوح البلدان _ القاهرة۔‎ - ٤ 
: ) البلخي ( أبو زيد أحمد بن سهل البلخي‎ 
. -البدء والتاريخ - مطهر بن طاهر المقدسي - باریس - ۱۸۹۹ م‎ ٥ 
: ) البلوى ( يوسف محمد البلوي‎ 
. ۔ الف باء ۔ القاهرة - ۱۲۸۷ هھ‎ ٦ 
: اء الدين بن شداد‎ 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية - تحقيق الدكتور حال الدين‎ - ۷ 
. م‎ ۱۹٩٤ الشيال - القاهرة-‎ 


البيضاوي ( القاضي أب مك عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازى 
البيضاوي ) : ) 


۸ - تفسير البيضاو ي _ القاهرة - ۳۰ هھ . 
البيهقي ( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ) : 
۹ لال النبوة - القاهرة - ٠١۸۹‏ هھ . 


الجوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ) : 


VY 


۰- صقهة الصفوة - حيدر اباد الدكن - ٠٠٠١‏ ه . 


الحلبي ( علي بن برهان الدين الحلبي ) : 
١-إنسان‏ العيون فى سرة الأمين والمأمون ( السبرة الحلبية ) : القاهرة- 
E‏ 
الحنبلي ( أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ) : 
۲ -_ شذرات الاو غار ااي ۰ هھ .. 
الخزرجي ( أحمد بن عبدالله الخزرجي ) : 
۴۳ _ خلاصة تذهيب الکال فى أساء الرجال - القاهرة- ۱۳۲۲ ه . 
الخطيب البغدادى : 
-٤‏ تاریخ بغداد - القاهرة - ۱۲٤٩۹‏ ه . 
خليفة بن خياط : 
-٥‏ تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق الدكتور ضا العمرى ‏ النجف - 
٩‏ هھ . 
الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثا ن الذهيي ) : 
- تاريخ الإسلام - القاهرة -۱۳۹۸ ه . 
۷- دول الاإسلام ‏ القاهرة ۔- ۱۳۹۸ ه . 
۸ سیر اعلام النبلاء - تحقيقق الدكتور صلاح الدين المنجد - القاهرة - 
بلا تاریخ . ) 
۹- العبر - تحقیق فؤ اد سید - الکویت - ۱۹٩۱‏ م . 
۰ - ميزان الاعتدال - القاهرة - ٠١۲٤‏ ف 


الزاوى ( طاهر أحد الزاوي الطرابلسي ) : 


V€ 


. م‎ ۱۹٥۹ - ترتيب القاموس المحيط_ القاهرة‎ - ١ 
: ) الزبيري ( أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري‎ 
. نسب قريش - نشره ليفي بروفنسال - القاهرة - بلا تاريخ‎ -۲ 
: ) الزخشري ( أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر الزنخشري‎ 
. تفسبر الكشاف - القاهرة  الطبعة الثانية - ۱۳۱۹ ه‎ - ۳ 
: ) السرخسي ( محمد بن أحمد السرخسي‎ 


- شرح کتاب السبر الكبير - لمحمد بن الحسن الشيباني  القاهرة‎ - ٤ 
٠م‎ 1۹0۸ 


السلاو ى ( أحمد بن خالد الناصرى السلاري) : 

. م‎ ۱۹١٤ الاستقصا لأخبار المغرب الأقصی - الدار البیضاء ۔-‎ - ٥ 
السمهودي المدني : ا‎ 

- خلاصة الوفا بأخبار دار الملصطفى بلا - القاهرة- ۷٣۳١ه‏ . 
السيوطي ( عبد الرحمن بن أبي بكر جال الدين السيوطي ) : 

۸۷ - تاريخ الخلفاء - القاهرة- ٠۳١١‏ ه . 

الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري) : 

۸ - تاريخ الأمم والملوك - القاهرة- ٠٠١١۸‏ ه . 

4 - تفسير الطبرى - القاهرة . 


- -الجهاد وكتاب الحزية وأحكام المحاربين من كتاب اختلاف الفقهاء‎ ١ 
لایدن - ۱۹۲۳۳ م‎ 

ا م کاب دل الل ن از الصا وان 
القاهرة - ۱۳١۸‏ ه . 


Vo 


الظاهرى ( غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري ) : 
۴ - زبدة كشف الالك وبيان الطرق والمسالك ‏ باریس - ٠۸۹ ٤‏ م- 
عبد البديع صقر : 


۴۳ _ خختار الحسن والصحيح من الحديث الشريف - بيروت - 


۱ هھ . 
العصامي ( عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي ) : 

- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي - القاهرة‎ - ٤١ 

۹ هھ . 

. م‎ ۱۹٥۱ حلية الفرسان وشعار الشجعان _ القاهرة۔‎ _ ٥ 

عياض ( القاضي عياض ) : 
٦‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى ‏ القسطنطينية - ۱۳١۲‏ ه . 

فنسنك ( الدكتور ) : 

۷- مفتاح كنوز السنة - القاهرة - ٠١١۲‏ ه . 
قدامة بن جعفر ( أبو الفرج ) : 

۸ _ كتاب الخراح وصنعة الكتابة - لايدن - ۱۸۸۹ م . 
القرشي (يحبى بن ادم القرشي ) : 

- كتاب الخراح - تحقيق الشيخ أ مد محمد شاكر - القاهرة‎ _ ٩۹ 
) . هھ‎ ۷ 
: ) القرطبي ( أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي‎ 

.. ه‎ ٠۳١١١ - --الجامع لأحكام القرأن - القاهرة‎ ٠ 


۳۷7٦ 


القزويني رزكريا بن محمد القزويني ) : 

۱۰۱ - آثار البلاد وأخبار العباد۔ بروت - ۱۳۸۰ ه 
القلقشندى ( آبو العباس امد القلقشندى ) : 

۲ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - القاهرة ۔ ۱۹۱۳ م . ) 

۴۳ -- نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب - تحقيق إبراهيم الإبياري - 
القاهرة- ٠۹۰۹‏ م .. ۰ 
الكلبي ( أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي ) : 

. ه‎ ٠۳۳۲ - الأصنام - القاهرة‎ - ۰٤ 
: ) الكندىي ( أبو عمر محمد بن يوسف الكندي‎ 

. _الولاة والقضاة - لایدن - ۱۹۱۲ م‎ ٠ 
: لابوم ( جول لابوم)‎ 

۹ - تفصیل آیات القرآن - القاهرة- ۱۳٤۲‏ ه . 
المالكي ( أبو عبدالله بن أبي عبدالله المالكي ) : 

۷ - رياض النفوس - تحقيق الدكتور حسين مؤنس - القاهرة - 
۱ م . 
الاورذی ( آ اک غل و جیب لري ووي : 

۸ - الأحكام السلطانية - القاهرة - ۱۳٤۷‏ ه . 
امبرد ( محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير المبرد ) : 

۹ _الکامل - القاهرة - ۱۳٤١۷‏ ه . 
مجحمع اللغة العربية في القاهرة : 

١‏ --_ المعجم الوسيط- القاهرة- ٠۳۸١‏ ه. 


VV 


اللحب الطبرى : 

. الرياض النضرة - القاهرة - ۱۳۲۷ ه‎ - ١ 
. ) محمد رشيد رضا ( الشيخ‎ 

۲ _ تفسر المنار - القاهرة - ٠۳۲۵‏ ه . 
محمد زکر یا محمد يبحيي الکاندهلوى : 

۴۳ -_ مكانة الصلاة فى الإسلام وأهميتها في حياة المسلم - ترجمة محمد 
الحسني ۔ لکهنو ( اند ) - ۱۳۹۳ ه . 
محمد بن شاكر الكتبي : ) 

- فوات الوفيات - تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد‎ - ٤ 
. م‎ ۱۹٥۱ القاهرة۔-‎ 


محمد فؤ اد عبد الباقي : 

. المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم - القاهرة- ۱۳۷۸ ه‎ _ ٠ 
. ) المراكشي ر( عبد الواحد المراكشي‎ 

. ه‎ ٠۱۳۲٤١۷ - المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - القاهرة‎ _- ٦ 
: ) الملسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي‎ 

۷ - التنبیه والاٍشراف - بیروت - ۱۹٩۰‏ م . 

۸ -مر و جالذهب ومعادن الجوهر - حقيق الشيخ محمدمحي الدين عبد 
الحميد - الطبعة الرابعة - القاهرة- ۱۹٩٤‏ م . 
محمد مصطمى عأرة : 

۹ -_ ختصر شرح الجامع الصغير للمناوي - القاهرة - ۱۳۷۳ ه . 
لمقرى ( أبو العباس أحمد المقري ) : 


VA 


- نفح الطيب - تحقيق‌الشيخ مدقي الد عة المد د القاة- 
۷ هھ . 
مۇلف مجهول  :‏ 
١--_العيون‏ والحدائق فى أخبار الحقائق ‏ لايدن - بلا تاريخ . 
النووي ( أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي ) : 
۲ - تهذيب الأساء واللغات - دمشق - بلا تاريخ . 
۳- شرح النووي على مسلم - القاهرة - ۱۲۸۳ هى . 
النويري ( شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري ) : 


۲٤‏ - نهاية الأرب فى فنون الأدب ‏ القاهرة - بلا تاريخ 


المرثمي ( صاحب الأمون ) : 
٠۲١ ٠‏ - خختصر سياسة الحروب - تحقيق عبدالرؤوف عون - القاهرة - 
4 م . 


ياقوت ( شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي البغدادي ) : 
-_المشترك وضعا والمفترق صقعأً - لایدن ۱۸٤١‏ م . 
۷ _ معجم البلدان - القاهرة- ٠۳۲۲۳‏ ه . 

اليعقوبي ( أحمد بن يعقوب ) : 
۸ _ البلدان - لایدن ۔- ۲ ۱۸۹ م 


۳۷۹ 


المراجع العربية 

أحمد أمين ( الدكتور ) : 

. ضحى الإسلام - القاهرة - الطبعة الثانية‎ ١ 
: ) أحمد بيلي ( الدكتور‎ 

اا وا الدين الأيوبي - الطبعة الثانية - القاهرة - ٠٠٤١‏ ه . 
أحمد عطية الله : 

۴ - القاموس الإسلامي - القاهرة - ۱۳۸۳ ه . 
أحمد محمد غنيم وأحد أبو كف : 

. اليهود والحركة الصهيونية في مصر - القاهرة - ۱۹۷۲ م‎ - ٤ 
: ) الرشيدي ( الدكتور سالم الرشيدى‎ 
. ه‎ ۱۳۷١ - محمد الفاتح - القاهرة‎ ٥ 
) : ) أو زیغان ( عبار أوزيغان‎ 

. م‎ ۱۹٩٤ الجهاد الأفضل - بیروت ۔‎ - ٦ 
: ) توينبي ( ارنولد توينبي‎ 

۷- محاضرات توينبي - ترجمة ف اد زكريا - القاهرة - ۱۹٩٩‏ م . 
الدر ( نقولا الدر) : 

۸۔. هکذا ضاعت وهکذا تعود _ بیروت د ۱۹٦٤‏ م . 
الزركلي ( خير الدين الزركل) : 

. القاهرة - ۱۳۷۳ ه الى ۱۳۷۸ ه‎  مالعألا‎ ٩ 
: ) شاکر ( حمود محمد شاکر‎ 


۳۸۰ 


. ه‎ ۱۳۸١ - أباطیل وأسار ۔ القاهرة‎ - ١ 
) ا الشرباصي‎ 

- ال ماسونية _ ححلة الملال _ العدد »( - يونية (حزيران ) -القاهرة‎ _ ١ 
اا‎ 

۲ - جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن - الطبعة الرابعة - بيروت - 
۱ م .۰ 
مصطفى صادق الرافعي 

۴ _ وحي القلم - الطبعة الثامنة - بيروت - بلا تاريخ . 
مونتغومري ( المشير ) : 

٤‏ -السبيل رل القيادة اا 
۹م . 
الندوي ر راراب علي الحسني الندوى) : 

- ماذا خسر العالم بانحطاط السلمين - الطبية السادسة - ببروت‎ - ٠ 
) . هھ‎ 6٩ 
: ) هیکل ( الدکتور محمد حسین هیکل‎ 

. الأمبراطورية الإسلامية - القاهرة‎ - ١ 

۷ _ في منزل الوحي - القاهرة - ٠٠١١‏ ه . 

المراجع الأجنبية 


BUCAILLE (MAURICE): 

1- LA BIBLE, LE CORAN, ET LA SCIENCE. PARIS, 1976. 
BURNS (GENERAL): 

2 - BETWEEN ARAB AND ISRAELI. LONDON, 1965. 
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الموضوع الصفحة 
الإهداء GREE LEES DADC E‏ 0 
E O a‏ 
الغكنة الأول N EL a E‏ 
بناء الاأنسان المسلم Oeste SER as‏ 
الدعائم الثلاث O Sovete SEATA‏ 
العقيدة الإسلامية E neo eos OE‏ 
الت E O‏ 
۲ - الاسلام E SSRIS SAMS ena Ea‏ 
القدوة الحسنة N. OCICS SASS Ses‏ 
١‏ في مكة المكرمة E RE O aa‏ 
۲ _ في المدينة المنورة li A ET‏ 
۴۳ في نفسه E E E Ss‏ 
احتيار المسؤ ولين N O OSE aan‏ 
أثر الرسالة في العربي المسلم E Cs‏ 
فى عهد الرسالة E E O‏ 
١‏ - في مكة المكرمة EE EN Do‏ 
۲ في المدينة المنورة EE SO GO‏ 
۳ في میدان الحهاد E ERO La‏ 
أ في غزوة بدر الكبرى (oV cv... SNES‏ 
ب - في احد E MS Ge STEEN T‏ 
ج - شهداء الرجيع E OO ae‏ 


n 0O0 GOG چ«‎ 


الموضوع 
د ۔ فی غزوة الخندق E‏ 
و غزوة المريسيع PT TT POT TTT TT OTET‏ 
زيي صلح الحديبية OT‏ 
ح - لي غزوة مو تة NTT RENESAS‏ 
ط ‏ تحڏي الأهل وأصنامهم SA NY‏ 
ي - في غزوة الفتح e TT‏ 
٤‏ الحهاد بالأموال E O‏ 
بعد صاحب الرسالة O O‏ 
١‏ في حرب الردة TTT TET TETTTITT‏ 
- في معارك الفتوح e e‏ 
المسجد 
ني أيام الفتح الاسلامي العظيم وبعده 
الملسجد في أيام الفتح الإسلامي EAS eS‏ 
المسجد بعد الفتح SETTLE‏ 
المسحد 
) بين أيام الاحتلال والاستقلال a‏ 

المسجد في يام الاحتلال E O O‏ 
المسجدفي أيام الاستقلال aS ....٠.....‏ 

التربية والتعليم 
) ني ظل الاحتلال والاستقلال. . . 
التربية والتعليم في عهد الاحتلال ...... eT‏ 
TET ERR Ia‏ 
التربية والتعليم العسكرية في العهدين ETE TEYE‏ 
أثر المسجد في المجاهدين .. . 
المجاهدون ETT O OTT OETCE TPE EY‏ 
O ECE E‏ 


Af 


